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س ۷ ہہ 


اخم ع 


تشعل دراسة تاريخ البحرية الاسلامية في النصف الغربى من 
حوض البحر المنوسط ركنا أساسا من أركان الحضارة الاسلامة ٠‏ اد 
أن هذه الدراسة تشتيل على تفاصيل متعلقة بالقوى البحربة التحاربة ٠‏ 
حضارة الاسلام في العصور الوسطى > كذلك تتضسن هذه الدراسة 
تذصيلات هامة عن المعارك الحريية للاساطيل الاسلامية في حوض البحر 
امو سط والمحط الاتللنى > ولا بخفى على القارىء اثر دراسة القوى 
البحرية التجاريةوالحر ية للاسلام في مجربات تاريخه الحضارى والسياسي» 
فقد كان لاتصال المغرب الاسلامى بحرا بثغور البحر المتوسط الشرفى 
عن طريق التبادل التجارى والعلسى أعظم الاثر في توثيق الصلات الحضارية 
بن سا لر ا الاسلامي وهر آمر تقسره ظاهرة تداخل التقالد 
الاثر الساسي فینعکس دصو رة واضحة فا آأحرزه الالام من مکاسب 
سياسية عظسى عن طريق تلاحم المغرب والاندلن وسيطرتهسا الفعليسة 
للاسلام في جنوب غرب القارة الاورويه عن طريق التفوق البحري على 
القوى البحرية اليونانبة واللاتينة ٠‏ وبسكننا أن تبين فعالية هذا التفوق 
البحري على الاحوال السياسية في المغرب والاندلس بوضوح تام اذا 
ا قار تا ن فترد الازدهار التي خضعت فها حجزدرة صقلية للاسلام 
وأصبحت تمشل سراسيها العديدة وقواعدها الحرية المتوزعة على سواحل 


ب ۸ س 


الحزبرة نقطة الارتكاز الاسلامى ف البحر المتوسط الغربى وبين فترة 
الاضمحلال التى أعقبت سقوط صقلية في أبدى النورمان > عندما فقد 
الاسلام في المرب نقطة الارتكاز الرليسية وتعرضت سواحله المطلة على 
صقلة النورمندية للغزو النورمندي حينا من الوقت الى ان حررها 
الموحدون » كما تنبين هذه الفعالية أيضا اذا ما قارنا بين الفترة التي كان 
المغرب على اتصال سياسي وثيق با مغرب عن طريق السيطرة على مجاز 
جل طارق » وبين الفترة الني سقط فيها جبل طارق نقطة الارتكاز الثانية 
للاسلام في البحر المنوسط الغربى في أيدى الاسبان وما ترتب على ذلك 
من انقطاع الاتصال بين المغرب والاندلس » الامر الذي آدى الى ضياع 
ملك المسلمين قي الاندلس » واتتقال الحرب المقدسة الى التراب المعغربى 


نفسه ۰ 


وهكذا كانت السيطرة الاسلامية على حوض البحر المتوسط الغربى 
تيد اساسا على هوق القرئ الخرة الإلانة فى المرب الااي ٠‏ 
والجدير بالذكر ان هده القوى البحرية الاسلامية نهضت نهوضا 
واضح المعالم ابان القرنين الثالث والرابع للهجرة » بحيث يسكننا أن نطلق 
على هذا العصر عصر السيادة الاسلامية على جزر البحر المنوسط الغربى 
وعلى السواحل الاوربة المطلة على هذا القسم من البحر المذكور ٠‏ وقد 
ظل ا مغرب الاسلامى بحتفظ في عصر الموحدين بتفوقه البحري »> وسخر 
قوته الىحرمة لمدافعة القوى امناهضة للاسلام في اسبانيا » ثم أخذت قوته 
في وقعة العقاب ( ۹ء٠‏ ه / ٠١٠١‏ م )ولم بلبث التفوق البحري أن اتنقل 
الى القوى البحربة الابطالية والقطلانة والقشتالة ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمية دراسة تاريخ البحرية الاسلامية بالنسبة 
للتاريخ السياسي والتاريخ الحضاري للاسلام » فان هذه الدراسة بوجه 


س ۹ سب 


عام لم تحظ لا في المصادر العريية ولا ف النواليف الحديثة الا بقدر 
ضليل من الاهمية تمثل ف بحوث قليلة تقتصر على دراسة تاريخ البحريه 
الاسلامية في الحوض الشرقي من البحر المتوسط وف المحيط الهندي » 
كا أن هذه البحوث مم قلتها لم تغط التاريخ الاسلامي الوسيط كله » 
وانبا اقتصرت على القرون الاربعة الاولى للهجرة ٠‏ 


لذلك كان لا بد من توجيه مزيد من العناية بالبحرية الاسلامية في 
النصف الربى من حوض البحر المتوسط مع تعطية العصر الاسلامى كله 
منذ فتح العرب للمغرب والاندلس حتى نهابة دولة الاسلام في الاندلس ٠‏ 
وكان لزاما عليتا ان نستنبط مادة البحث من بطون المصادر العرية تاربخة 
أو جعرافية أو أدية وآن نفيد مما كتبه المستشرقون ف هذا المحال » كذلك 
کان من الطبيعي أن تتعاون معا في البحث » مام صعو بة المهمة وامتداد 
التاريخ الاسلامي » اذ ليس من السهل على باحث واحد أن ينفرد بهذا 
السل ٠‏ وعلى هذا النحو اقتسمنا الفترة الناربخية التي نقوم بدراستها 
فتولى السيد عبد العزيز سالم الكتابة عن البحرية الاسلامية في النصف 
الغربى من حوض البحر المتوسط مند قيامها حتى نهابة عصر ملوك 
الطو اف فى النصف الثانى من القرن الخامس الهمحري > بينما تولى احمد 
مختار العبادي الكتابة عن البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس منذ 
بدابة عصر المرابطين حتى سقوط مملكة غرناطة ٠‏ 

وكان من ثمرة هذا التعاون المشترك ظهور هذا الكتاب المتواضع 
الذي بعتبر بحق اول ما صنف عن البحردة الاسلامسة في المغرب والاندلسء 
والله ولى التوفِق ؟ 

دروت ې ۷ رجب ۱۳۸۹ هھ امو لفان 
الول ۱۹٩٩‏ م 


القَصّل الاولت 
قيام البحرية العربية 
في المخرب 
۷( نشأآة البحرة العرية الاسلامية فى خلافة عثمان بن عفان ء 


(۲) غزو المرب لصقلية وجزر البحر المتوسط الغربي في النصف 
الاول من القرن الاول للهحرة ء 


(۳) دور مصر في قيام البحرية الاسلامية في افريقية ٠‏ 
آ ‏ مرحلة العُزو البحري الموجه من مصر 
ب فضل المصريين في انشاء دار الصناعة بتونس 


(4) غزوات العرب في بحر تونس في العصر الاموي ٠‏ 


و ۸ > 
قبام البحرية الاسلامية في المغرب 
)(١(‏ 
نشأة البحرية العربية الاسلامية في خاافة عفان بن عفان 


اذا كان عرب اليمن وحضرموت وعمان والبحرين ء في العصر الجاهلي 
بوجه عام» والعصر السبئي بوجه خاص اء قد برعوا فی رکوب البحر ۳ء 
بحكم موقع بلادهم على البحر الأحمر من الجهة العربية » والمحيط 
المندي جنوبا » والخليج الفارسي شرقا » وبحكم اشتغالهم بالتجارة في 
البر والبحر ف مراحل تاريخهم القديم » واحتكاكهم بشعوب بحرية » 
فان العرب قبيل ظهور الاسلام كانوا قد نسوا كل اتصال لهم بالبحر ء 


(1) محمد باسين الحموي »> تاريج الاسطول الفربي › ٠۹)٠١‏ › ص۸ 
Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea = Power in the Eastern‏ 


Mcditerranean, Cairo, 1966‏ _ السيد مبد العزیز سالم » دراسات في تاریخ 
المرب » جا عصر ما قبل الاسلام »> الأاسكندرية > ۱١۹١۸‏ . 

وذكر المسعودي أن البحريين من اهل عمان هم عرب من الإزد ( السعودي › مروج 
الذهب » تحقيق الإستاذ محبي الدين عبد الحميد › القاهرة 1۹١۸‏ › جاص ۷ء1 ) 

(۲) مما يدل على الام المرب بثاون البحر في العصر الجاهلي ان اللفة العربية مليلة 
بالفاظ واصطلاحات بحرية » اما عربية الصيالحة او مشتقة من اللفة الفارسية او اللاتيئية 
أو اليونانية » وردت في الشمر الجاهلي » فمن اسماه الفن : الفلك وبوصي وعدولي 
وخلية والجاري . وفد وردت في القرآن الكريم أسماء سفن منها : سفيلة » وفلك ؛> 
ومجذاف » وسكان»؛ ونوخذ » وقرقور ( راجع : فتحي عثمان »> الحدود الإاسلامية البيزنطية › 
وجوارى »› وذات الواح ودسز اما بالنسية الاصطلاحات البحربة فمنها نوتى »> واسطول 
القاهرة 1۹٦۷‏ › ج ۲ ص ۲۲۵ )» ۲۳١‏ السيد عبد المزبز سالم »> دراسات » ص ٠۱١۸‏ د 
Aly Fahmy, op. cit. Pp. 41‏ ( 


وأهملوا شوونه . وفقدوا الدربة على ركوبه وخوض آهواله ١‏ واقنصروا 
في تجارتهم على الطرق البربة بسبب تعرض بلادهم للسيطرة الأجنبية 
الحبشية والفارسية ٠‏ فالفرس بضم اليمن والبحرين وما بليها » قضوا على 
ا ا ا تحارة الهند ) » 
والأحباش مند فتحوا اليمن وحضرموت استاثروا بالطريق التجاري 
عبر البحر الأحمر ٠‏ وبعلل ابن خلدون تخاف العرب في ثقافة البحسر 
وركوبه ببداوتهم » بينما يفسر تفوق البيزنطيين والافرنجة البحري 
بممارستهم آهواله « ومرباهم ف التقلب على آعواده ت ٠"‏ وما لا شك 
فيه أن العرب انصرفوا عن الاشتغال بالملاحة في البحر لأسباب ء من بينها 
آن بلادهم صحراوبة تندر فيها الأشجار التي تصلح أخشابها لصناعة 
السفن القوبة » وآن بلادھم ‏ باستثناء جبال اليمن ‏ تخلو من معدل 
الحديد اللازم لصناعة المراسي والمسامير » ومن الزفت والقطران » هذا 
الاضافة الى أن الملاحة ف البحر الأحمر كانت تكتنفها الأخطار »> لكثرة 
الصخور والشعاب المرجانية التي تعترض سبيل السفن 7“ ٠‏ 


وکان ظهور الاسلام اتتقالا حاسما في تار بخ العرب » اذ حقق لهم 
وحدتهم السياسية » وجعل منهم آمة قوبة موحدة مرهوبة الجانب تغلبت 
في عصر الفتوحات زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر على أمسم 
عريقة في الحضارة » لها نظم ادارية واقتصادية منظمة ٠‏ وأحس العرب 
بعد أن افتتحوا بلادا تطل على البحر المنوسط » ضرورة اصطناع سياسة 
بحرية لمواجهة غارات الروم البحرية ء الذين كانت لهم السيطرة البحرية 
في هذا البحر ٠‏ ولم يكن الخليفة عمر بن الخطاب برهب البحر وبخشاه 


Aly Fahmy, p. 44 (»‏ 
(۲) ابن خلدون »› المفدمة » تحقيق دکتور علي عبد الواحد والې؛ ج ۲ ص 1۴۸ . 
(۳) فتجحی عثمان ؛ ج ۲ ص ۲٣٣‏ . 


6 ج 


آو بشفق على المسلمين من ركوبه “ء كما يزعم الرواة والأخباريون ۳ » 
ولکنه کان بعيد النظر » سديد الرآي فالعرب کانوا ما بزالوا حدشی 
ا وا م رو ع ال الو واوو ا دی 
ڊواجهو نه » وهم البیزنطیون » خصم عنید متمرس ف شؤونه ولقافته › 
متدرب على رکوبه وخوض ماهه» بخلاف الفرس الذين كانت صاتهم 
بالبحر أقل بكثير من البيزنطين » ولذلك نجح العرب ف آمد وجيز ف 
تقو بض دعائم الامبراطورية الفارسيه ء ينما استمر نضالهم مع البيزنطيين 
ف الشام وف ‌المغرب بوجه خاص ما يزيد على ستينسنةء بل ان هذا النضال 
استمر بعد فتح الشام والمغرب ما بقرب من أربعة قرون ء٠‏ ولا شك أن 
الخليفة عمر آدرك أن العرب في هذا التاريخ المبكر لا بستطيعون مجاراة 
الروم والفرس في البحر لقلة خبراتهم البحرية ء وقد دفعه هذا الادراك 
الى تآديب العلاء بن الحضرمىء والى البحرينء لتغريره بالمسلمين في الخليج 
الفارسي > وتعريضهم للهلاك في سنة ١۷‏ ه ٠‏ ء ولوم عرفجة بن هرثمة 
الأزدي سيد بجيلة لا أغزاه عمان » فبلغه غزوه ف البحر “ ء وقد 
تكون ادراك عمر بن الخطاب تخلف المسلمين البحري تنيجة لاخفاق 


Cheira, la lute cntre Arabes et Byzantins, Alexandrie, O) 
1947, p. 88 — Aly Fahmy, op. cit. p. 74 

(۲) بعللون نغور عمر بن الخطاب من البحر باصراره على اتخاذ الامصار الاسلامية 
يعدا عن‌السواحل أو الآنهار» برغبته فآلا تتمرض‌هذه الامصار النهديد اساطيلالروم (المقريزي» 
الخطط ؛ ج١‏ ص ۲۸١‏ » طبعة بولاق > ۱١۷.‏ ه ) السيوطي ›» حسن الحاضرة في 
أخار مصر والقاهرة » جا ص ٥۷‏ طبحة مصر ۱١۲۷‏ هف السيد عبد المزيز ساقم › تاريخ 
الأسكاهدربة وحضارتها في الععر الأاسلامي › الاسكلدرية ٠۱۹١۹‏ ص ١ا‏ ) 

(۲) الطبري ؛› تاريخ الامم والملوله »> تحقيق دي غوية › قندن 1۸۸۱ س 1۸۸۲ + ج 1 
ص ٠٠۲١‏ . يلكر الطبري ان العلاه ندب اهل البحرين وحملهم في البحر الى فارس بيقر اذن 
مر ١‏ وكان عمر لا باذ لاحد في ركوبه غازبا » بكره النشرير بجنده ... فعبرت تلك الجنود 
مر المبحريز. الى فارنس » فخرجوا في اصطخر وبازائهم اهل فارس وعلى اهل فارس الهربد 
اجتمعوا عليه فحالوا بين المسلمين وين سفنهم» فقام خليد ( بن المنلر بن ساوي أحد اواد 
الملا ) في التاس ... وغرفت سفتهم ثم لم يجدوا الى الرجوع في البحر سبيلا » . 

()) ابن خلدون › المقدمة »> ج۲ ص ٦۲۸‏ 


س ۱۹س 


علقمة بن مجزر المدلجى في حملته البحردة الى الحبشة سنة ٠٠‏ ه » اذ 
غرقت سفنه في البحر > فكان لذلك الحادث آثر عسق في نفس الخليفة ٠‏ 


ولذلك عمد الخليمة الراشد عمر بن الخطاب الى تأسيس الأمصار 
الاسلامية في داخل البلاد » كما عمل على اتنهاج سياسة بحرية دفاعية 
لمواجهة الخطر البيزنطي على غور المسلمين » فاهتم بتحصين السواحل 
وترتيب المقاتلة فيها واقامة الحرس على مناظرها "“ » متوسلا في ذلك كله 
بوساتل برية > فأمر بمرمة حصونها » واقامة الأربطة والمناظر والمسالح على 
طول الساحل » وشجنها بالمقاتلة ء لراقبة النواحى النى بقل منها 
البيزنطيون في البحر ءوالانذار باقتراب العدو ليلا عن طريق ايقاد النيران 
في مواقيد خاصة بأعلاها ء تنبيها للمرابطة بالخطر » وتوجيها لهم للاستعداد 
والتاهب لصد الغزاة ٠‏ 


وکان هذا النظام الدفاعي البحري ضرورنا في العهد الأول الذي 
تبع الفتوحات › عندما کان العرب ے وان کانوا بعرفون قلیلا عن رکوب 
البحر ‏ بجهلون الحروب وأساليب القتال فيه » ومواجهة الروم الذيسن 
كانت لهم حتى ذلك الحين السيطرة البحرية في حوض البحر المتوسط 
كله »> بالاضافة الى آن العرب كانوا لا بشقون ف المغلوين من أهل 
البلاد المفتوحة » مما حمل العرب على ابدال سكان السواحل الشامية 
بسكان من العرب أو من الموالين للعرب ء 


وعلى هذا النحو آصبحت سواحل الشام مبثوثة بالقلاع والأبراج 


(1) الطبری ؛ جا ص ۲٣۹۵۰‏ 
(؟) البلائري» فتوح البلدان » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد › القاهرة 
1E ¢+ 107‏ ص 19۲ = 85 Cheira, op. cit. p.‏ 


E 


كانت أشبه سور ٠7‏ يستد بحذاء الساحل » اعتمد عليه السرب 
في الدفاع عن البلاد من جهة البحر » وحظيت سواحل الاسكندرية ورشيد 
والبرلس وتنيس ودمياط وعكا وصور وصيدا وطرابلس وعرقه وجبيل 
وآنطاکة بقلاع ومحارس > ووضعت في هذه المدن حاميات مرابطة 
تنقسم کل منها الى عرافات آي مجموعات » وكل عرافة تتآلف من ماله 
رجل ٠‏ وكان المرابطة يقومون بالرباط أثناء فصل الصيف عندما يصبح 
البحر صالحا للملاحة » أما في فصل الشتاء »> وهو فصل اتغلاق البحر 
بسبب العواصف والأنواء » فكانت الحاميات تعود الى قواعدها فيدمشق 
أو المفسطاط > ولا قى منها في الثغور والسواحل الا جماعات بسيرة ٠‏ 


ومضت مرحلة الدفاع البحري بوسائل برية عندما فشلت بيزنطة 
في استرداد الساحل الشامي سنة ۲۳ ه » والمصري ف سنة ۲٠‏ ه » أمام 
قوة الدفاع العربي > واستقرت دعام السيادة العربية الاسلامية في الشام 
ومصر » وآن للعرب أن ببدآوا بدورهم بالهجوم ء وکال لزاما عليهم في 
تلك الحالة أنيكون لديهم أسطول قوي يضمن لهم احباط أي محاولة 
بيزنطبة لاسترداد الشام ومصر من جهة البحر » ويمهد لهم السبيل للدفاع 
عن مكاسبهم وتآمين مناملق النفوذ البحرية ضد البيزنطيين الذين كانوا 
ما تزال لهم السيادة البحربة في البحر المتوسط ء ويرجع الفضل الأعظم 
في انشاء الأسطول العربى الاسلامى الى معاوية بن آبى سفيان » عامل 
الشام في خلافة كل منعمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء الذي أدرك فضل 
الأساطيل في الدفاع عن السواحل ابان غزو أخيه يزيد لسواحل الشام ء 
ويداً معاوية وهو بعد عامل على الشام بتحصين السواحل وشحنها 
I E‏ الاخ القطائع والأخائذ ”" > 


Cheira, op. cit. p. 87 () 
)١( البحرية الاسلامية‎ 1٥۲ البلاذري › ج1 ص‎ )۲( 


وتشجيع اننقال المسلمين الى السواحل من كل مكان ٠‏ ثم اتتقل بعد ذلك 
الى عملية بناء السفن في مصر » فاستحضر الأخشاب من غابات الأرز 
بلبنان وأرسلها فى السمن الى الاسكندربة » واستعان بالخبراء من القبط 
وببعض الملاحين من آهل مصر في صناعة السفن وتسييرها في البحر ١ء‏ 
تمهيدا للسيطرة على جزر البحر المتوسط المواجهة لسواحل الشام ومصرء 
لاتخاذها قواعد بحرية آمامية لغزو بلاد البيزنطيين نفها ء 

واذا كان عمر بن الخطاب قد نهى معاوية عن ركوب البحر وغهزو 
أرواد عندما استادنه معاوىة قي ذلك الأمر » فان عثمان بن عفان » على 
الضد من ذلك » أطلق لمعاوية يده في الشام » وأذن له بغزو الروم بحرا 
فی قبرص على آلا بحل ‌الناس على الغزو كرها » وآن بصحب معه امرآته 
فاختة ه ويعتبر غزو المسلمين لقبرص في سنة ۳۸ هه آول غزو بحري لهم 
في البحر المنوسط » ولم يكن المسلمون قد ركبوا بحر الروم قبل هذه 
الغزوة "> ٠‏ وفي نفس الوقت الذي تهمم فيه معاوية بانشاء آسطول 
عربي شامي کان عبدالله بن سعد عامل مصر ف خلافة عثمان بقوم بدوره 
بانشاء آسطول عربي مصري ف الجزيرة » آلقى عبئه على كاهل المصرين 
الأقباط ٠‏ وقد اشترك الأسطول المصري مع الاسطول الشامي في غزو 
قبرص ”“ » كسا اشترك الأسطولان معا في واقعة ذات الصواري التى 
حدثت في سنة ۳٤‏ هى ١‏ ء وفيها اتتصر المسلمون اتتصارا حاسما ثبت لهم 
السيطرة في البحر المنوسط والتفوق على البيزنطيين “ ء وعلق الأستاذ 


١٤١ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

() تفسه › ص 1۸1 

(۳) ابن الائ » حوادث نة ۲٩‏ ه » فتحي عثمان › ج۲ ص ٣۲۸‏ 

(1) ابن عد الحكم » فتوح مصر والمفرب والاندلس » تحقيق الاستاذ عبد املعم عامر › 
القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ۲٠١‏ , 

) ابراهيم المدروي › الدولة الإسلامية واميراطورية الروم » القاهرة» ›٠۹۵۸‏ ص ٦)‏ 
F۴ah mY, op. cit. Pp. 89‏ yأA‏ - العدوي › فوات البحرية العربية في مياه البحر 
امنوسط » الفاهرة »> ١١۳‏ »> ص .م ) !0 ,ء 


س ۱۹ س 


فتحي عثمان على اتنصار العرب في ذات الصواري بأنها تعتبر «حدا فاصلا 
في تاريخ البحر المنوسط » ذلك أن قنسطانز كان برمي الى تحطيم قوة 
المسلمين البحرية في مهدها » ولو آنه وفق في ذلك لظلت سيادة البحر 
الأبيض أو حوضه الشرقي على الأقل بيد البيزنطبين دون المسلمين » ٠ء‏ 


غير أن معاوية لم فد من هذا النصر الذي آحرزه في متابعة الغزو 
البحري » فقد شل المطالبة بدم عثمان منذ سنة ٣١‏ ه ء ومناوءة على 
انآ بی‌طالب منأحل الظفر بالخلافةء عن مواحجههۀ البيز نطبينة آما هو لاءفقد 
اغتنموا ذلك لتدعيم جبهتهم » ثم وجهوا هجوما عاتيا على سواحل الشام 
في سنة ٤۹‏ ه ء ويبدو أن البيزنطيين سببوا بهذا الهجوم خساثر كبيرة 
للمسلمين حملت معاوية على اقامة دار لصناعة الأسطول في عكا » لتنتج 
له سفنا بدلا من الاعتماد على دار صناعة مصر وحدها » فآمر « بجمم 
الصناع والنجارين »> فجمعوا » ورتبهم على السواحل » وكانت الصناعة في 
الإأردن بعكا » ء» وظلت عكا دار الصناعة في الشام الى أن نقلت في زمن بني 


ومنذ آنل أسست دار الصناعة بسكا حتى أخذ المسلمون شكلون خطرا 
متزايدا على البيزندليين » فقد استعمل معاوية على البحر القائد المربسى 
عبدالله بن قيس الذي غزا خمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة » وافتتح 
معاوية بالاضافة الى قبرص » جزيرة رودس التي تم فتحها على يد جنادة 
ابن آبي أمية الأزدى في سنة ۲ه ه 7 » وغزا اقريطش في سنة ٥ه‏ هر ()ء 


() فتحي عثمان › ج ۲ ص ٩۲۸‏ 
(۲) البلالري ؛ ج | ص ١٤١‏ 
() نفس المعدر ›» ص ۲۷۸ 
()) تفس المصدر › ص ۲۷۹ 


س ۲۰١‏ بب 
وتها له عد ذلك مهاجمه البيزنطين ف عقر دارهم القطنطنة ١‏ ء٠‏ 


وأمام اتنصارات العرب المتتابعة » صرف الامبراططور البيزنطسي 
قنسطانر الثاني نظره عن محاوله اسٽرداد الشام ومصر ٠‏ ورآی آن يحول 
نشاطه الى اليدان الغربي » الى القسم الغربي من حوض البحر 
المتوسط ” » حيث كانت جيوش العرب الظافرة تهاجم افرقية » وتشن 
الغارات على صقلية وسردانية وقوصرة وغيرها من جزر البحر المتوسط 
العربى ء ورآى أن اتخاذ صقلية قاعدة له قي سنة ۳١‏ هھ أجدى عله ¿ 
لقربها من الساحل الافريقي ؛ ولسهولة التحرك منها لضرب قوى العرب 
البرية في هذه المناطق المتطرفة من العالم اذا ما اقتضت الظروف ذلك ء 
ولكنه اصطدم هناك بقوى لم تكن ي حسبانه »> وبمصرعه في سرقوسة 
سنه 4۸ ھ اتنهی مثروعه بالفشل 7( . 


(1) العدوى » فوات المحرية العرية » ص ١ه‏ وما بليها 

(۲) نفس المرجم > ص .۸ 

(۲) "بن الاثر +> ج ٣‏ ص ١۷‏ 

()) فازيلييف › العرب دالروم ؛ ترجمة الدكتور عبد الهادي شعرة »> ص 1۳ - العدوى»› 
الدوفة الاسلامية واميراطورية الروم »> ص ٠٠١‏ - العدوى » الاساطيل البحرية في المتوسط ء 
القاهرة »> 1۹6۷ »> ص ¥۷ , 


م ١‏ س 


(۲) 


غزو المرب لصقلية وجزر البحر المتوسط الغرإي في النصف الاول 
من القرن الاول للجرة 


كان من الطبيعي آن بكر العرب بعد فتحهم لمصر جديا في فتسح 
برفة وطرابلس ٠‏ تطبيقا لسياسة الاستمرار في الفتح وتأمينا لحدود مصر 
العربية » زد على ذلك آن برقة كانت تعتبر امتدادا طيعيا لمصر > واقليما 
متمما لها “١‏ من الناحية الحعرافية » وحتى الياسة . في العصر السابق 
على الفتح ٠‏ فما كاد عبر بن العاص بتتهي من فتح الاسكندرية حتى سار 
على الخيل الى برقة ء فاستولى عليها ء وتابع زحفه غربا » ولم يجد صعوبة 
كبيرة في التغلب على سرت ولبدة وطرابلس وصرة ۲۳ ٠‏ غير أن طرابلس 
لم تلبث أن خرجت عن طاعة المسلسين عقب عودته الى حر » كما أن الروم 
تلبهوا الى خطورة وجود العرب لصق حدود افرشة > فاهتموا تحصين 
المدن الشرقية من افريقية ( تونس ) ويغيرون على قواعد المسلمين في 
برقه ٠‏ الأمر الذي دعا عدالله بن سعد الى أن ستاذن الخلفه عثمان ن 
عفان في فتح افريقية » فآذن له »> وخرجت جيوش المسلمين بقيادة ابن سعد 
الى افريقية » واشتبكت مع جيوش البيزنطيين في موقعة حدثت بالقرب من 


(1) السيد عبد العزيز الم > المغرب الگبے > ج ۲ ص ١)١‏ 

(۲) حسين مؤنس > فح العرب للمغرب > القاهرة > ۱۹۲۷ > ص .1 ب ۲ > الطاهر 
احيد الزاوي »> تاریع الفتح العربي في ليبا » الفاهرة +> ۹٦۴‏ ص ۲۲ د وراجع الصادر 
لهذا الغتح في : ابن عبد الحكم ص ۲۲۹ - البلائري » ص ۲٠۲‏ - البكري » الغرب لي ذكر 
بلاد افريقية والمغرب › نشره دي سلان › الجرائر »> ۱ + ص ٤۲‏ ب ابن الأثر » الكامل 
* ۲ ص 1ا 


س ۲٣‏ س 


سبيطلة » اتنهت بمقتل جربجوربوس حاكم افريقيه البيزنطي وباتصار 
۱ )سلس ودخو لهم العاصمة السزنطية في افرىقة ٠ء‏ ولكن ابن سعد لم 
محاول استغلال هذا النصر في اقامة قاعدة ثاتة للمسلمين ف هذه البلاد ء 
واضطرته سوء الأحوال في مصر الى العودة البها في سنة ۲۹ ه » فكتب 
الى. ناه في مصر يطلب :مته آل ريمت اليه سا في النحر > فوافتة "القن 
وهو بطرابلس > فحيل فها آثقال جيشه » ومضى هو وأصحابه عن 
طريق البر الى مصر > ٠‏ 

باستعادة افر نقة الى سلطانه » وآقام عليها عاملا من قبله يقال له أوليمة 
(لعله آوليسبوس) »> ويبدو آن نراعا خطيرا نشب بين أهل افريقبة وبين 
بطرد عامل الامبراطور ١‏ فعاد الى بلاده ٩‏ ۰ وعند ئد وجه معاو ية بن ای 
سفيان معاوبة بن حديج على رأس جيش للغرو افربقية في سنة ٥‏ ه » 
على الساحل التونسي » فانهزم البيزنطيون » وأقلعوا بسفنهم في البحر ٠‏ 
ولم یکتف ابن حدیج .با أصابه من اتتصارات على السبزنطين > وإنما عرم 
على مهاجمة جزيرة صقلية» قاعدتهم في البحر تجاه افربقية» وال ركز الرئيسي 
الذي تصدر منه غارات البيز نطيين علىالساحل الافريقي» فكان ابن حديج 
بذلك أول منغزا صقلية ”ء وذكر ابن‌عذاري آنه «آغزى جيشا في البحر 
الى صقلية في ماني مركب فسبوا وغنموا » وآقاموا شهرا ثم انصرفوا الى 


(1) المالكى » رباض النفوس › تحقيق الدكنور حسين عؤنس »> القاهرة »> ٠۹١١‏ 

(۲) مؤنس » فتع العرب لامغرب » ص ٠٠١‏ د ب عند العزيز سالم » المغرب الكبي › 
ص ۱۷۷ 

(۳) بن الاثړ » ج ۲ ص ٠١‏ ب ابن علاري » البيان المغربا » ج ١‏ ص |١‏ 

0) اللاذري › جا ؛› ص ۲۷۸ 


— ۲۳ 


افريقية عنام كثيرة ورقيق وأصنام منظطومة بالجواهر > فاقنسموا 
فیلهم » ٠ >١‏ الا آن الدكنور موؤنس بعتقد أن البلاذري بقصد تلك 
الغزوة الحملة التي بعث فيها معاوية بن آبي سفيان معاويه بن حديج فيا 
یقرب من سنة ٣۷‏ هھ أو ۲۸ ه في خلافة عثمان لغزو رودس ثم صقلية » 
ویرجح آن ابن عذاري آخطاً في النقل عن البلاذري » فذكر سنة >١‏ ه 
وصحتها فی راه ۲٩‏ ه ٠‏ ء ويتند في ذلك الرآي على ما ذكره ه أماري 
(استنادا على اللاذری) من قيام معاونة بن حديج بعزو رودس وصقلية 
في سنة ۳٣‏ ه (۲٠٠د)‏ في مالتي سفينة " ء ما دعا قنسمطانز الثاني الى 
نقل عاصمته الى سرقوسة بصقلة صيانة لأملاكه في افريقية وصقلية 
وابطاليا من الغرو العربى “ ء ولا ندري من آين استقى الأستاذ أماري 
هذا الخبر » فالبلاذري الذي يزعم أنه استقى منه لم يشر الى تاريخ غزوة 
معاوية بن حديج لصقلية » كما أن ابن الأثير لم يشر هو الآخر الى غزو 
صقلية في هذه السنة ء وانما ذكر أن أهل قبرص أعانوا الروم في سنة 
۳٢‏ ه «على الغزاة ف البحر براكب أعطوهم الها » فغزاهم معاوية 
سنة ثلالة وثلاثين » ففتحها عنوة » ) ٠‏ وأعقد آن آماري خلط بين 
غزوة قبرص في سنة ۴۳/۳٢‏ ه وغزوة صقلية التي تست في سنة >١‏ هه 
كما حددها أبن عذاري ") ٠‏ وبرجح الدكنور شعيرة غزوها في سنسة 
Gg Gea‏ للبلادري ء أو ابن حديج وفقا لانن 


(1) ابن عذاري ›» ج۱ ص ۱١‏ › 1۷ 

(1) مؤنس ؛ء المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania, 1933, t, Î, () 

Pp. 194 

مؤنس › فتح المرب اللمغرب › ص ٠۲١‏ 

(1) ارشيالد لويس › القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط »> القاهرة 
۰ ص ٩)‏ . 

Vr < اين الالړ‎ (e) 

١۸١ السيد عد العزيز سالم » المفرب الكر ؛ ص‎ )١( 


عبد الحكم » أو عقبة بن نافع وفقا للطبري » وذلك عقب قيام البيزنطيين 
بالاعتداء على سواحل افريقة " ٠‏ ولكننا نعتقد أن غزوة صقلية وقعت 
في غضون سنة ٠٠‏ ه آلناء قيام معاوية بن حديج بغزو افريقية ف خلافة 
معاوية بن بي سفيان ٩۳‏ ء 

واختتم ابن حديج غزوته ف افريقية بحملة بحربة بقيادة رويفع بن 
ثابت الأنصاري E OTT‏ 
الواقعة تجاه ساحل قابس > وتمت هده العزوةق سنة ۷ع ه 7 ه٠‏ 


ثم عزل معاوية بن آبي سفيان معاوية ين حديج عن ولاية افريقية ف 
سنة ٤۸‏ ه » وولى مكانه عقبة بن نافع الفهري الذي شرع في تمكين 
الفتح العربي بافريقية بتأسيس مدينة القيروان » رابعة الحواضر الاسلاميةء 
بعيدا عن‌البحر حتى لا تطرقها جيوش البيزنطيين بالعزو منجهة البحر 7ء 
ولم تطل ولابة عقبة اذ عزله الخليفة في سنة ٥ه‏ ه ء وخلفه على ولاإتها 
آبو المهاجر دبتار ٠۲٠١(‏ ه) م رد عقبة على ولاية افريقة ف أول 
خلافة يزيد بن معاوية سنة ٠۲‏ ه » فظل ليها الى آن لقي مصرعه في 
هو دة فى تة اه على بك كله الأورنى وحقائة ال تن او 
كيل من الاستيلاء على الشروان يعد أن انسحت .الحامة الرنة ها 
الى برقة بقيادة زهیر بن قيس البلوي » وهكذا تشهد الييزنطنن 
بستعلون انشغال الأموين بفتنة عبدالله بن الزير لوحهوا ضرباتم 
ا e‏ 


Cheira; op. cit. P.136 (0) 

(۲) النويري > نهاية الارب في فنون الارب > ج ۲۲ » مخطوط »›» ص ۲۲١‏ ابن ابي 
ديار القرواني › الؤنس في تاریخ افربقية وتونس › تونس ۱۲۸۹ هھ »> ص ۲۳۲ ب ابو عبدالله 
السشيخ محمد الباحي الملسمعودي» الخلاصة النقية في آمراء افربقيةء تونس» ٩۲۲۲‏ هھ» صه 

۱۳١ ص‎ ١ آبو المحاسن بن تقري بردى » النجوم الزاهرة ؛ ج‎ ٠١ الالكى » مي‎ )١( 
۲۲ ان ای دیتار + ص‎ 

()) الالكي » ص ٩‏ 


س 0( — 


( ۳( 
دور مصر في قيام البحرية الاسالامية في افريقية 
| س مرحلة الغزو البحري الموجه من مصر : 


تدل الروابات الخاصة بغزو جزيرة صقلية على أن أساطيل مصر 
هي التي كانت تنولى مهمة غزو هذه الجزيرة وغيرها من جزر البحسر 
المتوسط الغربى حتى بدابة القرن الثانى للهجرة ء عندما بدأت دار صناعة 
الانشاء بتونس تننج لأول مرة سفنا اسلامية ٠‏ وكانت بالاسكندرية 
دار لصناعة السفن منذ المصر البطلمي تننج سفنا تجارية وحربية تحمل 
المجانيق وآلات قذف الحجارة والنيران “١‏ ء وكان بخرج منها أمراء 
البحر للغزو كما حدث عندما خرج معاوية بن عامر الجهني في سنة ٤۷‏ ه 
بعد أن تولى امرة البحر " » ولذلك اعتمد العرب باديء ذي بدء على دار 
صناعة الاسكندرية ودار صناعة الحزبرة » وعلى خبرة المشتغلين بالبحر من 
آهل مصر الأقباط الذين لم يشتركوا مشاركة فعلية في المعارك البحرية 
الأولى التي خاضها المسلمون () فحسب » بل ساهموا مع جيش عبدالله 
E EE ag‏ 

فيه أن الأسطول المصري هو الذي تقل غناء؟ ئم عبدالله بن سعد التي کان 
ينوء بها جيشه من طرابلس الى الاسكند زه © اطول لسري افا 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد › الاسكندرية الاسلامية » مقال في كناب تاريخ الأاسكندرية 
ملد ادم المصور > الاسكندرية »> 1۹٦۲‏ ص ۲۲٤١‏ 

(۲) الكندي » كتاب الولاة وكتاب القصاة › تحقیق رفن جست › بروت ۱۹.۸ ص ۲۸ 

Cheira, op. cit. p, 92 ( 

()) الاقکي ؛ ص ,۱ › ۱۱ ٠١ ٤‏ الفرب الکبړر + ص ٠١۸ > 1١١‏ 

(ه) نفس اللدر ›» ص 1۷ 


۲۹ ب 


هو الذي غزا صقلبة في سنة >٠‏ ه ي الوقت الذي كان معاوية بن حديج 
بفتنح سوسة » فقد ذكر البلاذري نقلا عن الواقدي أن عبدالله بن قيس 
ابن مخلد الدزقى » وقبل الفزارى غزا صقلية « فأصاب أصنام ذهب وفضة 
مكللة بالذهب » فبعث بها الى معاوية ء فوجه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
الى الهند فنباع هناك ليثمن بها » “١‏ والأسطول المصري آيضا قادة 
عقبة بن نافع غزا في البحر قي شتاء سنة 4 هى ۳ « ومن بين قواد 
المسلبين الذينغزوا صقلية وجربة وقوصرة في هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
العتح العربي لافرقية : آبو محمد فضالة بن عبيد الأنصاري المصحاسي 
( ت ٣ه‏ ه) الذي كان قد اشترك ف غزوة قبرص مع معاوبة بن أبيسفيان 
فى سنة ۸ه 7 ء وكان إتولى القضاء والبحر بمصر ف خلافة معاوية » 
ودخل افرقية غازيا هو ورویفع بن ثابت بن سکن بن عدی بن حارثه 
الأنصاري () الذي كان بلي طرابلس من قبل معاوية في سنة ٤٩‏ ه »> 
وفي صحبة حنش بن عبدالله الصنعاني الذي غرا جزيرة جربة في نة 
۷ هھ () ٠‏ وقد يكون من ينهم أضا القائدان عبدالله بن نافم بن 
الحصين وعبدالله بن نافع بن عبد القيس اللذان ازعم الطبري آن عشان 
ابن عفان أرسلهعا من افرقية لعْزو افرنحة والأندلس في سنة ب٣‏ ه ١‏ » 


(1) البلالري ›» ج۱ ص ۲۷۸ 

(۲) انو المحاسن » ج ۱ ص ۱۴۳۸ 

0) اللالري › ج ۱ ص 1۸٩‏ 

(4) الالكي ›» ص ۲٥ے‏ التجاني » رحلة التجاي » تحقى الاستاذ خسن خسني عبد 
الوهاب › تونس 1۱۹۸ ص ۱۲۲ 

(0) المكري » ص 1۹ التجاني »> ص ۱١۲١‏ ب محمد أبو راس الجربي »› مؤنس الاحبة 
في اخبار جربة ›» تحفيق محمد المرزوقي › تونس ۱۹١.‏ » ص .) ى الخلاصة النقة » ص ۸ 

۷) الطبري › جا ص ۲۸1۷ س ابو المحاسنن › ج ۱ ص )۸ ابن عقاری ؛» ج ۲ 
ص ٥‏ - ابن ابي دینار »> ص ۲۲ . لم يثبت إن الاندلس وافرنجة افتتحتا في خلافة عثمان > 
فان‌اللصادر التاربخية تجمع على ان الشروع في فح الاندلس لم يتم الا بعد ان نمكن موسى 
ابن نصر عن فتتج معبري الاندلس طنجة وسبتة في خلافة الوليد بن عبد الملك , 


a 


وبېدو أن الأسطول الاسلامى الذي کان تالف بوجه خاص من 
مراكب مصرة اشترك في العمليات الحربية ضد البيزتطيين في ولالة حسان 
ابن النعمان » وقد آحرز هذا الأسطول قي مياه قرطاجنة اتنصارا ساحقا 
على الأسطول البيزنطي بقيادة البطريق جان اعظم قواد ليو تيوس ١وكان‏ 
هذا الأسطول قد نزل على الساحل الافربقي في سنة ۷۹ ه (۸ه٠‏ م) "» 
وفر معظم من كان بها من الروم ف مراكبهم الى صقلية » في حين تعرض 
من بقي منهم فيها لسيوف المسلمين "“ ء كذلك ساهم أسطول مصر في 
غزو جزبرة سردانية في خلافة عبد الملك بن مروان ء وقيل خطا أن العُروة 
حدثت في سنة ۸۳ آو ۸٤‏ ه » والواقع أن والي افريقة في هذا التاريخ لم 
بکن موسی بن نصيرالذي تولی قبادة الحملة وائما حسانٍ بن النعمان » 
و#مصيل خبر هذه العزوة كما رواه ابن قتيبة ان عبد العزيز بن مروان والي 
مصر من قبل عبد الملك أخيه سير عطاء بن أبي نافع الهذلي *“ وقيل عطاء 
ابن رافع “ مولي هذيل في مراكب آهل مصر لغزو سردانية ء فوصلت 
سفن عطاء الى سوسة للتزود بما بلزمها من أقوات »> وكان الوقت في بدابة 
فصل الشتاء » فنصحه موسى بن نصير بالبقاء فترة الشتاء الى آن بطيب 
ركوب البحر » ولكن عطاء لم يستمع لنصح موسى ١‏ وشحن سفنه ٠‏ ثم 
رفع مراسيه » فعزا جزيرة بقال لها سلسلة (لعلها سكلية آي صقلية) 


٦۲ المالكي » ص‎ )١( 

Charles Diehl, Histoire du . ؟r البكري › ص ۲۸ - الالكي < صض‎ )۲( 
Moyen ûge, t. II, Le Monde oriental de 395 ù 1081, Paris 1936 p. 207 

(۳) المفرب الكسر » ص ۲)١‏ 

() ابن فنيبة › الإمامة والسياسة » القاهرة 1۹۲۳۷ + ج ۲ ص ۷٤)‏ 

(0) ابن عبد الحكم »> ص ۲۸۳ اللي › العبر في خر من غبر » تحقيق الدكنور 
صااح المنجد › الکویت ۱۹٩.‏ › ج۲ ص ۲٣۴٣‏ 


— ٣۸ 


وافتتحها وأصاب فيها معانم كثيرة وتحفا من الذهب والفضة والجوهر » 
ثم انصرف قافلا » فأصابته عاصفة شديدة أغرقنه وأغرقت معظم سفنه > 
فوجه موسی زید بن مسروق ف خيل الى سواحل البحر للبحث عن 
بقاها سفن عطاء وعمن قذفه البحر من أصحابه الناجين + فأصاب يزيد تا بوتا 
منحوتا كان ليا بالتحف ٠‏ وقد استفاد موسى من الملاحين المصرين 
الناحين ء فالحقهم بدار الصناعة تونس 7 ه٠‏ غير آن المالكي ید کر 
تارىخا بخالف فيه التاريخ السابق الذي آورده ابن قتية » فيذكر أن عطاء 
از ای اتم دادن ا د کد و 
عدد كبير من المجاهدين من التابعين » نخص بالذكر منهم اسماعيل بسن 
عيدالله المعروف بتاجر الله الذي خرج مطوعا في تلك الغزوة فغرق 
وهو متتلد المصحف ”" » والالکی من المصادر الثقات الدين عتندون 
على مصادر مغربية » ولذلك نميل الى الأخذ بتاريخه . 


وفي سنة ۸٩‏ ه قام عبدالله بن مرة بطالعة أهل مصر على موسى» 
فعقد له موسى على بحر افريقية فغزا سردانية وافتتح مدنها وغنم منها 
ئم کثیرة () 
ب - فضل المصريين في أنشاء دار الصناعة بتونس : 
لم يسس المرب الفاتحون فى افريقية دارا لصناعة الأسطول الا 
اسطوله الخاص به الا في سنة ۸4 ه » وكان العرب الفاتحون لافريقية 
بعتمدون ف غزوان تهم البحربة من سنه ۲۸ ه الى ۸٩‏ ه على سفن مصر 


(1) ابن فتية › الملصدر الابق › ص )۷ › ۷١‏ 
(۲) المالكي › ص .۷ 
(۳) ابن قتية » ص ه۷ 


۲۹ س 


الني كانت تعزو جزر صقلية وسردانية وتقفل بعد ذلك الى قواعدها في 
مصر على النحو الذي أوضحناه ءوقد كان نشاط هذه السفن في النصف 
الغربي من‌البحر المنوسط يشتد حينا ويفتر أحياناء ببب تعرض سواحل 
مصر للغزو البحرى البيزنطى كما حدثعندما غزا البيزنطيون الاسكندرية 
في سنة ۲٠‏ ه ء وعندما حاولوا غزوها للمرة الثانية في سنة ٠٤‏ » وکا 
حدث أيضا عندما أغاروا على البرلس في ولالة مسلمة بن مخلد الأنصاري 
في سنة ۳ه ه واستشهد في هذه الغارة وردان مولى عمرو بن العاص »> 
وعائذ بن علبة البلوي » وأبو عمرو بن قيس اللخمي في جمع كثير 
من الأهالى ٠‏ ء وعندما آغاروا على دمياط للمرة الثانية في سنة ٩۰‏ ه )١‏ 
وأسروا ا تحرها خالد بن كيسان » وذلك ردا على غزوة صقلية 
وسردانبةء وعندما أغاروا على الاسكندرية فيما يقرب من سنة ٠١۸‏ ه 7 » 
وعلى دمياط في سنة ٠١١‏ ه *) » وذلك ردا على قيام ولاة المغرب بغزو 
صقلية في ستني ٠٠١ >» )( ٠١١‏ في ولاية عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي ‏ ء وني سنة ٠١١‏ ه ٠‏ في ني ولاية عبيد الله بن الحبحاب . 

وتبين لولاة العرب في افربقية أهمية انشاء دار صناعة للانشاء في 
في احدى مدن الساحل اتزويدالجيش البري باسطول مستقل عن أسطول 
مصر بنفرد بحركاته في البحر لغزو صقلية وغيرها من قواعد البيزنطين 
البحرية التي كانت تشكل خطرا ماثلا أمام السواحل التونسية » وبيقوم 
بحماية هذه السواحل والدفاع عنها من غارات البيزنطين ء 


(۱) الکندي » ص ۲۸ 

(۲) المقريزي » الخطط › مجلد ١‏ ص ۲۷۷ ( طبعة لبان ( Cheira, .D199—‏ 
() الكندي » ص .۸ - المقريبزي »> الخطط › مجلد ١‏ ص ۲١١‏ 

() المقريزي + ج١‏ › ص ٣۷۷‏ 

(ه) ابن الائړ › ج٤‏ ص ۲.۱ ابن عڌاري » جا ص ٤)۸‏ 

(۷) نفس المصدر؛ ج) ص ۲٠١‏ ابن ابي دینار »> ص ۲۲ » ٠٣۵‏ 

(۷) نفس المصدر ۽ ج) ص ٠1۹‏ 


۳۰١ ب‎ 


ويزعم بعض موؤرخي العرب أن بحر افريقية أصبح ف سنة ۷٣‏ ه 
عملا تولاه محمد بن آوس بن ابت الأنصاري ٠ E‏ وواضح آن هذا 
التاريخ غير صحيح » لأن افريقية خرجت عن طاعة العرب مند مقتل زهير 
ابن قيس البلوي في سنة ٠٩‏ ه حتى قدوم حسان بن النعمان في حملته 
الأولى على افريقية في سنة باه ١‏ « وصحة هذا اتاريخ ف رابنا هو 
٩۳‏ هه اعتمادا علىما ذكره المغري اذ قول: «کان (محمد بن آوس) من‌أهل 
الدين والفضل . معروفا بالفقه ء ولي بحر افريقية سنة ثلاث وتسعين » وغزا 
المرت ودی م ری ن وکا و 0 ب ری ورین 
آول غزوة غزيت في بحر افرقية حدثت في سنة ۸١‏ ه في ولابة موسى 
اين نصير » وذلك عندما عقد لولده عبدالله في البحر ١‏ ؛ 


والى حسان بن النعمان يرجم الفضل فى انشاء دار الصناعة ونس 
تشجيع من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان “ الذي ينسبون اليه 
حركة تعريب الدواوين وتعريب العملات » كما بنسبون اليه القيام عرس 
البدور الأولى للفن العر بي الاسلاميء وانشاء تحر ده اسلامة في المعربء 
آندی عد املك اهماما کیرا بالقوة المحر دة »> وذلك بسب ما تعرضت 
على مهاد تنوم ه وافقتسام دخل قىرص معهم (7) م وقد اختاف مور خو 


(۱) الضسي »> بفة اللنمس في تاريخ اهل الاندلس » مدرید ۱۸۸6 » ص اه ے الحمیدي٤‏ 
حلوة المقتبس في ذكر ولاة الإندلس» تحقيق محمد بن تاوبت الطنجي »› القاهرة ›٠۹٠۲‏ ص۲) 

(۲) المغرب الكسر » ص ۲)١‏ وما بها 

0) القرى » نفع الطيب من غصن اندلس الرطيب »> طبعة محيي الدين عبد الحميد > 
t+‏ ص A‏ 

() ابن قتية › ج ۲ ص م۷ 

(ه) ذكر ابن خلدون ان الخليفة عبد املك هو الذي (( اوعز اى حسان بن النعمان عامل 
افريفية باتخاذ دار الصناعة بتونس لانشاء الآلات البحرية حرصا على مراسم الجهاد » 
(مقدمة › ج ۲ ص 1۲۸ ) 

۷) فتحي عثمان » ج ۲ ص ۲٣۲۹‏ 


۴١‏ ت 


المرب في اسم مؤسس دار صناعة تونس ١‏ فبعضهم ينسبها الى حسان 
ابن النعمان » وبعضهم بنسبها الى موسى بن نصير » وبعضهم الى عبيد 
الله بن الحبحاب ٠‏ غير أن عمل ابن الحبحاب في حقيقة الأمر لم يكن يمدو 
ترمیم بناء دار الصناعة وتجديدها “١‏ : ولذلك فان الخلاف بصبسح 
منحصرا بین حسان وموسی ء وللتوفیق بین الطرفین نری ان حسان بن 
النعمان هو الذي شرع في انشاء دار الصناعة تونس وذلك بعد أن 
أجرى البحر بين مرسى رادس وموضع دار صناعة السفن الواقع الى 
الشرق من تونس ء ثم استکل موسی بن نصير بناء‌ها من بعده » ذاك 
لان موسی بن نصير تولى على افرقة من قبل عبد العزيز بن مروان في 
اواخر سنة ۸٠‏ ه » وشغل منذ ولابته باستنزال ثوار البربر في افريقية 
والمغرب الاوسط » ولمم يز في البحر اللا في آخر سنة ۸١‏ ه الغزوة 
المعروفة بالأشراف » ف الوقت الذي توفي فيه عبد العزيز بن مروان » 
وقبيل وفاة عبد املك شهور معدودة ٩۳‏ ۰ ولو آن موسی بن نصير هو 
الذي آسس تونس ودار صناعتهاء فكيف نعلل مقاطعة حسان لعبد العزيز 
واتصاله مباشرة بعبد الملك بن مروان الذي أمر أخاه عبد العزيز بتسيير 
الأقباط الى تونس ؟ وكيف تفسر قيام موسى بانشاء دار الصناعة واتناج 
السفن في تفس السنة التي تولى فيها على المغرب وأغزي فيها بالمراكب 
الني صنعت بتونس الى صقلية في غزوة الأشراف ؟ 

ويذكر المررخون ان حسانا بعد أن تغلب على الكاهنة في سنة 
ه » وقضى على كل آثر للمقاومة في افريقية اتجه الى قرطاجنة للرة 
الثانية ليطهرها من البيزنطبين » فاضطر هوؤلاء الى الفرار بحرا ء واسترد 

(1) البکري » ص ۲۸ - ابن عذاري › ج ١‏ ص ١ه‏ د الثويري »> ج ۲۲ ص ۸٠‏ د ابن 
ابي دينار القرواني ›» ص ۱1 

() البکري » ۲۸ › ۲۹ الالکي ›» ص ۲۷ د ابن ابي دینار » ص ۱١‏ 

(0) ايد عند العزيز سالم » المغرب الك » ص ٣٠١‏ 


ست ١‏ آ٢۲‏ ست 


حسانل المد نة ي ولکكنه کان یخشو أن وها جنه الروم دز وها من السحر 
مرة ثانية ٤‏ فرآى ان بقيم تجاهها مدينة عرية اسلاميه . فاختار لذلك 
الغرض موضعا قديما يقال له ترشيش > وكانت مجرد قربة صعيرة تقع 
بجوار بحيرة الى الجنوب من مرسى رادس > وعلى بعد نحو اثني عشر 
ميلا شرقي قرطاجنة » وكان بصلها بها طريق روماني قديم ء فترك حسان 
بترشيش الني عرفتفيما بعد باسم تونس جماعة من المسامين » ومضى 
الى القيروان ء فأغار البيزنطيون عليهم من البحر » ولم يكن بحميهم عنهم 
سور آو حصن » فتنعرضوا لسيوف البيزنطيين وقتل منهم عدد كير ٠‏ 
ولا بلع حسان ذلك آرسل الى عینكد الك ن مروان قف وفدا من ٤۰‏ 
رجلا من أشراف العرب لاطلاعه على ما يعانيه المسلمون هناك من غارات 
أساطل الروم ي وکت الله معهم رساله وصح له فىها هة انشاء دار 
للصناعة فى تونس » فطلب منه ان ببعث اليه جماعة من الأقباط تولون 
انشاء دار صىناعه نونس 4 ودلك لشهرة الأقاط ن حستاعة السفن )© e‏ 

(1) الالكي › ص ۲۷ د 207 .ص Ch. Diehl, op. cit.‏ - مۇنس › ص ۲۹ 

(۲) تجلب حسان بن النعمان الاحتكالد بعبد العزيز بن مروان والى مصر » فلم يطلب 
منه ان يبعت اليه باللاحين والصناع الاقباط من مصر »> وذئك يسبب تزاع كان قاتما بيئهما 
مرجعه رغبة عبد العزيز في الاستئثار النفسه بغنائم المغرب ( المغرب الكبم »> ص ٠٠١‏ ) 

(۲) ساهم اقباط مصر ي العارك اأمحرية التي خاضها العرب هع اليزاطيين › فلم يتن 
مع محمد بن ابي حليفة في مرکبه في يوم ذات الصواري سوى فٻط ( فنحي عثمان ۽ ج ٣‏ 
ص ۲۳۸ ) » ولذلك لم يكن للبحرية الاسلامية التي اشتبكت هع البيزنطيين هن سمات عربية 
الا من حيث العنعر العربي المحارب فحسب (93 ,92 P.‏ ,aاChei)‏ , ومما یدل علی شھرۃ 
المصربين فى فن الملاحة وتسيم السفن ما رواه المقريزي اذ ذكر ان آيا سلمة بن عبد الرحمن 
اراد الخروج الى الأسكندرية فيسفينة »> فاحتاج الى رجل بجدف »› فسخر رجلا من القبط 
( المفريزي» ااخطط ج ] ص ۸ه ) » ويؤكد ابن خلدون ان المرب ١‏ استخدموا النواتية في 
حاجاتهم البحرية أعما ) » آي انهم اعتمدوا على ابناء الامم التي خضعت لسلطانهم وكانوا 
خبراء بشؤون البحر وثقافته ( ابن خلدون > المقدمة » ج۲ ص ۲۸ سعاد ماهر › البحربة 
في مصر الاسلامية واتارها الباقيك »> المقاهرة 1۹7۷ » ص ۷١‏ ) . وكالت مصر من اولى السلاد 
التي اعتمد المرب على اهلها في شؤون اللاحة › وتكشف البرديات عن عدد كبر من الصناع 
المعصربين »› كالنجارين والممال الهرة والقلفطين وقصارى الاقمشة ممن كانوا يشتفلون في دار 
الصنمة بالاسكندرية ( فتحي عثمان > ج ۲ ص ۲۲۲ ) 


۳۴۳ س 


وعظم على عبد الملك ذلك وعز عليه. ب وكان رجلا مجاهدا شارك في 
فوح افرىقية في حملة معاوية بن حديج ‏ أن تعرض المسلمون لهذة 
الاخطار المتواصلة › فعمل على تحقيق رغبة حسان ».ونصحه اثنان من 
الصحابة هما أنس بن مالك وزيد بن ثابت بامداد هذه البلاد ونصرة 
اهلها » ونا له فضل المرابطة فيها »> فكتب عبدالله الى أخيه عبد العزير 
بمصر أن (« بوجه الى معسکر تونس آلف قبطي بآهله وولده ١‏ » وأن 
بحملهم من مصر ؛ ويحسن عونهم حتی یصلوا الى ترشیش وهي تونس ؛ 
وکنب الى ابن التعمان بآمره ان بني لھم دار صناعة تكون قوة وعدة 
للمسلمين الى آخر الدهر » وآن يجعل على البرير جر الخشب لانشاء 
المراكب » ليكون ذلك جاربا عليهم الى آخر الدهر > وان يصنع بها 
المراكب ويجاهد الروم ف البر والبحر : وآن يغار منها على ساحل 
الروم " » ء فوفد القبط عله وهو مرابط ف تونس › فجعل معظمهم 
في رادس ء ووزع الباقين في مراسى افريقة » ثم أجرى البحر من رادس 
الى موضح دار الصناعه ء واستقدمالبرير الأخشاب اللازمة لصناعة 
السفن »> وأمر القبط بعمارتها في الميناء المتصل بالبحيرة »> وأصبحت 
البحيرة متصلة بالبحر » وتحولت تونس على هذا النحو الى قاعدة 
محر بة هامة > لمهاجمة الجزر اليزنطة وفى مقدمتها صقلبة وسردانة ٠‏ 
وميناء ريسية تاوى اليها السفن في فصل الشتاء وتحتمي في مرساها 
هندما تهب العواصف والأنواء » ودار صناعة تنتح للمسلمين السفن 
والآلات ء وقدر لهذه المدينة أن تصبح أعظم ثغور افريقية بعد ذلك 
پثلائین عاما على يدي عبید الله بن الحبحاب ( ۱۱۹ د ۱۲۲ هھ ) » وثغرا 
الخاد الجري والعرو» 


)١(‏ دکر التجاني ان عبد اللك امر عبد العزيز بان يوجه الى حسان الف قبطي والف 
فجطية يستعين بهم ( التجاني » الرحلة »> ص ١‏ ) 
(۲) البكري »›» ص ۲۸ ى التجاني ص ١‏ ابن ابي دبنار ص ۱١‏ 
الحربة الإسلامية )٣(‏ 


ويذكر بعض المورخين أن موسى بن نصير هو الذي خرق البحر 
الى تونس » وآنه هو الذي بنى دار الصناعة وصنع بها مالة مركب غزا 
بها صقلية العْزوة المعروفة بالأشراف › وان هذة العروة كانت اولى 
الغزوات ف بحر افريقية ٠”‏ ء وقد فندنا فيما سبق هذا الرآي »> ورجحنا 
أن موسى بن نصير انما أكمل انشاء دار الصناعة بتونس أو أضاف اليها 
ووسعها لتزند في الاتتاج > وآشرف على انشاء عدد من السفن أسهمت 
قي غروة الأشراف المذكورة ٠‏ 


(1) اہن ابي دینار › ص ۱۲ ٣۰ ٤‏ 


۳١ 


) € ( 


غزوات المرب في بحر تونس في المصر الاموي 


بمد أن أصبح لنونس اسطولها الخاص » اتجه موسى بن نصير الى 
اصطناع سياسة بحرية من أهدافها السيطرة على جزر البحر المتوسط 
#لغر بي وعلی راسا صقلية» واتخاذها قواعد بحربة امامية تحمي‌السواحل 
#لافربقية وتنطلق منها العزوات المنتظمة على الأندلس وغالة » وقد طبق 
موسى بن نصير ومن خلفه من ولاة افريقية سياسة تقوم على الضغط 

اصل على الروم في صقلية »> بحيث لم ترك لأساطيلهم فرصة للتفوق 

ي ء وأول الغروات العربية في بحر افريقية غزوة الأشراف التي 
| فيها عبدالله بن موسى صقلية ”“ »> وف نفس الوقت تقريبا آغزى 
ا ملك بن مروان عبد الملك بن قطين في البحر ففتح ما كان هناك من 
مزأر والقصور وخربها » ومن‌بينها جزبرة قوصرة ( بنطلارية ) الواقعة 
صقلية وساحل افريقية ٠ ٠”‏ ثم عقد موسى لمياش بن آخيل < 
سفن افريقية » فشتا فى البحر »> وغزا جزبرة صقَلية »> وآأصاب 
سرقوسة ء فقاتل هلها » وقفل في سنة ٠۸هد‏ () » كذلك عقد موسى 


Cheira, Pp. 238 (§" 

(۲) ابن ابي دینار › ص ۱۲ 

() البكري » ص )١‏ د حسن حسنى عبد الوهاب »›» قصة جوزيرة قوصرة › الجحلة 
فيه المصرية › المجلد الثاني » مدد ۲ » اكنوبر 1۹)۲١‏ ص ١ه‏ 

() وقيل عباس بن اجيل؛ وعياش بن شراحيل ( الضبي »> ص 1۷] > 14] ) . وقد 
الى هياش البحر زمن بني امية ودخل الإندلس ف حمل موسي بن نصر ؛ ثم قدم بالسفن 
ها الى افربقية في سنة ...٠ه‏ 

٠‏ (ه) أبن قتيبة » الامامة والمياسة » ص ۷١‏ ابن علاري ء؛ ج ١‏ ص ۲١‏ - الخلاصة 
ص 1۲ 


اين نصير لعبد الله بن مرةعلى بحر افريقة في سنة ۸٩‏ ه » فعزا سردانيةء 
وافتتح مدنها وغنم غنائم كثررة ' » وقیل فتحت ف سنة ٩۲‏ ه بعد فتح 
الأندلس ”" > فدخلها الوت وبوا غناتم هالله » شحنوا بها 
سفنهم » وعند عودتهم تعرضت سفنهم للعرق بسبب ثقل ما شحنوها به 
من آلات وآوانی الذهب والفضة التى غنموها 2( 

وفيسنة ٩۳‏ هھ ولى محمد بنآأوس بن ثا مت الأنصاري بحر افر قة» 
وكان غازيا بصقلية في الوقت الذي قتل فيه عامل افريقية يزيد بن آبي 
مسلم ““ » وذكروا ان ابن أوس غزا المغرب والأندلس مع موسى بن 
نصیر » کسا تولی على بحر تونس ف سنة ۰۲۳٠ھ‏ ( » 

وف ولاه موسی أضا افتتح ولده عبد الله حزارة مبورقه سنه 
ھ ۲ » وقد خلط کل من الذھبی وابی المحاسن بين هذه العروة 
وغزوة الأشراف التي قام بها عبدالله بن موسیء آما قصة استعانة طارق 
ابن زياد بسفن ليان »> صاحب سبتةء الأربعة ٠"‏ > أو سض التجار التى 
كانت تختلف بين ساحل طحة وجبل طارق حتى لا بشعر الناس بحركة 
الغزو ‏ » فأمر بعيد عن الحقيقة > فمن المعروف ان دار الصناعة 
بتونس كانت تنتج سفنا اشتركت كما رآبنا في كثير من الغزوات البحربة 

۷١ ابن قتيبة »> ص‎ )١( 

(۲) ابن الائے › ج٤‏ ص ۱۲۲ ياقوت »› معجم البلدان »> ج۲۴ ص ۲۲٠١‏ ياقوت › 
ممجم اللدان ›» ج۲ ص ۲.۹ الذهي »› ج۲ ص ۲۲١‏ د ابو امعاسن ؛ جا ص ۲۲١‏ 

(۳) ابن عبد الحکم ص ۲۸۲ - النويري » ج ۲۲ » ص ۸٩۸۴ 4 ٩۸۲‏ 

(0) اتحاف اهل الزمان › ص ۸٩‏ 

(ه) ابن عبد الحكم » ص ۲۸١‏ . الحميدي » ص ۲) د الضبي » ص «١‏ القوي › 
tE‏ ص 

)١‏ ابن سميد المغربي › المفرب ج ۱ ص ۲٣١‏ - الذهبي »۽ ج ۲ ص ۲۴٩۹‏ - ابو 
المحاسن »> ج ١‏ ص ۲١١‏ . 


(۷) اخبار مجموعة »> ص ٩‏ 
(۸) ابن عذاري ۽ ج ۲ » ص ۸ 


ے ۳۷ 


طضيد الروم › فمن الطبيعي اذن آلا بعامر موسى بن نصير بجيشه لينقله 
الى الألدلس بسفن أربعة « لا صناعة له غيرها » “١‏ تنقل فوجا بعد 
فوج » وتختلف على هذا النحو بين ساحلي المجاز مرات عديدة قد 
لسنځرن لنقل کل جیش طارق ومعداته اکثر من ومین حتی توافت 
جمو ع المسلسين عند الجبل الذي عرف فها بعد بجبل طارق " ٠‏ واذا 
گات هذه السفن حقا ملكا ليليان فكيف بجوزلطارق ان بقوم بحرقها 
بفصد حث رجاله على الاستبسال ف القتال » فيقاتلوا فنال الموت »› ولا 
بكر أحدهم ف الفرار اعتمادا على وجود السفن ؟ ولسنا نصدق ان 
طارى يقدم على مثل هذا العمل الذي يدل على جهل بالقيادة » لأنه بذلك 
بطع على نفسه خط الرجعة »واذا افترضنا آنه أحرق السفن الأربعة ¿ 
فما الفارق بين أن تركها راسية وبين ان بحرقها في حالة انهزامه ؟ اذ ليس 
من المعقول ان يتدافع جنده في تلك الحالة ليركبوا هذه السفن الأربعة 
الي لا تنسع لحمل عشر الجيش اذا اعتبرتا انكل مركب منها كانت 
تشسع لما يقرب من ماتي رجل ٠‏ ونعتقد ان سفنا عديدة لا بقل عددها عن 
۴٠‏ سفينة بالاضافة الى مراكب اخرى لنقل المعدات والأقوات قد 
استخدمت في عملية النزول بالأندلس » وآن طارق فيا بظهر أخرق بعض 
هذه السفن حتى يدفع الحماس في جنوده فيوطنوا انهم على 
الاستشهاد او الفتح » فحذف النساخ النقطة من الخاء »> وخرق السفن 
يختلف كثيرا عن حرقها لأن الخرق من الممكن مداواته وعلاجه عند 
الضرورة وقد يكون ذلك هو المقصود ء ويبدو ان موسى بن نصير منذ 
وجه طارقا لوجهته » آمر بصناعة مزبد من السفن لنقل دفعة جديدة من 


۲۸ افر »> ج ۱ ص‎ )٩( 
ابن الكردبوس » تاريخ الاإندلس »› تحقيق الدكتور مختار البادي » صحيفة‎ )١( / 
إ)‎ ١ )١ ص‎ ١١ مجلد‎ » ٠۹٦۰ اعود المصري بمدرید‎ 


— ۳۸ 


الجند عدتها خمسة آلاف مددا لطارق »> فصنع فيها عدة كثيرة ٩١‏ » 
كذلك نعتقد ان دار الصناعة تونس تحت عددا آخر من السفن 
استخدمها موسی بن نصير في حملته على الأندلس ف سنة ٩۳‏ > وهي 
حلة أضخم بكثير من حملة طارق اذ كان جيشه يتألف في هذة المرة من 
۸ الفا من العرب ووجوهة الناس ١‏ 


وتابع ولاة ا مغرب بمد موسى بن نصير سياسة الغزو البحري 
التماسا للجهاد ضد البيز نطيين » فقد غزا اسماعيل بن عبيد الله بن ابي 
المهاجر أمير افريقة بحر افريقية ( ٠١١  ه ٠٠١‏ ه ) مع آبي عقيل 
زهرة بن معد بن عبدالله التيمى > وأبى عبد الرحمن الحبلى 7" ء 
واشترك محمد بن يزيد القرثي في غزوة صقلية سنة ٠٠۲‏ ه () ٠‏ وفي 
ستني ٠۰۳‏ هھ » ٠۰١١‏ ه غزبت جزيرة سردانية في البحر »> في حين 
هوجمت صقلية سنة ٠١۸‏ ه ف غزوة قام بها قثم بن عوانة » وف سنة 
۹ هھ غزا بشر بن صفوان صقلية بنفسه ء فأصاب بها سيا كيرا ٩‏ . 
او ا ن عا ای ا ار ب ا 
بعث المستنير بن الحارث الحريشى غازا الى صقلية في سنة ١۳‏ ه » 
فقضي المستنير فصل الشتاء مجاهدا في صقلية » وعند قفوله من غزوته 
ثار البحر » فغرقت سفنه بمن فيها من المسلمين »> ولم نج الا المستنير في 
مركه الذي قذفته الرياح الى ساحل طرابلس » وبلغ ذلك عيدة » فامر 


۲٤۲١ ص‎ ١ المقري ؛ ج‎ )١( 

(۲) السيد عبد المزيز سالم > تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس › روت ۱۹۹۲ ص ٩)‏ 
ر٣‏ الالکي ›» ص ٩۹.‏ 

٠.۳ السلاوي» ج! ص‎  ).۲ ابن الاثړ »> ج 1 ص ۱۸۲ ابن خلدون» ع ) ص‎ ٩( 
١ الخلاصة النقية؛ ص‎ - ۲.١ ص ۸) ب ابن الآثر »> ج ) ص‎ ١ (ه) ابن عذاري » ج‎ 


۸ س 


بريد بن مسلم الكندي عامله بطرابلس بالقبض عليه »> وشد ولاقه › 
وارساله الله بالقيروان » ففعل ذلك » فلا وصل الى القبروان مر سه 
عبيدة فجلد » وطيف به في المدينة على آتان » ثم القي به في السجن » 
به حتى آفرج عنه الوالي الجديد عبيد الله بن الحبحاب في سنة ٠١١‏ ه > 
وولاه تونس ١‏ ۰ وذکر ابن عبد الحكم ان عبيدة اتنقم من المستنير لأنه 
2 اقام بأارض الروم حتی نفزل عليه الشتاء واشتدت امواج البحر 
وعواصفه » " > ومن المعروف ان تجهيز الأساطيل للغزو كان بدأ عندما 
يصحو الجو في شهر آبريلء وتنتهي الغزوات في آول أكنوبر من كل سنة» 
ولا يمكن ان يطول لبث السفن في البحر خلال فصل الشتاء »> وهو 
المصل الذي بنغلق فيه البحر " ٠‏ 

EE E SEEN iG 
سفن المسلمين مع سفن الروم في قنال‎ e e a 

سلف اتنهى بهزيمة الروم “ » كذلك آغزاه في البحر في سنة ٠١۷‏ الى 
جزيرة سردانية > فعنم المسلمون غنائي هائلة ١‏ » ثي آغزاه في سنة 
۸4 هه الى جزيرة قوصرة » وآغزاه للمرة الثائية الى جزيرة صقلية ف سنة 
٢‏ هھ ۰ فاصطحب معغه خیب نن ابي عدة ولده عبد الرحمن › فلما 
لرل بأرضها اشتبك ابنه عبد الرحمن في جماعة من فرسان المسلمين مم 
الروم وهزمهم » ونزل على مدينة سرقوسة » فقاتله الروم » ولكنه اتتصر 
عليهم » فصالحوه على الجزية »> وعاد عبد الرحمن ن الى القاعدة التي استقر 
E E O‏ 


(۱) ابن الاثړ + ج ) ص ۲۱١‏ 

(۲) ابن عبد الحکم ›» ص ۲۹۲ ابن ابي ديار ۽ ص ٣٠‏ 
Cheira, Pp. 93 (0‏ 

(0) این الالے › ج ) ص ۲۱۹ 

۲۲۲ نفس امصدر › ج¿ ) ص‎ )٠( 


سے +{ سے 


ستکمل افتتا حھا > فتاه کتاب ابن الجيحاب تدعه الى افر شه علدا 
بلغه وثوب البربر في طلنجة بعامله عمر بن عبدالله المرادي واشعالهم نار 
الثورة في ا مغرب الأقصى ١١‏ 


وفيسنة ٠‏ ه تم للمسلمين فتحجزيرة قوصرة فيولاية عبد الرحمن 
وسردانية فسبى منهما وغنم > وصالح آهل سردانية على الجزية "° ء 


ثم غلبت الخارجة على المرب بعد اتقراض دولة عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري » وأصبح ا مغرب الاسلامي في قبضة الاباضية والصفربه > 
وأصاب الخمول قاعدة افريقة البحرية »> وتوقضت غارات المسلمين في 
بحر المغرب فترة دامت ما يقرب من نصف قرن» استعادت سزنطة خلالها 
سيادتها في البحر المنوسط 7 ء٠‏ وقد ساعد على خمول النشاط البحري 
في المشرق وال مغرب انصراف الدولة العباسية عن شوون البحر المتوسط 
وعكوفها على مشاكلها الداخلية فى آسيا ء واذا كانت البحرمة الاسلامية 
قد نشطت في القسم الغربي من البحر المتوسط في طليعة القرن الثالك 
المجري» ونجح المسلمونف ا مغرب والاندلسفيالاستيلاء على جزير تي اقر بطش 
وصقلية » فانه مما لا شك فيه ان الفضل فيما احرزه المسلمون من تفوق 
بحري في هذا القرن يعود الى المغاربة والأندلسيين “١‏ . 


دفي خلال فترة الخمول البحري التي امتدت من ٠۳١‏ ھ الى ٠۸٥١‏ 
تقريا قنع المسلمون 5 الرياطات او الملاور المقامة على السواحل 


(۱) ابن الائړ ء + 1 ص ۲۲۲ د ابن قفاري ؛ ج ۱ ص ٥۲‏ 

(۲) نفس‌المصدرء ج ۲ ص ۲۲۵١‏ - ابن عذاري ج۱ ص ۲۲ - اتحاف اهل الزمان» ص۲٠‏ 
(۲) فتحي عثمان ؛» ج ۲ ص ٣٤١‏ 

() فتحي‌عئمان ›» ج ۲ ص ۱۳۲ ؛ وما بليها 


اکس 
والمقدسي ٠‏ وقد اقترنت نشآة الرباطات في المخرب بعصر الفتوح ذلك لان 
اللحرية المغاجئة التي يوجهها البيزنطيون من قواعدهم في صقلية وسردانية 
بعد الرباط فيه جهادا في سبيل الله وقربة اليه » ” ء وكانت سواحل 
افريقية اكثر سواحل المخرب تعرضا لأخطار الغزو البحري البيزنطي > 
وعلى هذا النحو نشأت الأربطة والمحارس او المناور على طول ساحل 
افريقية وبرقة منذ عصر مبكر » فاقيست في طرابلس الغرب وما ليها غرباء 
وفي سفاقس وسوسة والمنستير » ومن المعروف ان هرثمة بن أعين والي 
افريقية من قبل الرشيد زودالمنستير بالقصرالكير في سنة ٠۸٠‏ ")هھ ء٠‏ 
ثم كان الخوف من غارات الروم على السواحل التونسية » والاستعداد 
الدائم للجهاد ضد الروم في صقلية حافزا على زبادة اهتمام الأغالبة 
شتحصين هذه السواحل بالر باطات والمحارس ۰ وقد لعمت الر باطات دورا 
هاما في الحياة الدينية والحربية ببلاد افرقية » وكان الراط زود عادة 
بمنار اتوقد فيه النار ليلا للندير باقتنراب سفن المدو : وعن طريق هذه 
الاشارة تستعد الحاممات المرابطة وتتأهب للاقاة العدو درا و حرا )٤(‏ م 
للحهاد صد الروم ¢ وکان الخروج لدافعة الروم ف صقلبة وجزر البحر 
لرن غاد ما e‏ لون المرابطون ُ 7 شك أن اختبار زادة 

(1) محمد توفيق بلبع »> نشاة الرباط وتطوره وآهمية المرابطة في تاريخ المسلمين » مقال 
في دراسات اثرية وتاربخبة » من مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية »> عدد ۲ »> ٠۹١۸‏ ص )١‏ 

(۲) حسين مؤنس »› مقدمة كتاب رياض النفوس › ص ۲٠١‏ م 

0( ابن الآتر › ج ٥ہ‏ ص ٩٩‏ د ابن عذاري ؛ ج ١‏ ص ٠.١‏ - ابن الخطيب › الجره 
الثالث »> ص ١١‏ 


› المغرب الك » ص 4)) د مختار البادي »> دراسات في تاريخ الغرب والاندلس‎ )٤( 
٠ه) محمد توفيق بليع » نشاة الرباط » ص‎ - ۲.١ ص‎ 1۹٦۸ >» الأسكندرية‎ 


س )€ س 


الله ين الأغلب امير افريقية للقاضي آسد بن الفرات » مصنف الأسدية 
في الفقه على مذهب مالك » قائدا للحملة البحرية على صقلية في سنة 
۲٢‏ ه يعبر أصدق تعبير عن روح الجهاد السائدة ٠‏ ء ومن أقدم آربطة 
افرىقية رباط المنستير الواقع بين سوسة والمهدبة »> وكان في الأصل رباطا 
أو قصرا برابط فيه المسلمون لحماية غور افريقية من غارات الروم »> 
أضيف اليه في آبام هرئمة بن أعين قصرا انتجعه الناس » ونوا بيوتهم 
حوله » وآقم بالقرب من‌المنستير محارس خمسة كانت معمورة جميعا 
بالصالحين ”“ ٠‏ وكان يقوم بين رباط المنستير والمهدية رباط يعرف 
باسم شقانص يقع على حافة البحر ” ء ومن تونس اتنقل نظام الرباط 
الى سواحل المرب والأندلس وصقلبةء وقد اهتم الامويون في الأندلس 
ملك نة ١٠ج‏ هه بنظام الرباطات والطلالع » فاقاموا الكثر منها على 
طول الساحل الشرقي والجنوبي الشرقي من الأندلس لمواجهمة غارات 
النورمان »> ومن ن آم هذه الرباطات الأندلسة راط المربة الذي آنشيء 
تله راس قبطة س نی آسود Cap de Gata‏ »> على حاشبة البحر 7 
قربا مز قريةالبجانس الواقعة في نهابة جون المرية ٠‏ وكان هذا الرباعذ او 
الرابطة مزودا ببرج من الحجارة خصص لوقيد النار عند ظهور العدو في 
اللي عن ماف هنل الى هة ال وها ا شا راط کان سانا 
عند الزقاق » هو رباط التوبة الواقع تجاه مدينة ولبة قربا من مصب نهر 
تنتتو » في تفس الموضع الذي بقوم عله اليوم دير الرابطة المشهور " 
وف المرب الأدنى کانت سفاقس وما للها من سواحل محصنه 


(۱) المفرب الک ٤‏ ص ۳۸۹ 

(۲) الىکری » ص ۲٦‏ 

(۴) ابن حوقل » صورة الارض › ص ۷٤‏ 

(0) الادريسي › نزهة المشتاق » ص 14۸ 

)٠(‏ نفس الصدر 

Lévi - Provençal, Histoire de — 11 الحعري › الروض المطار +< ص‎ )١( 
PEspagne musulmane, t. III, Paris, 1953, p,. 112. 
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بسلسلة من الأربطة والمحارس » نخص بالذكر منها محرس بطوية الذي 
کان مزودا بمنار مفرط الارتفاع برقى اليه في ٠١١‏ درجة » ومنها محرس 
حبلة » ومحرس آبي الغصن » ومحرس مقدمان » ومحرس اللوزة › 
ومحرس الريحانة ٠ء‏ وقد استمر الاقبال على تأسيس الأربطة في بلاد 
المغرب في عصر الاغالبة ") » والاندلس في عصر بني أمية » وعمت حركة 
المرابطة حتى شغلت روح الرباط قبائل بأسرها للجماد في المصور 
الثالية ٠‏ وقد بلغ عدد اربطة سبتة وزواباها في القرن التاسع الهجري 
لحوا من سبع وآربعين ما بين زاوبة ورابطة محاذية للبحر مسن جانيي 
الشمال والجنوب » بينما بلغ عدد المحارس ثمانية عشر محرا تمتد من 
سبتة الى اثني عشر ميلا من خارجها من جهة البحرين وما وراء ذلك الى 
يلاد الريف وطنجة » بخلاف الناظور او الطالم‌الكبير الواقع على جل 
مينائها والذي بناه المرابطون هنالك 7 ٠‏ وفي كناب المسند الصحيح 
لابن مرزوق انأبا الحسن‌المريني آقام من المحارس والمناظر على السواحل 
المغرية ما لم يعهد مثله في عصر من العصور » وليس أدل على ذلك من 
أله كان يتوزع على الساحلمحارس ومناظر من مدينة آسفى الواقعة على 
المحيط الى جزائر بنى مزغنة من المغرب الأوسط « اذا وقعت النيران في 
أعلاها تنصل في الليلة الواحدة أو في بعض للة » وذلك في مسافة تسير 
فيها القوافل نحوا من شهرین › وف کل محرس منها رجال مرتبون نظار 


را) الىکرى › ص .؟ 

(۲) وذکروا ان محمد بن احمد بن الاغلب ( ت ۲٣۱‏ ه ) بني الحصون والمحارس على 
سواحل البح حتى كانت النار توقد من سبتة فيصل الخر إلى الاسكلدرية في ليلة واحدة 
( ابن الالر » المكنبة الصقلية »> ص ,.)) »> 
Torres Balbas, Rabitas hispanomusulmanas, al-Andalus, vol. X111‏ 

PP. 475-491.)‏ ,1948 
(۴) اختصار الاخبار محمد بن القاسم بن محمد بن محمد الانصاري السبتي » نشره 
قيفي بروفنسال › في مجلة ءذ۲ 6مد ٣]‏ » ج 1۲ » كراسة ۲» سنة ۲۱۹۲۱ ص ١۹41٥٥‏ 


4( — 
وطلاع يكتشنون البحر » فلا تظهر في البحر قطعة تقصد ساحل بسلاد 
المسلمين الا والتنيير يبدو في المحارس تحذر أهل كل ساحل من السواحل 
ساحلهي » ٩‏ ۰ 


› الخطيب ابن موزوق » نخب من تاب السند الصحيح في مالر مولانا ابي الحسن‎ )( ٠ 
ص .۴ وما يليهاء‎ 1۹۲١ السد الاول سنة‎ ١» آ1٤8م)تأك نشره ليغى بروفنسال في مجلة‎ 


القصّلالتاف 
عوامل توق البحرية المغر بية الاندلسية في القر نين الثالك والرابع للهجرة. 
أولا - امتداد السواحل المغربية والأندلسية وكثرة المراسي 
اليا - سيطرة المسلمين على الجزر الواقعة أمام الساحل المغربي 
الأيدلي 
ثاثا توافر المواد اللازمة لصناعة السفن 


رابعا د اتصال المرب والأندلس بالمشرق الاسلامي علميا واقتصاديا 


الف ل الاف 


هو امل تاوق البحرية المغربية الاندلسية في القرنين الثالث والرابع للجرة 


منذ نهابة القرن الثانى للهحرة آخذت بيزنطة تهمل شأآن قواتها 
البحرية مجارية في ذلك المسلمين الذين انصرفوا عن البحر منذ قيام 
الدولة المباسية التىاتبعت سياسة شرقية » وتفضت يدها من مشاكل 
البحر المتوسط » غير أن المغرب الاسلامي بعد انفصاله عن العباسيين في 
اثلث الأخير من القرن الثاني الهجري لم بحذ حذوهي » بل آخذ يتجه 
الجاها بحرا » ولم بلبث مسلمو المغرب والأندلس أن استغلوا لمصلحتهم 
الاضطر ابات التي واجهت البيزنطيين ف الداخل وانشغال هؤلاء بمحارية 
البلغار في عهد ليون الخامس » وباخماد ثورة توماس التي قامت في 
اقاب مصرع لون الخامس ف ۲۵ ديسمبر سنة ۸۲۰ م ( ٠٠٠١‏ هد ) 
.استمرت السنين الثلاث الأولى من عصر الامبراطور البيزنطي ميشيل 
الثاني ( ۸٣۳ - ۸۲١‏ ) والتى كان لها خطورتها الواضحة من النواحي 
الاجتماعية والدينية واسياسية “ ٠‏ وهكذا تبر الموقف ف حوض 
البحر المنوسط العر بى والأوسط »ء وآلت السيادة البحربة الى المسلمين ء 
ويرجع الفضل في التفوق البحري الذي أحرزه المغرب الاسلامي على 
البيز نطيين الى العوامل الآتية : 
اول ٠‏ امتداد السواحل المغربية والانداسية وكثرة المراسي :+ 

حبت الطبيعة بلاد المغرب عامة وافريقية بوجه خاص إالمقومات 
الإساسبة لقبامها يدور بحري هام »> فان شكل الاحل التو نسي» ووضع 


Vasiliev, Byzance et les Arabes, t.I, la Dynastie d’ Amorium (\ 
۲۸ والترجة العربية ص‎ _ Bruxelles, 1935, pp. 22 S4 


۸ے 


الللاد الجعرافى .وامتداد سواحلها على مساغه تسل اأي نحو 4)٠١‏ 
كءمء» متصلة فيالشرق بسواحل ليبا التي تتد بدورها مسافة تصل الى 
۰ كمه تقر ا ٠‏ ويسواحل المعرين الأوسط والأقتصى حتى 
المحيط الأطلسي في شربط طوبلء وكثرة خلحاتها وجزرها البحربة الحامية 
للسواحل : بالاضافة الى موقعها المركزي في حوض البحر المتوسط > 
حتم عليها القيام هدا الدور ء وتقرر مصيرها البحري ي فة تامة "؛ ء٠‏ 
وقد ادرك الفينيقيون هذه الخصائص والمزايا التي تمتع بها الللاد 
التونسية لأنهم كأنوا شعبا من الملاحين والتحار »> کما نی 
الو ندال سياستهم البحرية على هذا الأساس “ ء وقد لاحظ ابن خلدون 
أهمية هذا الامتداد الساحلى لافريقة والمعرب وآثره الكير فى مهمارة 
المغاربة في خوض مياه البحر وفي قدرتهمعلى ركوبه فقال : «والساكنون 
سف هذا البحر وسواحله من عدوتیه بعانون من آحواله ما لا تعانیه 
آمة من آمم الحا ر . فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية 
من هذا البحر الرومي : وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن » 
فكانوا مهرة فيركوبه والحرب في اساطله ٠‏ ولا أسف من اسف منهم 
الى ملك العدوة الجنوبية مثل الروم الى افريقة والقوط الى مغرب 
أجازوا ف الأساطيل وملكوها ء وتغلبوا على البربر بها > واتتزعوا من 
أيديهم آمرها ء وكان لهم بها المدن الحافلة مشل قرطاجنة وسبيطلة 
وجلولاء ومرناق وشرشال وطنجة ٠‏ وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم 
بحارب صاحب رومةء ويبعث الأساطيللحربه مشحونة بالعساكر والعددء 
فکانت هذه عادة لأهل اليحر الساكنين حفاضه » معروفه ف القديم 


1١ مصطفی عبدالله بعیو » دراسات ف التاريخ اللوبي »> الأسكندرية ۴ ؛ ص‎ )١( 
Brunschvig (R.’ : La Berberie Orientale sous les Hafsides (TY) 
t. II, Paris 1940, p. 94 - Pellegrin, Histoire de Ja Tunisie, 1948 p. 19 


(۴) امغر الکبر» ص ٣٣‏ 
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والحديث » '١‏ ء٠‏ ويصف ابن خلدون وظيفة قيادة الأسأطيل ف المغرب 
الها « من مراتب الدولة وخططها في ملك ا معرب وافريقية ٠٠١‏ ويسى 
ساحبها في عرفهم الملند بتفخيم اللام منقولا من لعة الافرنجة . فاه 
اء ها في اصطلاح لغتهم ء وانبا اختصت هذه الرتبة بملك افريقية 
والمغرب لأنهما جسيعا على ضىفة البحر الرومي من جهة الجنوب » "' ء 
مسر الأستاذ روبير برنشفج كللة المند بأنها قد تكون مشتقة من 
القطلانة الميرانت التى اشتقت بدورها من العرية آمير البحر "° ء 

وقد أثر امتداد الساحل التونسي على شكل شريط ساحلي طويل 
صل بسواحل طرابلس وبرقة ولوبيا ومصر من جهة الشرق : وبسواحل 
ا محر بين الأوسط والأقصى حتى المحيط الاللي من جهة الغرب : فشي 
احساة الاجتساعبة لسكانه : فكانوا تسیزون بنشاطهم البحري الذي لم 
بتكن بتضح الا في الاوقات التي بقطع فيها ال مغرب صلته السياسية بغيره : 
ويتحرر من التبمية للخلافتين الأموية والعباسية ‏ . فيمارسون هذا 
اانشاط بهمة لا يباربهم فيها الا الشعوب المطلة على حوض البحر المتوسط 
من الجهة الشسالبة ء وقد بلغ هذا النشاط الذروة في القرن الثالث 
احتلالهم صقلية واقربطش ومالطة وقورشقة وسردانية وجنوبي ايطاليا ء 
ومن الملاحظ بالنسبة للبلاد اللوبية آن خليج سرت المستد ما بين الرآس 
البارز لشبه جزيرة برقة حتى مدينة سوسة في افريقية كان له أعظم الأثر 
في الاقتصاد اللوبى » اذ أصبحت موائيها أقرب النافذ لحاصلات افريقا 
دون بقية الموانىء المغربية الأخرى » وبذلك قصرت طرق الوصول الى 
اتحارة أواسط افر قيا فف مواطنها الأصلبة ° ٠‏ ومن المعروف أن حاصلات 

0 ابن خلدون 2 ۲ ص ۹۲۷ 

(۲) ابن خليون › المقدعة ›» ج۲ ص 1۲١‏ 
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()) فتحي علمان › ج۲ ص ۱۸۹ ؛ ۲٤۸‏ 
(ه) مصطفی بعيو »> ص ۱1۳ الحرية الإسلامية (0) 


سے 0۰٩١‏ سے 


السودان كانت تصل الى مرافىء برقة وإلى طرابلس عن طريق آوجلة 
ومدينة كوار ٠‏ وقد استخل الفينيقبون في العصر القديم هذه الظاهرة 
فأقاموا على سواحل ليبيا محطات تجارية ممثلة في آويا (طرابلس) ولبده 
وصبراته ٠‏ وتعتبر طرابلس من آهم قواعد الأساطيل المغربية ف العصر 
الاسلامى » فكانت مركزا لغارات الأسطول الاغلبى على جزيرة مالطة 
النى افتتحها الأغالبة فى سنة ٠٠٠‏ ه ٠‏ وكانت في العصر الفاطسي دار 
سارل الاي فارذوت أا الس ةه دما اتبدت 
ان اعت طول قل وغ ی ال ا ای ت يق 
و ا کو ی ا افا ن ی ن و 
الاطرابلسي ”"“ ٠‏ وي أام المعز بن باديس الزيري انشا خليفة بن وروا 
بطرابلس آسطولا کان له آثر کبیر في تدعيم بحريتها » بحيث آصبحت 
طرابلس قوة بحربة بخشى الزيريون باأسها " ٠‏ 


أما الأندلس فشبه جزيرة ء سواحلها يدور بهاالبحر المتوسط من 
الجهتين الشرقية والجنوية الشرقية والمحيط الأطلسي من الجهات 
الجنوبية الغريية والغربية والفسالية الفريية ٠‏ ولقد تعرضت سواحل 
الأندلس على الاقل فى المنطقة الساحلية الممتدة جنوبا من مصب وادي 
ابرة عند طرطوشة ثم شمالا حتى مصب وادي تاجه عند أشبونة في 
الغرب فف القرنين الثالث والرايع لغارات قوی الأعداء ٩‏ ء فکكانت 
الأندلس لذلك «دار جهاد وموطن راط > وقد أحاط بشرقبها وشماليها 


(1) سعد زغلول عبد الحميد › فترة حاسمة في تاريخ المغرب » مجلة كلية الداب 
١التربية‏ بالجامعة الليبية »> لحلد الآاول » بنفاري » ٠۹0۸‏ ص 1۸ 

(۲) نفس المرجع »> ص ٠١‏ ۰ 

(۲) تفسے »> ص ۲۲ 
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ا 


ويعض غر بها أسناف أهل الكفر » “ ء وهكذا نشات‌الأربطة على 
سواحل الاندلس » وأهمها فاعدة مرية بجانة الواقعة في الجنوب الشرقي 
« ر اطا 0 واشت فا محارس وکان الناس بنتجعو نها وبرابطون فها 
مراي "' ء ومحرسا بحرا لمدينة بجانة القرية منها » والتي لا تبعد عنها 
پاگثر من سنة أميال شالا *“ ٠‏ وكان لا بد لأهل السواحل » بحكم 
اکا کم بالمحر وبحکم عزلة بلادهم عن يقه أقطار العالم الاسلامي ن 
واحاطة الأعداء بهم خاصة من الجهة الشسالية الشرقية » الى اتتهاج سياسة 
بعر بة › فالأندلسيون لذلك هم وأهل صقلية آخبر الناس بالبحر المنوسط 
و پهدوده وخلجانه لأنهم «يسافرون فبه ويعزون من هو پليهم » وفیه 
طر نهم الى مصر والشام» ۾ وعد آمراء بني آمية الى تو طن عض 
الاسر ات المربية على الساحل الجنوبي الشرقي لحمابته من النارات الني 
پهسها النورمان أو القطلانبون أو البيشون آو البنادقة ردا على غارات 
المسلسين على السواحل الابطالية » فأنزلوا جاعة من عرب اليمن وهم 
يلو سراج القضاعيون على ساحل بحابة » ووكلوا اليهم «حراسة ما لبهم 
من‌البحر وحفظ الساحل»)ء فعرف الاقليم لذلك باسم أرش اليسن ٠‏ 
لم لزل مرية بجانة في سنة ۲۷١‏ هه جماعة من البحريين الأندلسيين الذين 
'ګالوا يترددون بسفنهم فيا بين الساحل الجنوبي الشرقي من الأندلس 

(۱) الحمړي » ص ۲ 

(۲) العفري ( ابن الدلاني ) نصوص › عن الاندلس من كناب ترصيع الأخبار وتلوبع 
اللا والبستان لي غرالب البلدان › والمسالك الى جميع امالك » تحقيق الدكتور عبد 
العر يز الاهواني » مدرید ٠۹٦١‏ ص ۸١‏ 

(۴) الهبري ؛ص 1۸۳ () الادريسي »> نزهة المشناف »> ص ۲.١.‏ 


(8) المقدسي » احسن التفاسيم لعرفة الإتاليم » ص ٠١‏ 
۷) الحمړري»› ٣۷‏ 


0۲ س 


وساحل تنس المغرب الأو سط ٠‏ وكان بعضهم من المولدين أو المعاهدة »١(‏ 
وقد نوسح هولاء البحريون في الاختطاط بأرض بجانة في امارة 
عبدالله > فاتخذوا بها عشرين حصنا منها حصن الحامة والخابية وبرشانة 
وعاليه وبني طارق وناشر ")۰ 

ومما لا شك فيه أن امتداد السواحل كان سببا في تعدد المراسي » 
ونشاة قواعد بحرية للحط والاقلاع في الخلجان والأجوان التي تنكسر 
فيها السواحل نحو الداخل ء ساعد الفن على الارساء بعيدا عن تيارات 
البحر وأنوائه ٠‏ ومن أهم مراسي افربقية مرسي تونس الذي بقع ف 
وسط خليج خارج عن البحر على نحر بحيرة محتفرة “ »> وكان مرسى 
تونس بعرف باسم مرسی رادس * » ومنها مرسی 2 الذي بقع على 
الساحل الى الجنوب الشرقي من تونس » ومن سوسة فتح المسلسون 
جزيرة صقلية “ » ومرسى المهدية وتقع شرقي ا داخل 
في البحر الذي بحيط بهاء وكانت المهدية فرضة للقيروان تأتيها السفن من 
مصر والشام والأندلس وبلاد الروم ‏ . ومرسى صفاقس وبقع الى 
الشرق من المهدية »> وكان مرسى ميت لياه "“ » ومرسى قابس وكان 
مرفئا للسفن الصغيرة والمتوسطة التي كانت تدخل في واديها *) ٠‏ وكان 
مدينة بو نة مرسى حسن تخرج منه الشوانى غازمة الى بلاد الروم وسردانية 
ووو واي ٠‏ آما طرابلس الغرب فكان لها مرسى مأآمون من 
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(1) ابن حبان » اللقتبس ل تاريخ رجال الانداس » قطعة عن عهد الام مبدالله » نشرها 
الاب ملشور انطونية باریس »›» ٠۱۹۲۳۷‏ ص ۴ه 

1١١ > ١1١ الإدريسي »> ص‎ )۳( 

() البکري » ص ٣۷‏ 

۱١ ابو الفدا » تقويم البلدان » ص‎ )٠( 

۷) الادرسي »> ص ۱.۷ وما يليها . 

(۷) الادريبي »›» ص ٠.۷‏ 

(۸) نغفسه ص ۱.۷ - تقويم البلدان ص 1۹١‏ 

() البکري ›» ص ۸٣‏ 


9 ت 


الرباح . وكان ساحلها كثير الأربطة : وأشهرها راط مسجد الشعاب 7١ء‏ 
وگان لجيجل مرسیان أحدها في جنوبها وهو مرسى صعب : والثاني في 
القسمال وهو ساكن الحركة حسن الارساء » ويسمى مرسى الشعراء» 
و بالفرب من جيجل كان بقع مرسى القل " ٠‏ 

ومن مراسي المغرب الأوسط : بجاية التي كان لها جون عميق 
هميهاء و بعبر منه بالمراكب اليها "» ومرسى فروخ فرضة تاهرت» ومرسى 
الد جاج » وكلاها كان مآمونا لضبقه » ومقصد الأساطل الأندلسية وجه 
طیاص ‏ » ومرسی وهران ومرسی هنين وکانا فرضتي تلسان ٩‏ ۰ 
وګان لوهران مرسي يقال له أرزاو » كما كان لتلمسان فرضة تسسى 
ارسفول » وأشهر مراسي المغرب الاوسط مرسي تنس التي شاا 
البجريون من آهل الأندلس " ء 


ومن مراسي المغرب الأقصى : المزمه وهي فرضة مشهورة بر 
المدوة » ومرسى سبتة مورد بر العدوة وبر الأندلس ء ومفتاح باب 
الشرقین › ومجمع البحرین › ومرسی آنفا ¿ ومرسی مازیغین ومرسی 
؟سفى ٠"‏ ومرسى فضالة الواقع بالقرب من سلا وكانت ترده المراكب 
من الاندلس › . 


ومن مراسي صقلية مسيني وطبرمين وقطانية وسرقوسة والبوالص 


۷ البکريې ؛ ص‎ )١( 

(۲) الادريسي ص ٩۷‏ ؛ ٩۸‏ 

(۲) الممري ء» وصف افربفية والمفرب والاندلس »> تحقق الإستاذ حسن حسلى عبد 
الوهاب » لولس ٠۹.٦‏ ص ١‏ 

(۷) البکری ص ٦١‏ ے الادرں ص ۸٩‏ 

(#) تقويم البلدان ص ۷ 

۷) ابن علاريې + ج ۱ ص ١١‏ 

۷) الآدرسي ›» ص ۷٣‏ > )۷ 

(۸) نفس المصدر + ص إإإ » ۷٣‏ 


د ¢“ — 


وقرينس “١‏ ء ومن مراسي قرشقة مرسى البوالص ومرسى الزنونة " ء 
الساقية ومرسى انرملة ومرسى التفاح ٠”‏ ومن مراي ميورقة 
قطين “ » ومن مراسی الأندلس بنشكلة وبلنسبة وشاطة و لقنت 
e‏ الک درد النيرة الذي 
لی الحانس المجاورة لالقة ومرسي ا ومرسي لاف ومرسي 
شلوبنية ومرسى مربة بلش "١‏ . 
ثانياً + سيطرة المسلمين على الجزر الواقعة امام الماحل المغرلي الاندلسى : 
في تدعيم البحرية الاسلامة في شرق البحر المتوسط > فقد اتخذهما 
E‏ فاعدتن E E‏ الدوله 
a‏ 
أوروبة وافريقية وأسيوية * ٠‏ أما رودس فقد اكنسبت أهميتها من 
قربها الشديد لسواحل اليزنطين » ولذلك اتخذها المسلمون قاعدة 
تحرية ثانية » وآقام فيها معاوية حامية ثابتة > ونظرا لقرب هذه الحزبرة 
من أراضي البيز نطيين زودها معاوية بأسطول مقيم على اتصال بالأساطيل 
فته ص ۷مم `° 

(۲) الحميري »›» ص ۱۷۷ › حاثشة ۲ 

)۴( تمد ابو راس الجربي »> ص ۷١‏ ۸۳ 

()) الضبي ›» ص )۲١‏ 

(ه) ابن سعید ؛ ج ۲ ص ۲۷۲ 

() المقتبس › القسم الثاني ( هن عصر المستنعر ) ص ؟) 

(۷) الادريسي » ص ۱۹۸ 


(۸) ابراهيم المدوى › الإساطل العربية؛ ص »۲١‏ ۲۲ قوات البحرية العربية › 
ص ۲۰ 


س 0۵0 سے 


اللإسلامية الأخرى هدف شل حركات أساطل العدو )١‏ هم 

اما النصف العربى من حوض البحر المتوسط فكانت تكثر به 
ا ر ا 
للف لمن بسيطر علبها ستارة آمامية أو خطا دفاعيا أماميا بقه هحسات 
الأعداء » وفى نفس الوقت تعينه على توجيه الغارات على السواحل 
الجنو ببة لايطاليا وفرنسا ٠‏ فجزيرة صقلية بحكم موقعها بين الساحلين 
الث لسي والايطالي كانت لها أهسيتها العظسى ف الصراع البحري بينقوى 
حوض البحر المنوسط الغربى باعتبارها مفتاحا للبحر المنوسط الأوسط 
والغربي » ويعتبر فتحها على آبدي الأغالبة في طليعة القرن الثالث الهمجري 
دلا من الأحداث البارزة في تاريخ البحرية الاسلامية وتحولا خطيرا في 
السيادة على هذا القسم من البحر » فعن طربقها عرف الأغالبة كيف 
پهددو ن الامارات الابطالية مثل امارة قلوربة وأبوليا وأمالفى ونابلوجنوة 
ويشة » كما عرفوا كيف بسودون البحرين التيراني والأدرياتي ٠‏ 

ورزر الخ الوط الفرنى ودد ناك ها هة > وهنا 
روا و وور رکرو وا وا و ا ا 
وبالوسة واسترنجلو وجزبرة البركان وجزيرة ليبر وجزبرة دندمسة 
والطرفانية وأركوذة واشتقة والراهب وقوصرة ونبوشة وكونة 
وملبطىة " ٠‏ ومن الجر القريبة من قرشقة وجنوبي فرنسا قبريرة 
وفمرة وشكلة وموئنة وبونة 7 ) » 

آما الجزر الواقعة تجاه الساحل النونسي فمنها : جزيرة قوصرة 
وتقع الى الشرق من جريرة مليطمة  ٠‏ ويقابل المنستير في البحر جزيرة 
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(۲) الادريي ( صفة البلاد الإبطالية » نشرة اماري › روهة 1۸۷۸ ) ص ٠١‏ 

(۲) المكتبة الصقلية ص ۲١‏ » ۲۲ ( نص الادربسي ) 

()) الحمري ء الروض المعطار ( منتخبات ) نشرها الدكتور اومبرتو ريلزيتانو » مجلة 
ها الإداب ›» جاممة القاهرة » مجلد 1۸ > جح ١‏ »> مايو ٠۹٠١‏ ص |۷١‏ 


Eh EEE 


قوربة ؛ ويقابل قصر زياد وصفاقس ي البحر جزبرة قرقنة “ : وتجاأه 
مرسي بجابة جزيرة جوبة » وعلى مقربه من مرسي بنزرت بتونس جزيرة 
قملاربة وجرائر الكراث ٠‏ وف قبالة مرسى بونة جزيرتان ‏ احداهسا تعرف 
بالجامور الكبير » والأخرى بالجامور الصغير . وأمام رأس قبودية جزبرتان 
تسان الزرقاء الكبيرة والصغيرة : وبالقرب من المهدية جزبرتان كبيرتان 
تشق السفن طريقها بينهنا "“ ء وبازاء المهدية جزيرة تعرف بالأحاني ٠"‏ 
وبين قابس وصبرة في البحر تقع جزيرة جربة الشهيرة » وتصل بها في 


الشرق جزبرة صغيبرة تسى زيزو * : وتقابل قابس جزيرة رازوا( . 


به ای ی مه د ا رت ا ا 
الخالدات . وجزاتر السعادة ب وها البكرى فرعلناتش ای السعسدة 
لكثرة فواكهها “ : من ينها جزيرة مسفهان وجزيرة لغوس " ٠‏ آما 
جزائر البليار التي سبق أن ذكرتاها فتعرف بالجزائر الشرقية لوقوعها الى 
شرق للنسة » وكانت بثابة واجهة تحسي ساحل شرق الأندلس » شانها 
في ذلك شان صقلية التي كانت نحي ساحل افريقية ٠‏ : وبالقرب من 
لقنت والى الغرب منها جزيرة أبلناصة ءوكانت مرسي حسنا ومكمنا لمراک 
العسدو E‏ 


١١۷ ٠۲١ نزهة المشتاق › طبمة ليدن ص‎ ٠ الادرسي‎ )١( 

(۲) البکري ۽ ص ۸۲ ۸٥‏ 

(۲) الحمري » مقتسات من الروض العطار ›» تحقيق ربتزبانو »> ص ١۷١‏ 
(1) الادريي » نزهة المشتاق » ص ٠١۸‏ 

1۷ البكري »> ص‎ )٠( 

(1) نفس المصدر » ص ٠.١‏ 

(۷) الادريسي ›» ص ۸ 

(۸ فتجي عثمان › ج ۲ ص ٣۱.‏ 

۱۹۲ الادريي ؛ ص‎ )٩( 


س 0۷¥ س 
ثالفا - توافر المواد اللازمة لصناعة السفن : 


کانت توافر فی لاد المغرب والأندلس وصقلة المواد الضرورية 
له.ناعة الأساطيل » كالخشب الصنوبري القوي الذي تصنع منه ألواح 
السفن والصواري والقرى والمجاذيف وخشب الطخش لمناعة القسى 
والسلاليم وبعض الرماح والتروس : ومعدن الحديد اللازم لعل المسامير 
والمراسي والروابط والخطاطيف أو الكلالبب والعرادات والفؤوس 
واللتوت والديايس والحواشن وغر ذلك من الآلات والاسلحة : 
٠‏ النحاس الذي تصنع منه السلاسل » والألباف لمل حال المراسي > 
والقطران والزفت لقلفطة السفن حتى لا تؤثر المياه في ألواحها المغورة في 
الحر » والقطران والكبربت اللازمان لصناعة النفط البحري وهو نوع 
لا نطفىء اذا سقط في الماء “ ء والقطران والكتان اللازمان لصناعة 
النار الحارفة ۳ . 


آما أخشاب السفن فى الأندلس فكانت تحلب من أشحار الصنوير 
الذي بعرف أيضا بالشبين ‏ ويكثر ف طرطوشة ١‏ » وف فصر ای 
دائس ) » وف قادس > وف اة ١‏ . وفي شلطيش )» وف الحزر 


(1) مرضي بن علي بن مرضى الطرطوسي ٠‏ تبصرة ارباب الإالباب في كيفة النجاة في 
الحروب من الاسواء » نشرة الاستاذ كلود كاهن في مجلة Bulletin des Etudes‏ 
Orientales de PInstitut Français de Damas t. XII, ann.(947-48, p. 11‏ 

(۲) الحمري ؛ ص 1١١‏ 

(۲) الضبي ›» ص ۲۲۲ 

()) الحمري » صفة جزبرة الاندلس » ص ٠١۲‏ . وبذكر الحمري ان خشب الصنوير 
بطرطوشة خشب أحمر صافي البنرة لا يؤثر فيه السوس . 

(۵) الآدريي » ص ۱۸۱ ى الحمري ؛ ص ١١‏ 

1)١ الحمري ›» ص‎ )١ 

(۷) الحمړي » ص ٩۸‏ مہ المفري › ج ٦‏ ص ۲١۲‏ 

(۸) الحمري › ص ۱١١‏ 


A —-‏ س 


الواقعة بازاء شنتمرية بالبرتغال ١‏ ء وفي شلب ٠”‏ » وفي قلصة ( بجوار 
كونكة) ٠‏ وفي هذه المدينة الأخيرة كان بقطع الخشب ء وبلقي في الماء 
ويحمل الى دانية وبمنسية في البحر وذلك بتسييره في النهر من قلصة الى 
جزيرة شقر الى حصن فلبيرة » حيث بفرغ هناك » فتوسق منها السفن 
الى دانية وبلنسية  ٠‏ 


أما فى صقلية فكانت الأخشاب اللازمة لصناعة السفن تنخذ ممن 
جفلوذ التي بتوفر بها أنضر أجناس العود“» ومن جبال شنت ما ركو( 
اما ارت ف محفت افر وا ز اللو و هد قات 
كلها ف ل درن اروف فوا 0 اما ارز وده فک فى مدت 
نكور "“ ٠‏ وفي أودية بجابة وجبالها خشب كثير تصنع منه الأساطيل 
وا مركب والسفن والحرابي *“ » وف جبال بني يزغة ( بالقرب من فاس ) 
خسب جيد « قد تعمر العود منه في الموضع الذي لا يناله الماء ألف سنة 
وأزيد ولا بير ولا بستاس » ٠“‏ وجزيرة قوصرة مقطع للخشب الجيد» 
كانت تصدر كميات منه الى صقلية “١‏ ء وبمالطة أشجار الصنوبر الذي 


تصنع منه الىفن ۷3 


(۱) الحمړي » ص ٠۱١‏ 

(۲) الادريسي ›» ص ۱۸١‏ 

0( الادريسي › ص ٠۹۰١‏ 

(1) معجم البلدان ( المكنبة الصغلية ) ص ١١١‏ 

(ه) الحمړري » مقتبسات ( تحقیق ربتربتانو ) ص ٠١١‏ 

(۷) الېبکري ›» ص 1٤۷‏ › ص ۱١۰‏ 

(۷) البکري ؛» ص ٩.‏ 

(۸؛ الادريسي » ص ٩۱ ›) ٩.‏ 

(۹؛ الجزناوي » كناب زهرة الاس في بناء مديئة فاس »> تحقيق الغريد بل › الجزائر 
۲ ص ۲٣‏ 

۱۷۲ الحمړي › مقتىسات ›» ص‎ )٠.( 

(۱۱) البکري » ص ۲۲۵١‏ 


س 


واذا اتتقلنا الى معدنى الحديد والنحاسنجد آنها كانا بوجدان بوفرة 
ف ګئړ من مدن الاندلس » فقد اشتهرت بها المرية ١ ٠‏ وطلليطلة ۳ » في 
سين اشتهرت غرناعلة بالحديد 7 ٠‏ واختصت شلطيش بصناءة مراي 
السض “ ء أما الزفت والقطران فكان بستخر ج من کورة جيان » ويحنل 
متها الى اشبيلية » ثم الى الحزيرة لصناعة السفن ف دار صناعتها *) . 


وف المغرب كان الحديد بستخرج من بونة " » ومجانه ") » 
والأربس *“ ٠ء‏ ويبلاد كتامة كان توافر الحديد والنحاس في آن 
واد “° ٠‏ ومن أقاليم بجابة كان بجلب الزفت البالغ الجودة والقطران 
والحديد الطيب ٠ “١‏ وف صقلية كان الحديد يستخرج من مسينى ١١١‏ 
وپلرم "“ ء آما الزفت والقطران بصقلية فكان بحسل من لياج « اه » 
وگذلك الخشب الذي بستخدم في صناعة الشرع والأرجل الضخمة 
(السكان الخاص باالمركب) ٠‏ ء ومن جزيرة قوصرة كان يجاب القطران 
وخسب المصطكي " ٠‏ وكانت الحبال تصنع من نبات يسمى البربير 


(1) الادرسي » ص 1۹۷ الحمري › 1۸4 
(۴) الآدريسي » ص ۱۸۸ - الحمړي › ص 1۴۳ 
0( أبن الخطبب › الإحاطة ف أخبار غرناطة » ج ١‏ تحقيق الإستاذ محمد عدالله 
فان › القاهرة ٠۱۹١١‏ ص ٠.۲‏ 
()) الحمري ؛ ص ١١١‏ 
(8) المقتيس » القسم الخاص نمهد المستنعر » ص ٠١١‏ 
0 المقدني » ص ۲۲١‏ - انن حوقل » ص ۷۷ - الادربسي »> ص ٠١١‏ 
(۷) اليعقوبي » كتاب البلدان ›» تحقيق دي غوبة › لیدن ۱۸۹۲ ص ۲۲٩‏ 
8 الادرسي › ص ١١۷‏ 
)٩‏ البکري ص ۲۲ ۔ ابن حوقل › ص )۸ 
)1١(‏ الآدريني » ص ١١‏ 
۸ الادريسي ( المكتية العمقلية ) ص ۲١‏ 
1 ابن حوقل ٤‏ ص ۱1۷ 
(۲/) الروض العطار » مقتبسات ء ص ۱۷٤ > 1)١‏ 
() نور الدين على بن موسى بن سميد المفربي ( المكتبة الصقلية ) »> ص 1۴١‏ 


E EE 


شبه البردى + وكان ينبت بكشرة في بلرم » فكان بفتسل حبالا لمراسي 
السفن "“ وهو نوع بقابل القرقس الذي تخذ ف مصر من نات يقال 
له الدقس بصنع منه حبال السفن () , 

رابا - اتصال المغرب والاندلس بالمشرق الاسلامي علميا واقتصاديا : 


كان لبعد بلاد المغرب والأندلس وانقطاعهما عن للمشرق 
الاسلامي » مركز الحضارة الاسلامية ومهدها » واحتكاكهما بالعالم 
الأوروبي » أثر كبير في تطلع آهل المغرب والأندلس للرحلة الى الشام 
ومصر والعراق > وأهل المسرق الى المغرب » اما التساسا للعلم في مراكزه 
المختلفة » ورغبة في تحصيله على شيوخه ف المشرق والمغرب “ : واما 
سعيا للتجارة ‏ ء أو لأداء فريضة الحج ء٠‏ ولقد عقد المقري فضي 
كتابه نفح الطيب بابين كبيرين أفردهسا لذكر الوافدين الى الأندلس 
من المشرق » والوافدين الى المشرق من الأندلس “ ء وهكذا التحم 
المشرق با مغرب علميا واقتصاديا وفنيا عن طريق الرحلات التي كانت تم 
غالبا عن طريق البحر ٠‏ وقد سجل بعض الرحالة ما كانوا يعانونه مسن 


(1) ابن حوفل ص 11۷ 

(۲) ابن الفقيه الهمذاني »> مخنصر كاب البلدان »> ليسن 1۸۸١‏ » ص ١١‏ 

٣‏ من امثلة الرحلات الصلمية : رحلة المهدي بن تومرت الى المشرق ء فغد ذكروا انه 
اجاز البحر الى الإندالس طالبا العلم > ووصل الى قرطبة »> ومن هنال انتقل "لى المرية » 
ثم ركب من ميناتها مركبا حمله الى الشرق › وغاب في رحلته في طلب العلم ٠١‏ عاما . ( ارجم 
الى ابن القطان ›» جزه من كتاب نام الجمان ؛ تحقيق الدكتور محمود علي مكي › تطوان » 
ص 1) ) ۰ 

(1) من امثلة الرحلات التتجارية رحلة التاجر الفارني الفضوى ابي يزيد ثيمة بن 
موسى بن الغرات الى الاندلس فقد خرج من فارس الى البصرة » ثم سافر هنها الى هصر »> 
ومن مصر رحل الى الاندلس تاجرا » وكان ينجر في الوشى » وعاد من الاندلس الى هصر »› 
فمات بها في سنة ۲۲۷ ه ( الحميدي »> ص .)۲ ) . 

(#) عبد المزيز سالم » التاريخ والمؤرخون المرب » الإسسكندرية 1۹7٩۷‏ ص ٠١‏ 


ب ال ب 


أهوال البحر في کتاباتهم أمثال این جير الأندلىي 02 : والقاضي العالم 
اپو بکر بن العربی "» والوزیر ابو عبدالله محمد بن‌عبد ربه ٤ء‏ وکثیرا 
ها كالت تتعرض السفن ف‌البحر لأخطار تنشا عادة عن هياجه واشتداد 
المو اصف فبه مما بودي في بعض الاحيان الى تحطيمها » كما حدث للسفينة 
الي استقلها عمر بن علي الخزرجي الأنصاري المرسي وزوجه وولده اد 
رفت بسن فيها بالقرب من بونة » وقدر لابنه أبي العباس أحمد المرسي 
ان جو t)‏ 8 

وقد كان للرحلات التجارية في البحر آثر كبير في حدق البحريين 
امسلمين لطرق الملاحة »> وكانت السفن التحاربة تتردد ما بين مدن 
الإلدلس والمغرب ‏ أو بين ثور المغرب كنونس وسوسة وبونة وتنس 
ووهران وبين الاسكندرية والشام "“ ء آو بين المربة ومالقة وبين 
الاسكندرية وطرابلس ١‏ أو بين ثور صقلية وبين طرابلس الغرب : حاملة 


)١(‏ بصف ما تعرفض له آثناء رحلنه من‌هول البحر وارتفاع الامواج وهياجهاء في طريقه هن 
سردانہه الى صفلية ( رحلة ابن جير › تحقيق وليم رابت ›» ليدن ۱۹.۷ ص ۴٠١‏ ) . كذلك 
بصف ما عاناه من هول البحر اثثاء عودته من المشرق وذلك في اثناء رحلته الى صقلية واشرافه 
قف الغرل ( ص ۲۲١‏ ) 

(۲ كان قد رحل الى المشرق في سنة ٤۸١‏ وعاد الى الاندلس في نة ١١‏ هى »> وعانى في 
وحفه من افربقية كثرا من الإهوال وسجل ذلك في كتابه « قانون التاويل ٠‏ ( المقري ؛ ج ۲ 
( المغري ؛ ج ۲ ص ۳۱۹ ) . 

ص ۲۲۸ ) 

(۴) ركب البحر من المغرب الى الاسكندرية وعانى كثرا من الانواء البحرية + ويقص 
دفبقه في الرحلة محمد بن علي اليحصبي القرموني ما عانياه حتى اشرفا على الغرق 
( امفري › ج۲ ص ۲۱۹ ) 

1۹۲ جمال الدين الشيال » اعلام الاسكندرية في الععر الاسلامي ء ص‎ )٤( 

(#) كان هناك اتصال وثيق في البحر بين المريقوتنس التي انشاها البحربون من اهل 
الإندلس ( ابن عذاري › ج ١‏ ص ٠١٤‏ ) › وبين نكور ومالقة (نفس المصدر › ج ١‏ ص ١١۲)ء‏ 
وكانت السفن تاتي الى جزائر بني مزغناي من افريقية والاندالس ( البكري »> ص ٩١‏ ) 

)١(‏ كانت السفن تصل الى جزبرة قرقنة الواقعة امام سفاقس من الاسكندرية او الشام 
او برفة ( البكري ص ۲٠١‏ ) . 


الى المغرب والأندلس سلع المشرق كالتوابل والأفاوبه والمنسوجات 
الحريرية والوشى والبردى » وحاملة الى المشرق سلع المغرب والأندلس٠‏ 


ومن أهم متنجات المرب التي كان يتجهز بها في المشرق وتوسقها 
السفن وتمير بها زيت الزيتون الذي كان بتجهز به من المهدية الى .سائر 
بلاد ا لمشرق» وكذلك كان بصدر من سفاقس ٠"‏ وقابس وبرقة ° . 
وكان الفستق بحسل الىمصر والأندلس وسجلماسة من قفصة *ء والجوز 
من سطيف *“ ٠‏ وكانت الثياب والعسائم السوسية تحمل الى الفاق «© 
بينما كانت الثياب الحريرية تصدر من قابس ”" » والصوفية من أغمات 
وريكة ٠‏ ء وكانت السفن القادمة من الاسكندربة والمشرق تحمل من 
برقة حلود النمور والبقر اني تصل الى يرقة من أوحلة 7 > وسفن 
الأندلس تحمل جلود اللمط وقرونه من آودغست “١‏ ء وكان التبر بصل 
الى برقة وال مغرب من مدينة تكرور وغانة ونقارة ""“ ومن أودغست .٠(‏ 
ويشتري أكثر التبر أهل ورجلان » كذلك کان برد من کوار وأتکلاس 
وآبرز ونللة من بلاد كوار وكوكو الثشب الكواري المشهور "“ » ومن 


(1) الآاڊدرسي ›» ص 1.١۹‏ 

() البکري »> ص .۲ - ابن حوقل ›» ص ۷۲ 
(۳) البكري ؛ ص ٠.‏ 

()) نفسه » ص ۷) 

(ه)الادريسي ›» ص ۹۸ 

٠,١ ب التجاني ›» ص‎ ٠۲١ الادرسي ؛ ص‎ (N 
؟ء١۷ الىكري ص 1۷ - الادريسي ؛ ص‎ )۷( 
١1 الإدربسي ›» ص‎ )۸( 

١١۴١ نفس المصدر »ء ص‎ )١0 

آ.) البکري ص ۱۷1 ؛ ۸ه 

) الادريسي »> ص ۲ ؛ ۷ 

۲ البکري ص ٠١۹‏ 

(۱۲) الادريسي ؛ ص ۴۸ ٤. ٠‏ 


س ۳ ب 


واي وتادلا النحاس الخالص » وكان الصمغ يصدر من آودغست بالمغرب 
الازصی الى الاندلس ليستخدم ف صسن الديباج 02 ومن تونس 
الفهار والخزف ”' ء ومن فاس الورق "'» ومن قصر طلميثة بليبيا بصدر 
الي مصر الكتان والمسل والقطران والسمن 7 ٠‏ 


ومن اشبيلية كان الزيت يبحمل في السفن الى سلا » والى 
اللإسكندربة "“ والمشرق " ٠‏ ومن ساسة وجبان كان يحمل الزعفران*»ء 
وس شنترین وشذونة العنبر )0 > ومن قرطبة معدن الزنق (۷۰( > ومن 
سرقسطة جلود الخز والوبر والسمور “١‏ ء ومن المرية الوشى ٠"‏ > 
ومن مرسبة البسط التنتلية ٠"‏ > ومن مرسية والمرية ومالقة الزجاج 


والفخار المزجج والزليجي " »> ومن شاطبة الورق ”"“ » ومن بطرنة 


(۱) البکري ؛ ص ٠١۸‏ 

(۲) ابن حوقل › ص ۷١‏ 

(۴) الجزناءي » ص ۴۲ 

(0) الادريسي › ص ٠١١‏ 

)0( الادرسي ص ۷۸ 

۷) المفري › ج ۱ ص ١۴۹‏ 

ر۷) العلری » ص ٠۰‏ - الحمرړيې › ص ۱۹ 

(۸) المقري ۽ ج ) ص ]ء۲ 

۱۳۹ نفس المرجعم »> ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱)لادرسي » ص ۲۱۲۳ 

۲١ ابن الفقيه الهمذاني » ص )۸ - المذري » ص‎ )١١( 

(۲۹) الاصبی ۽ ص ٦۸‏ القری ج ) ص ۲,۷ 

(۷) لغري ؛ ج ٤‏ ص ۲.۷ 

(۱0) نفس امرجم › ج ۱ ص ۱٩۸۷‏ › ص ۱٤‏ 
اد )١١(‏ الايريسي » ص 1۹۲ . القري » ج١‏ ص ٠١١‏ 


٦٤‏ س 


فعدن التوتا ٩١‏ »> ومن مالقة التين الذى كان اع ف داد ٤۳‏ » 
ومن البحر المحيط العنير "° ء 


ومن صقلية كان يجاب الجوز والقسطل والمرجان الىبلاد افريقة ٠ء‏ 
والزئبق والحديد والرصاص والأصباغ والديباج الى سائر الأقطار. ٠.‏ 


(1) الادريسي ›» ص 1۹٩۹‏ 
(۲) المفرى + ج ) ص ٠.١‏ 


(۲) المقدسيی ›» ص ۲۲۹ 
(1) ابو عبدالله محمد بن أبي بكر الؤهري › كاب الجفرافية ( الكتبة افصقلية ) ص ٠١۹‏ 


الفصلالثالف 
فعح المسامن في المغرب والاندلس لجزر البحر المتوسط الاوسط والفرلي 
اول ے فتح اقریطش 
۱ے فاتحو اقریطش 
- البحريون الاندلسيون بستولون على الاسكندرية 
۳ _ الائدلسيون يستولون على اقريطش 


۽ س اقريطش فى العصر الاسلامي ( ۲۱۲ ٠٠١‏ ه ) 
۵ہ ے استرجاع البیزنطيين لاقریطش 


لالپا ‏ فتح صقلية 


١‏ - التمهيد لفتح صقلية في زمن الاغالبة 
۲ - أسباب فتح المسلمين لصقلية 
٣ہ‏ فتح قله 
4 - وصول البحريين الاندلسيين الى صقلية ومشاركتهم في فتحها 
ه - استكمال فتح صقلية زمن الاغالبة 
لالا فتح جزر البحر المتوسط الغربي الاخرى ٠‏ 
١‏ فتح مالطة 
س فنح سردانیۀ 


۳ د فتح جزر البليار 


البحربة الاسلامية (ه) 


الفْصّلالثالٹث 
فقح المسامين ف المغرب والاندلس لجزر البحر المتوسط الاوسط والغربي 


في الوقت الذي انصرفت فيه الدولة العباسية لمشاكلها الاقليميية 
الداخلية والمشاكل الخارجية > والدولة البيزنطية للفتن الداخلية » 
الضحت نوابا المسلمين في غرب العالم الاسلامي للسيطرة البحرية على 
جرر البحر المنوسط الأوسط والعربي ء ففي سنة ۲٠۲‏ ه تمكنن 
الإألدلسيون من الاستيلاء على جزيرة اقريطش » ونجح الاغالبة في ضم 
جزبرة صقلية » وفى سنة ۲۳٤۲‏ ه استولى الأمير الأموي عبد الرحسن 
الاوسط على جزيرة ميورقة » وفي سنة ٠٠١‏ افتتحت مالطة في امارة آبي 
الغرانيق محمد بن أحمد بن الأغلب ٠‏ وهكذا أصبح المسلمون ف غرب 
العام الاسلامي في هذا القرن الثالث المجري السادة الحقيقيين للبحر 
المتوسط »> وورثة البيزنطيين في السيطرة على الملاحة فيه ٠‏ 

اولاً - فتح اقريطش : 
١‏ س فاتحو اقربطش : 

من الشائع المتعارف عليه آن الذين تولوا فت فتح اقربطش منذ سنة 
۴ ه جماعة من آهل الربض قلي من قرطبة رفون بالربضیین »› کان 
الأمر الحكم ن هشام الأموي (۱۸۰ س ٦۹ء۷‏ ھ) قد نفاهم خارج البلاد 
يسبب ثورتهم عليه ٠‏ ويعتقد المستشرق الاسباتي الاستاذ ايسيدرو دي 
لاس كاخيجاس آن هؤلاء الربضيين الذين رحل بعضهم الى المرب 
وأسسوا في مدينة فاس محلة الأندلسيين » والبعض الآخر الى الاسكندرية 
فاسسوا فيها دولة أندلسية » ثم غادروها آخيرا الى اقربطش حيث أقاموا 


a ANA 
من أصل‎ a ا‎ 


2 الحضارة اللاتينية البيطية (أي القرطبية ٠‏ ء ولا تقر لی آی 
أساس بستند الأستاذ ابسيدرو في هذا الرآي » فلم تكن قرطبة من مدن 
الأندلس التى عرفت بسكانها المولدين »> ومن المعروف أن المولدين كانت 
لهم الغلبة السكائية في طليطلة واشبيلية وماردة ٠‏ ويعتقد نفس المستشرق 
أن ثورة الربضيين على الأمير الحكم كان مركزها الربض القبلي المعروف 
بمنية عجب » وأن هذه النية انما سميت «بمنيئة عجب» بمعنى مدبعه 
المغاجاة بسبب مفاجأة الحكم لهم "“ » وهو آمر لا نوافقه عليه لسببين : 
الأول ء أن منية عجب وردت بهذا الاسم كحي من أحياء الربض القبلي 
لقرطة المعروف شقندة » وهى منية بمعنى ضيعة ذات قصر كانت تستلكه 
احدى جارات الامير الحكم ٠‏ شانها في ذلك شان منية المغيرة ومنية 
نصر ومنبة عبدالله ٠‏ والثا أن ترجمة ٠‏ الأستاذ اسيدرو لمنية عحب أو 
منيلة حسب ما بزعمه بمعنى مديعة المفاجأة ترجة خاطئة لا معنى لها > 
ولو افترضنا جدلا آنه يقصد بمنية المنية أو المنون فانها حتى بهذا التفسير 
لا تؤدي المعنى الذي بشير اليه لأن عجب اسم علم ٠‏ 


وسبب ثورة الربض أن الامير هشام والد الامير الحكم كانقد أحاط 
تفسه بالفقهاءه واستسلم ھم“ وعظم ذلك شا نهم» حتی تجاوزوا حدودهمء 
فلما تولى الحكم الامارة بقرطبة حاول أن بنتزع منهم سلطانهم » ويسليهم 
ما کانو! تمتعون به ف عهد آبیه من تفوذ » ويكف أيديهم عن التدخل 


Jsidro de Jas Cagigas, Andaluces en Africa, Boletin de la Rénl Academia{1) 
de Ciencias,Bellas Letras y nobles artes de Cordoha, ano YIH, 1929 No 25, p. 105 


Ibid. p. 113 (w) 
۱١١ ابن القوطبة » تاريخ افتناح الاادلس ›» ص‎ )۲( 


۹٩‏ س 


فې شون دولنه . فانقلبوا عليه » وسخطوا من تصرفاته» واستغلوا تفوذهم 
الرو حي في اثارة الناس عليه ء وحاول بعض الفقهاء أن يدروا به في سنة 
ه بححة أنه تظاهر بشرب الخمر وانهمك فى الملذات » فامتنع منهم . 
لم الف الفقهاء ووجوه قرطبة مع محمد بن القاسم القرشي المروانى 
المعروف بان الشماس على مبايعته بالامارة » فخذلهم » وآفشى سرهم » 
وأبلع الامر الحكم بتد یرهم خلعمه > وأعطاه بانا باسساگەم > فامىر 
الهكم بالقبض عليهم وصلبهم عند قصره ء وکان عددهم ۷۲ رجلا '“» من 
هلهم الفقيه أبو زكرا بحيي بن مضر القيسي » وكان قدوة في الديسن 
والورع ء وأبو كب بن عبد البر ء وموسى بن سالم الخولاني وولده ٠‏ 
وفررهم "' ء وامتلا جو قرطبة بالسخط على الحكم بعد مقتل الثوار ‏ 
والكر الناس عليه اطلاقه يد ربيع القومس متولي المعاهدين بالاندلس من 
اللصارى » وكان حظيا في رجاله > سوغه فرض المغارم على المسلمين " ء 
وف هذا الجو المنوتر حدث حادث بسيط أشعل نار الثورة بين سكأن 
الربض القبلى بقرطبة > فقد قتل أحد مالك الأمير غلاما » فغلت مراجل 
ففسبهم وانفجرت براكين أحقادهم على الأمير > وكأنما كانوا برتقبون هذا 
الحادث » فهبوا مرة واحدة » وتجمعوا على المملوك وقتلوه »> وخرجوا 
پنادون بخلع الاميرء وأول من شهر السلاح ضده أهلالربض بعدوة النهرء 
لم الضم اليهم أهل المدينة والأرباض الاخرى › فتحصن الحكم في قصره» 
وأوكل بحراسته والدفاع عنه كنائب من الجند والعبيد » واشتبك الثوار 
مع الجند في قال شديد كاد إتغلب فيه الثوار لولا آن لجا الحكم الى 

(۱) ابن عذاري ۽ ج ۲ ص ۱.١‏ - اللوبري ؛ ج ۲۲ › ص ٠١‏ ى عبد العزيز سالم › 
لاريم المسلمين في الاندلس › ص ۲۲۲ 


(1) ابن القوطية » ص ٥.‏ ابن عذاري » ج ۲ ص ۱.١‏ - المقري › ج ۱ ص ۲۲۲ 
(۴) ابن الخطبب › أعمال الاعلام › القم الخاص بالاندلس » ص ٠١‏ 


س ۷ س 


عبيدالله البلنسى واسحق بن المنذر » على رأس فرقة من الفرسان الى 
الربض » فأشعلوا النار في مساكن الثوار »> فلما شاهد الثوار النار تشتعل 
في بيوتهم بادروا بالعودة لانقاذ آولادهم ونسائهم » فأخذتهم السيوف من 
أمامهم » وتلقاهم حرس القصر من خلفهم وقتلوا منهم خلال ثلاثة آيام 
عددا كيرا تحاوز عشرة آلاف رجل » وفر من قرطة آضعاف ذلك ١‏ ء 
واتنقم الحكم من الثوار > فآمر بصلب ثلثمائة ممن قبض عليهم صفا على 
ضفة النهر من باب القنطرة حتى نهابة المصارة » وأمر بهدم الربض القبلي 
مصدر الفتنةء فأعيد بطحاء مزرعةء ولا مضت للاثة آبام من‌القتل والسفك 
آم ر برفع السيف وتآمين الفلول على أن بخرجوا من الأندلس » فخرج كثير 

ا e‏ 
RS‏ 
نزلوها اسم ربض الاندلسبينء ونزل بأوزفور من أغمات با مغرب الاقصى 
جماعه من ربضية قرطبه » فحاربهم جيرانوم البربر » فأنهزم الأندلىسون » 
وتفرقوا ببلاد أغمات » ونوا مدينة كزناية > ولكن البربر أجلوهم عنها الى 
وليلي “ ٠‏ آما جمهورهم الاعظم وعددهم فيا يقال ٠١‏ ألفا فقد ركبوا 
سفنا في البحر ذكر الكندي أن عددها أريعون مركا ١‏ > واتحهوا شرةقا 
حتى اتنهوا الى الاسكندرية » وذلك في أول خلافة عبدالله امون 
اہن الرشید ( ۱۹۸ ۲۱۸ هھ ) ه۰ 

وقد اختلف ال مئّرخون ف تحديد تاريخ هذه الثورة : فأبو المحاسن 
ابن تغری بردی بجعلها ف رمضان سنة ۱۹۸ هھ (* ( ماو سنة ۸۱٤4‏ م) » 


٠١ الصدر السابق » ص‎ )١( 

(1) المغرب الكير »> ص ۸۷) وما بليها 

){ البکری »> ص 1١۵١‏ 

(6) الكندي › كاب الولاة وكتاب الفقضاة » ص ٠١٤‏ 
(ه) ابو المحاسن › ج ١‏ ص ٠١۸‏ 


E EE 


واین الائير والنوبري بذکران آنھا حدثت في سنة 1۹۸ هھ ٩ء‏ دون آن 
ودد احدهسا الشهر الذي وقعت فيه ٠‏ آما ابن الابار فقد حدد تاريخها 
ف پو م الاربعاء ٠۳‏ من رمضان سنة ٠۲‏ ۰ ھ ۳ (۲۵ مارس سنة ۸۱۸ ٥)‏ 
وحددها ابن عذاري في سنة ۲٠۲‏ ه 7 > ويوافق رودريجو الطليطلي 
ولي هذا التاريخ ' ٠‏ وقد دحض دوزي ( القول بتاريخ سنة E ٠۲‏ 
ل۷ بت آن الثوار نزلوا في مياه الاسكندرية قبل دلك التاريخ بأربعة 
سلهن استنادا على ما رواه ابن القوطية الذي بؤكد آنھم « ملکوها ف 
اول ولاية الرشيد » ٠”‏ ء وصحتها المامون الذي بدأ خلافته في ٠١‏ محرم 
سلا ۱۹۸ ه ء وما رواه المقريزري اذ بقول نقلا عن الكندي : « وفي سنة 

ونسعين ومالة عظمت الحروب بديار مصر بين المطلب بن عبدالله 
الفراعي امير مصر وبين عبد العزيز الجروي الثائر بتنيس ء٠٠‏ وكانت 
الإاسكندربة مراكب الاندلسيين قد قفلوا من غزوهم » ٠ ٩"‏ ولکن 
الإسئاذ ليفى بروفنسال بوؤكد ”۲ استنادا على مخطوطة لكتاب المقتنس 
لابن حیان ورد فيا تاریخ سنة ۲٠۲‏ ه كتاريخ ثابت للثورة حدده ابن 
واي النشور ad 8 2 ٠‏ 


وگذلك ا ا اد e ٠‏ )0 وما جاء فی 


) ابن الائړر ۽ ج ) ص ۱۷۲ - النويري ج ۲۲ ص ۷| 

(۲)ابن الإبار » الحلة السراء »> تحقيق الدكتور حسين مؤنس › القاهرة ٠۱۹١۲‏ ص )) 
(۳) ابن عداري »›» ج۲ ص ۱۱١‏ 

de Las Cagigas, op. cit. p. 108 (¢) 

Dozy, Histoire des Musulmans J'Espagve, t. |. Leyde, 1932, p. 296 (a) 
ه١ ابن القوطية »> ص‎ )١( 

(۷) الكندي » ص ٠١۸‏ المغريزي › الخطط › ج ١۱‏ ص ۲٣۲‏ 

Lêvi - Provençal, Histoire, t. I, p. 165, Note 1 (A) 


۸۸ ص‎ ٠۱۹۲۸ ابن حزم » جمهرة اناب العرب » تحقق ليفي بروفلسال »› القاهرة‎ )٩( 


— ۷٣ س‎ 


« المغرب في حلى الغرب » لابن سعيد الذي حدد يوم الاربعاء ٠۳‏ من 
رمضان تاريخا لثورة الربضبين » وذكر أن الحكم آمر بهدم الربض القبلي 
في اليوم التالي حتى صار مزرعۀ » وتنبع دور الثوار بالهدم والاحراق ٠(‏ 
وتولى هذا العمل ربيع القومس ”"؟ ٠‏ 

ويذهب الدكتور سعد زغلول عبد الحيد الى القول بان الاندلسيين 
الذين وفدوا في سفنهم الى الاسكندرية ف عام ٠۹۲‏ ه ليسوا من ثوار 
الرض لان ثورة الربض حدثت في سنة ٠١١‏ ه يينما شارك الاندلسيون 
ې آحداث الاسكندرية ف سنة ۱۹4 هھ ۳7 »¿ وهذا بعنی ف رآنه آن هو لاء 
الأندلسبين كانوا غزاة بحريين » وآن الغرو كان صناعتهم . 

ونحن تود الدكتور سعد زغلول فيا ذهب اليه » كما نؤيد الاستاد 
ليفي بروفنسال في آن تاريخ ثورة الربض بوافق التاريخ الذي حدده کل 
من ابن حیان وابن الابار وابن عذاری وابن حزم وابن سعيد » آي ف 
سنة ۲۰۲ ه » وان كا نضيف على أدلة دوزي الى استند عليها في 
مناقشته التى عقدها لاثات آن ثورة الرىض حدثت في سنه ۹۹۸ هھ > 
مع عدم موافقتنا على رآیه » دلبلین آخرین نسي أن بذکرهما بین آسانیده: 
الاول» ما دکره الكندي آثناء سرده لاحداث الاسكندرية ف سنن ٩۱۹۹ھ‏ 
الى ۲٠١‏ ه  ““‏ والثاني أن بعض ثوار الاندلس وفقا لا ذكره ابن الابار 
وابن سعيد المعر بي لحقوا بطليطلة وذلك لمخالفة اهلها للحكم “ » وكانت 
طللبطلة وفقا ارواية ابن سعيد وابن عذارى ذلك الوقت ثائرة على الحكم» 


(1) ابن سعيد الغربي » المرب في حلى المغرب > تحقيق الدكتور شوقى ضيف > 
ج ۱ص !۲) 

(۲) ابن حزم › المصدر السابق ص ۸۸ 

(۲) سعد زغلول »› الأسكندربة الأاسلامية » من كناب محافظة الاسكندرية »> ص ۲٣۷‏ 

() الګندي ص 1٥۸‏ = 1۷۲ 

(ه) ابن الأبار » الحلة السراء »> ص  )١‏ ابن سعيد › المفربه »> ص ؟) 


۷۳ س 


فغراهم في سنة 1۹٩‏ ه » وعاث فيهم آشد العيث . ونقل وجوه أهلها الى 
لرجلة ۰ 

ونعتقد بعد هذا العرض السابق ان الأندلسيين الذين قدموا في 
صفنهم الى الاسكندرية في أربعين سفينة "“ أو ٤٣‏ سفينة في قول 
آخر ' کانوا لا يزيدون على ٠٠۰۰‏ شخص »> مع أن اليعقوبي بکد 
الهم کانوا زهاء ثلاثة آلاف » وآنهم على حد قول الدكتور سعد 
رغلول غراة بحريين » وآهل سواحل الأندلس بحكسم طيعة بلادهيم 
والصالها بدول اوربا کانوا رجال بحر وهل غزو وآنهم بخلاف ما شیر 
البهم المّرخون كانوا ملاحين مهرة » وكانوا بنزلون فى فصل الشتاء 
بالفرب من تنس الحدئة قبل أن ولوا تأسيسها في سنة ۲۹۲ ه () ء 
فهم اذڏن کانوا پترددون بين سواحل الأندلس الشرقة وا مغرب > أو هم 
هلى حد تعبير ابي المحاسن معاربة اندلسيون ° ۰ وسٽراهم عزون 
صفلة لحسابهم الخاص بعد نزول جيش الاغالبة بمازر تحت قيادة 
القاضي أسد بن الفرات سنة ۲٠۲‏ ه › وكان بقودهم رجل يسمى اصبغ 
ابن وكيل المعروف بفرغلوش » وقد اقاموا فتتحون مدن صقلية من سنة 
۴ هھ الى سنة ۲٠۹‏ ه ”") ء ونلاحظ أيضا ان جماعة من البحرين 
الالدلسبين قاموا بغزو قرشقة وسردانة في سنة ۱۹٤‏ هھ ( ۸۰۹م ) *) » 


(۱) ابن علاری ۽ ج ۲ ص ۱١١‏ - ابن سعد + ص ١‏ 

(۲) الكندي ؛» ص ۱٦۲‏ 

(۳) ذكر اليعتوبي خطنا انهم قدموا في اربمة الاف مركب والظاهر انه التبس عليه الام 
فطر! من المصدر اربمة الاف وصحتها اربعين مركبا , ( راجع البعقوبي › تاربخ اليمقوبي > 
طعا النجف ۲ ۱۴۳۵۸ ف ۽ ج ۳ ص 1۷٤‏ ) 

(0) اليعقوبي » تفس امصدر ›» ص ١۷٤‏ 

(ه) البکري › ص ٩۲‏ 

۱۹۲ ابو المحاسن › النجوم الزاهرة ۽ ج ۲ ص‎ )١۷ 

(۷) المغرب الك › ص ۴١۷١‏ 

(۸) فتحي عثمان › ج ۲ ص ۱۹۲ 


ب ۷٤‏ س 


ونستند في رأنا على ما يشير اليه الكندى عند ذكره خبر نزولهم 
فول : « قد قفلوا من غزوهم فنزلوا الاسكندره ليبتاعوا ما يصلحمهم 
وكذلك كانوا على الزمان » وكان الامراء لا تمكنهم دخول الاسكندرية 
وانما كان الناس يخرجون ايهم فیبابعو نهم ¢ ۳ ٠‏ ونستنتج من هذا 
النص آن نزول الاندلسيين بالاسكندرية تم اثر غزوة قاموا بها > آي نهم 
غزاة بحر » كما نستنتج ان نزولهم بمياه الاسكندرية لم يكن حدثا 
جديدا » وانهم كانوا بلجئون الى مياه الاسكندرية ويرسون فى منطقه 
الرمل ‏ بعد کل غزو بقومون به » وانهم کانوا بمتارون منها ما 
يحتاجون اليه اثناء غزوهم ف البحر » فهم على هذا الاساس غزاة 
بمتمدون في حیاتهم ومعاشهم على ما پفنمونه في غزواتهم لسواحل 
أورا الجنىمة وخزر الخ المتوسط + والمنالة ان المؤرخن اخلط 
عليهم الامر بعد ثورة اهل الربض » فخلطوا بين البحربين الاندلسبين الذين 
أرسوا بسفنهم في مياه الاسكندرية في سنة 1۹۸ ه > وبين الربضيين 
الاندلسيينء ومن المعروف انأهل الربض تفرقوا في البلاد الاندلة ١‏ 
وبعضهم نزل الى بر العدوة آقرب السواحل الى الأندلس » خوفا من بطش 
الامر الحكم م » فاحتلوا عدوة فاس وصيروها مدنة ٠‏ ومن المعروف 
أيضا ان الحكم عفا عنهم » وكتب امانا على الأنفس والاموال » « وأباح 
لهم التفسح في البلدان حيثما أحبوا من آقطار مملكته حاشا قرطبة أو ٠ا‏ 


۱۷۷ الروض المطار » ص‎ )١( 
۱١۸ الکندي ›» ص‎ )۲( 

(۳) اليعقوبي › ج ۲ ص ١۷١‏ 
(6) ابن عدذاري ؛ ج ۲ ص ١اا‏ 


— ۷9 


قرب منھا » . فهو اذن لم بأمر بنفيهم آو اخراجهم من الاندلس › 
ولكنه نفاهم من قرطبة فقط ٠‏ يضاف الى ما سبق آنه لو أن عدد 
الإالدلسبين كان يقرب من ٠١‏ الفا كما ورد في المصادر العريية لتعسر علبهم 
الإبحار في أربعين سفينة وللزم الامر استخدام أسطول لا بقل عدد سفنه 
هن مالة سفينة » ولو آن عددهم كان يصل الى هذا الرقم لكان من الصعب 
هلي عبدالله بن طاهر أن بخرجهم بدون قيد او شرط من الاسكندرية ٠‏ 
ولخرج من كل ذلك بأنه لا علاقة لثورة الربض بعزاة الاسكندرية شم 
افر بطش  “"‏ 
> _ البحربون الأندلسيون بدستولون على الاسكندرية : 

استعل طائفة البحربين الأندلسيين حالة الفوضى في مصر واضطراب 
المرب المقيمين بالاسكندرية وما حولها من اللخميين وبنى مدلج » ودخلوا 
طرفا في هذا النزاع ٠‏ وتفصيل الموضوع أن والي مصر المطلب بن عبدالله 
الغزاعي آراد ان بضع حدا للصراع القائم بين لخم وجذام عن طريق اسناد 
ولأيتها الى شخص برتضيه الطرفان » ولكن محاولته باءت بالفشل » 
فاخ بعير ولاة الاسكندرية فلا يكاد بقيم واليا عليها حتى يعزله بعد آمد 
فصي » فلما عزل عمر بن هلال بن حديج وولى عليها الفضل بن عبدالله 
الغراعي حقد عمر بن هلال على المطلب » وتحالف مع ار آخر في غر 


() المصدر السابق 

(۲) يستند بعض الباحثين في اثبات الراي القائل بان اهل الربض هم الذين افتنحوا 
افر بطي ملى ان زعيم الاندلسيين الغزاة وهو آبو حفص عمر بن شميب البلوطي هن موضعم 
قريب هن ‌فرطبة بقالله فحصالبلوط وانلهده افنسبة علاقةبربض قرطبة» ولكن ليس‌منالضروري 
أي يون المنتسب الى فحص البلوط من سكان الربض » ونمتقد ان زعيم غزاة افريطش ل 
بف أن يكون بحريا له خبرة بركوب السفن» وان انتسابه في احدى الروايات الى فحص البلوط 
يدل هلى انه قرطبي . ثم ان اسم هذا الزعيم ما زال موضع خلاف بين المصادر العرببة 
بقفي اللحو الذي نتشر اليه فيما بعد . 


س ۷١‏ س 


تنيس هو عبد العزيز الحروي » كان طامعا في امارة مصر » فكتب اله 
الجروى بامره بالوثوب على الاسكندرية والدعاء له بها »> وان يخرج 
الفضل بن عبدالله منها ۱7“ ۰ ولم یکن في امکان ابن هلال وحده أن قوم 
بهذا العمل الجريء » فرآى ان بستعين بالأندلسيين الذين كانوا بقضون 
الشتاء ف مراكبهم بمياه رمل الاسكندرية »> ولم بتردد الأندلسيون في 
مساعدة ابن هلال » وبفضل هده المساعدة نجح ف اخراج الفضل منها 
والدعوة للحروي ء غير أن أهل الاسكندرية استاءوا من تدخل 
الاندلسيين ف شؤونهم الداخلية » فهاجوا عليهم » واشتبكوا معهم ف 
معركة اتنهت بهزيمة الأندلسيين الذين عادوا الى مراكبهم »> وقتل في هذه 
المعركة تفر من الاندلسيين ٠‏ وهكذا اتنصر السكندريون واعادوا واليهم 
الشرعي ء ولكن المطلب لم بلبث ان عزل أخاه الفضل وأسند ولاية اللْعْر 
الى اسحق بن آبرهة بن الصباح» وهنا تحركت مطامع ابن هلال من جديد» 
فخرح لمقاتلته في شهر رمضان سنة ۱۹4 ه »> وتجنبا لهمذه الحرب عزل 
المطلب اسحق بن آبرهة وأسند الولاية لشخص آخر هو ابو بكر بن جنادة 
امن عيسى المعافري ٠‏ 

وفي نفس الوقت نجح الجروي بالاتفاق مع السري بن الحكم القائد 
ف التغلب على المطلب وأرغمه على الخروج من مصر » وتولى السري بن 
الحكم ولاية مصر باجماع الجند في مستهل رمضان سنة ٠ء٠٠‏ هى > , 
وعندئذ سنحت الفرصة لابن هلال للتغلب على الاسكندرية »> فهاجم ابن 
هلال واليها آبا بكر بن جنادة المعافري وأخرجه منها ء ودعا للحروی فهاء 
وتهياً للأندلسيين المجال للنزول في الاسكندرية والاقامة في أرضها بدلا من 
البقاء في سفنهم » ولكن الآندلسيين بحكم طبيعتهم القاسية كرجال بحر 


(۱) الکندي » ص ٠٥۸‏ 
(۲) الکندي » ص 1١1‏ 


¥۷ س 


ففرالا احضتكوا باهل الاسكندرية وأفسدوا فيها ء وكان ابن هلال يسعى 
افر ب الى أهلل الاسكندرية ابقاء على ولايته فيها » فامر باخراج 
الاد لسين من بر الاسكندرية والحاقهم بسفنهم » فحقدوا عليه لذلك K0‏ 
ر ضسر | امللبه اننظارا لفرصة مواتية بنقلبون فيها عليهء وحدث في هذه 
لاو له المضطلربة من تاريخ الاسكندرية أن ظهر بها طائفة يدعون الى 
امروف وبنهون عن المنكر ويعارضون الوالي » سموا أنفسهم بالصوفيةء 
قو لى الزعامة عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي ٠‏ وكان 
مي الطبيمي ان بتحالف هولاء الصوفية مع الأندلسيين بسبب اشتراكهم 
مهم ې مادا الوالي »> واجتذب الصوفية اليهم قبائل لخم » واعتضدوا 
بهم ؛ و كان اللخميون اذ ذاك قوة هاثلة لها وزنها في ناحية الاسكندرية > 
وگاب لهم اطماعهم الخاصة > فعزم المتحالمون على ازاحة ابن هلال » 
فلجممت حشودهم حى بلغت بما في ذلك الاندلسيين والصوفية زهاء 
فار 'آلاف ١‏ فحاصروا ابن هلال في قصره » وأرغموه على أن يسلسم 
لمعه هو واخوه محمد » وابنا عمه أبو هبيرة وحديج » فتلقفتهم سيوف 
المخحالمين وفتلوهم في ذي القمدة سنة ٠٠١‏ ه ء 


ثم تنازع اللخميون بعد قتل ابن هلال مع الأندلسيين نزاعا ادى 
الى الحرب » واشتبك اللخميون بقيادة زعيمهم رباح بن قرة مع 
الإايدلسيين › فانهزم اللخميون »> ودخل الأندلسيون الاسكندرية عنوة في 
دي الحجة سنة ٠٠١‏ ه > فولوا عليها آبا عبد الرحمن الصوفي » فساد 
المساد ف عهده » وکثر القتل والنهب » واضطر الأندلسون الى خلعه 


۱١٦۲ نفس المصدر » ص‎ )١( 


۷۸ س 


وولوا رجلا منهم يعرف بالكناني ١‏ » وعندند تدخل بنو مدلج ٤:‏ 
وكانوا بقيمون بظاهر الاسكندرية > اذ خافوا ان ستقل الاندلسيون 
E E me‏ 
تنج عنها أن أصبح الاندلسيون يتحكمون في مصير المدينة > فنفوا بني 
مدلج عنها واتفردوا تحکمها > ولم يجد السري بن الحكم والي الفسطاط 
بدا من قبول الامر الواقع » وحمد له الأندلسون موقفه المخاذل ¿ 
فعندما توسط لارجاع بني مدلج الى منازلهم ېلوا وساطته وادنوا لهم 
بالعودة ٠‏ 

وبلغ الجروي ما اجترمه الاندلسيون من قتل صاحبه ابن هلال 
واستبدادهم بالاسکندر ده وتقار بهم مح السري بن الحكم الذي سبقه ف 
الظفر بالامارة في الفسطاط » فعزم على السير الى الاسكندرية واتتزاعها 
من الاندلسيينء وجهز لهذا الفرض جيشا عدته خمسون ألفا » وترل على 
CRE CI O‏ 
فارس احد عحاتیها المشهورة ”"“ » وكان بقع بحوار دار الامارة التي 
بناها عتبة بن ابي سفيان ف سنة ۽ ه (“ ء وواصل الجروي حصاره 
للحصن حتى كاد ان بفتتحه »> وعندئذ خاف السري بن الحكم ان تغلب 
عليها فتتضاعف قوته ثم نقلب عليه » فأرسل قوة بقادة عمرو بن وهب 


)١(‏ نفس المصدر » ص 11۲ . ولعل الكثاني هذا من ايلاء الرماحس بن عبد العزيز 
الكناني اللي لعب دورا هاما في الانتزاء بمصر في آخر الدولة الاموية »> ولكله انهزم في الحوف 
الشرقي ونفي هن همصر ( الكندي ص ٩)‏ ) ثم مضى الى الاندلس واشترك في الصراع بين 
المصبينين اليمنية والمضرية » وكان من مؤيدي عبد الرحمن الداخل ثم انقفب عليه» فتآمر مع 
بعض الثوار في سنة 1٦)‏ ضد الامر » واضطر اخرا الى الغرار الى المشرق . ويبدو ان اولاده 
ظلوا لي الاندلس ولعل محمد بن الرماحس »› قالد اساطيل الاندلس زمن عبد الرحمن الثاصر 
كان واحدا منهم »> فهي اسرة عرفت بالمغامرات . 

(۲) السيوطي » حسن المحاضرة »> ص ه) 

(۳) الکندي ؛ ص ۲٣‏ 


— ۷۹ 


٫الفراعي‏ الى تنيس لفتحها > فيرغم الجروي على فك الحصار والمودة 
الى بلده » ولححت خطة السري > وبادر الجروي الى العودة الى تنیس 
في لفس شهر المحرم سنة ۲١١‏ ه ء 

ول هذه الأئناء حدث انقلاب عسكري ف الفسطاط » اذ انقلب 
الجلد الحراسانيون على السري في ربيع الأول سنة ۲٠٠‏ ه وأرغموه على 
الالمحاب الى الصعيد » ولكنه لم بث آن عاد الى الولاية بتقليد وصله 
مين المامون ٠‏ وزحف الجروي الى الاسكندرية للمرة الثانية » واتفق مع 
الد لسبين على دخول حصنها »ء فدخلها قائدهة سلامة الطحاوي وابنه علي 
اي عبد العزيز الجروي ودعوا فيها للجروي » وآقام الجروي على ولاتها 
رجلا من بني حديج هو معاوية بن عبد الواحد بن محمد » ومضى الجروي 
إل فو اته لمواجهة قوات السري » فاتتهز الاندلسيون هذه الفرصة ووثبوا 
هلي عامل الجروي على الاسكندرية وخلعوه» ثم طردوه منهاء كما خلعوا 
ولاهم للحروي ودعوا للسري ٠‏ ولا للحت هذة الأنباء الجروي زحف 
الي الاسكندرية للمرة الثالثة في شهر رمضان سنة ٠٠۴‏ ه » وكان أهالي 
هله اللواحي بتعرضون لأضرار جسيمة في كل مرة بخرج فيها جيشه 
اهر الاسكندرية » فعارضه القط في سخا » وانضم اليهم بنو مدلج في 
لعالين الفا » واشتبك الجروي مع هذه القوة الجديدة » ونجح في ايقاع 
الهريمة بهم » ثم سير جيوشه على آثر ذلك الى الاسكندرية لمحاصرتها > 
ودم اليها بنفسه للمرة الرابعة « فأغلق الأندلسيون حصنها » فحاصرهم 
الجروي حصارا شدبدا » ونصب علبهم المنجنيقات» وآقام على ذلك سبعة 
المهر من مستهل شعبان سنة ٠٠٤‏ ه الى سلخ صفر سنة ٠٠٠‏ ه » 7© ء 
وپهلما كان جيشه بضرب جدران الحصن بقذائف النجنيق أصيب بفلقة 
من حجر منجنیق » فمات » ویموته اتنهت حرکته وائسحب جنده الى 


1۷١ ب‎ 1٦۹ امصير السابق » ص‎ )١( 


e Ae 


تنيس ٠‏ ولم يطل العمر بالسري بن الحكم » فتوفي هو الآخر في جمادي 
الأولى سنة ه٠٠‏ ه » وخلفه على الامارة ابنه أبو النصر ء وهكذا انفرد 
الاندلسيون بحكم الاسكندرية بعد أن توق المتنافسان » في الوقت الذي 
شل فيه ابناء السري والجروي عنهم بحروب ثأرية ٠‏ 


: الاندلسیون بستولون على اقربطش‎ ٣ 


رأى المامون ان يضع حدا للاضطرابات الداخلية في مصر » فأسند 
هذه المهمة الى قاتده عبدالله بن طاهر بن الحسين > وأدرك ابن طاهر 
أنه لن يستطيع القضاء على جميع هذه الفتن الا اذا امتخدم الجيش 
والاسطول في آن واحد » فسير جيشا الى مصر من الخراسانيين » وأقبل 
الى مصر في سنة ٠٠١‏ ء فتلقاه على بن الجروي بالاموال والانزال » وانضم 
اليه »> وبعث ابن طاهر ف طلب بعض السفن من القاعدة الشامية للاساطيل 
العباسية الى تنيس » أسند قيادتها الى علي بن الجروي لمعرفته بالحرب 
في البحر ٠ ٠‏ ونجح عبدالله بن طاهر أخيرا في اخضاع عيون الري > 
وآلت اليه ولابة مصر قي ۲ ريع الأول سلة ۲٠١‏ ه ٠‏ وما ان تم له ذلك 
حتى عزم علىالمسيرالى الاسكندرية لاستنزال الأندلسيين ء وابمادهم عن 
البلاد » فبعث الها جيشا جمل على مقدمته العباس وهاشم من قواد 
خراسان » في مستهل صفر سنة ۲٠۲‏ ه » ثم أقبل اليها عبدالله بن طاهر 
بتفسه في ريع الاول > فنزل على حجصنها » وحاصر الاسكندرية قراية 
أسبوعين ‏ فاستسلمت المدينة »> وخرج اليه هلها بالامان » ولم بجد 


۸. الصدر السانق ›» ص‎ )١( 


A 


اإلداسيون بدا من مصالحته » فصالحهم على أن بجليهم من الاسكندرية 
الى حبث ارادوا "“ بشرط الا باخذوا في مراكبهم أحدا من الاهالي ولا 
شهدا ولا أبقا . فاذا خالفوا هذا الشرط حلت دماڙهم » وهكدا بحر 
اللإلدام..ون من الاسكندرية في آوائل سنة ۲۱۲ هر ١‏ » بقو دهم أحد 
هماهم هو ابو حفص عر بن شعيب البلوطي المعروف بابن العْليظ او 
الغلبظ ٠ن‏ أهل قربة بطروج من عسل فحص البلوط المجاور لقرطبة " ء 
واختار آبو حفس جزيرة اقربطش موطنا لقومه » وكانت من أخصب 
ارادي البيزنطيين . وتنسيز بسوقعها الاستراتيحي المنتاز في وسط البحر 
امشو سط '' ء وببدو أن الاندلسيين كانوا بعرفون هذه الجزيرة معرفة 
اما . فان فاز لیف استنادا على ما رواه جنیزیوس بذکر انهم أغاروا مرات 
هى اقر بلس وعلى جزر بونائية اخرى قبل آن بخرجوا من مصر ف سنة 
هھ » ففي عام ۲۱۱ هھ « بعث العرب على کرت عشر سفن او عشرین 
هات شر من الاسرى والعنائم بعد آن عرفت المكان معرفة دققة » (*). 
ومما بو كد ذلك أن أا المحاسن بدكر آن الاندلسيين نزحوا من ‌الاسكندربة 
فېل وول عبدالله بن طاهر خوفا منه . وتوجهوا الى جزيرة اقربطش ٩ء‏ 


() ذكر الطبري وابن الآائر ان الاندلسبين سالوا ابن طاهر ان يرتحلوا عنها الى بعض 
اطراف الروم الني ليست من بلاد الاسلام > فاعطاهم الامان على ذلك > فرحلوا عنها ونزلوا 
پچز بره افر بطش ( الطبري + ج ۲ ص ۱,۹۲ ہے ابن الائړ ج ) ص ۲۱۲ ) . :در ابن الابار 
إن عبدالله بن طاهر صالح الإندلسيين على التخلي عنها مقابل مال بذله لهم وخرهم في 
ازول بحيث شاءوا من جزائر النحر فاختاروا جزيرة اقريطش ( ابن الابار > الحلة السراءء 
ي )١‏ ) ونستشتج هن ذلك كله ان الإندلسيين كانت لهم معرفة سابقة بجزبرة اقربطش > 
وكالت بوملد خالبة من الروم . 

(۲) ذكر الطبرى وابن الائ خروح الاندلسيين من الاسكندرية في حوادث سلة ۲٠١‏ هى 
( الطبری ج ۳ ص ۱,۹ ۔ ابن الائر ج ] ص ۱1 ۲ے ۲٣١‏ ) 

(۳) الضبي ؛ ص ۲۹۲ - المقري > ج ]) ص ۷وا 

› ابراهيم العدوي › اقربطش بين المسلمين والبيزنطين في القرن الناسع اليلادي‎ )١( 
ه١ المجلد الثالت ؛ العدد الثاني » ص‎ › ٠١١. المجلة التاربخية المعصرية › اكتوبر‎ 

ه١ المرب والروم »> ص‎ )٠( 

) ابو المحاسن › ج ۲ ص 1۹۲ البحربة الاسلامية‎ )٩( 


ب ۸٣‏ س 


خرج الأندلسيون في أربعين سفينة بقيادة آبى حفص عمر بن شعيب 
البلوطى » وذكره البلاذري آبا حفص عمر بن عيسى الاندلسي ١‏ ء وقيل 
شعيب بن عبر بن عيسى ٠”‏ » وانجهوا شالا الى اقربطش حيث نزلوا 
في خلیج سودا سنة ۲۱۲ ه ه٠‏ وذكر البلاذري آنهم فتحوا من اقربطش 
حصنا واحدا وتزله آبو حفص ٬٤ولم‏ پزل بفتح شیئا بعد شیء « حتی لم 
يق فيها من الروم أحد » واخرب حصونهيم  »‏ ء٠‏ ونستنتج من هذا 
النص ان الاندلسيين لم بلقو مقاومة كبيرة عند نزولهم » وانهم قنعوا 
بحصن واحد من حصونها العديدة ثم توسعوا في الفح بعد أن حصنوه ٠‏ 
والظاهر أن الاندلسيين كانوا بخشون من قيام هل اقريطش بحاربتهم 
في ذلك الحصنء فآقاموا به تحصينات منيعة لكي بسننعوا فيها اذا ما غزاهم 
البيزنطون » وحفروا حول هذه التحصينات خندقا فعرف : الحصن لذلك 
بالخندق » وتحول الحصن رور الزمن الى مدينة كبيرة > وصل اسسها الينا 
البوم محرفا من الخندق » فهي تعرف باسم قندية Candia‏ »۰ وما آن 
اطمان المسلمون الى حصانة قاعدتهم حتى أخذوا فتتحون المدن 
والحصون » فأتسوا فتح الجزبرة فيا يقرب من سنة ٠۳١‏ هه أي بعد 
مضي ۱۸ سنة من نزولهم بها “ » وقیل افتتحت بعد ۲۳۰ ه في قول 
ابن حزم د وبعد ۲۲۰ هھ في قول ابي سعید بن ونس ( ۰ 


: ) ه‎ ۳٠٠١ س اقريطش ف العصر الاسلامي ( ۲۱۲ ب‎ ٤ 


نجح الاندلسيون ف الاستيلاء على مدن جزيرة اقربطش كلها في 
الفترة ما بين نزولهم على أرضها في سنة ۲٠۲‏ ه حتى سنة ٠٠١‏ ه التي تم 


(1) اللاذري ؛ فتوح البلدان »> ج 1 ص )۷١۹‏ 

(۲) الحميدي » ص ۲۸۲ - الضبي ›» ص ۴۹۲ 

(۳) البلالري › نفس المصدر . 

()) آبو المحاسن ٠‏ ج ۲ ص ٣۲۷‏ 

(ه) الحميدي » ص ۲۸۲ ۽ ٫ ۲٨۸۲‏ الضبي ۽ ص ۳۹٤۲‏ 


ب ۸۳٣‏ س 


إهها سبطر نهم على جسيع انحاها . مستغلين في ذلك حالة الوهن التي طرآت 
وي الدولة البيزنطية بعدما استنفذته ثورة توماس من قواها « وذكر 
ربيف ان المسلسين استولوا على تسع وعشرين مدينة لم تحفظ لنا 
أسساؤها . واقبل المسلون على مصاهرة أهل اقريطش والتزوج من 
لسمالهم وبذلك تحول الفتح الى فتح عسكري ومعنوي في آن واحد » 
فعن طريق المصاهرة نشا جيل من المولدين المسلبين منأمهات اقربطشيات 
و؟ اء مسلسين . وعن طربق اتتشار الاسلام ثبتت اقدام المسلمين في هذه 
الجربرة ٠‏ وكان من الطبيعي ان تلتمس العناصر الاسلامية في اقريطش 
الاما ممثلا في سلطة اسلامية تظللها بحمايتها » ولم يكن هناك مفر مسن 
الدخول ف فلك الخلافة العباسية الني كانت تسيطر على الشرق الأدنى 
الإسلامي كله بسا فيه مصر وافريقية “ ء وما لبشت اقريطش أن أصبحت 
في التفسيم الاداري للدولة العباسية اقليما تابعا لمصر “١‏ ء وظلت اقريطش 
#بعة لمصر في زمن الطولونيين والاخشيديين » « وكانت مراكب أهل 
افربطش تسر آهل مصر بخيرات جزيرتهم وأطعتهم ¿ وكانت هداماهم 
هسل الى عسال مصر » ) ء٠‏ 


وشرع الاندلسيون في اقريطش + بحكم ممارستهم الغزو البحري > 


› اشار الام عبد الرحمن الاوسط الى ذلك في رسالته الى الامبراطور تيوفيل‎ )١( 
واما ما ذكرت من امر اني حفص الاندلسي ومن صار معه من اهل بلدنا في خضوعهم‎ ١١ : فال‎ 
ابي مارد ( العتصم المباسي ) ودخولهم في طاعنه »> وما سالت من النظر لي امورهم والانكار‎ 
لفطهم » فانه لم بزع اليه مهم الا سفلتهم وسوادهم وفسقتهم ›» ولیسوا فی بلدنا ولا برتبتنا‎ 
فلي فليهم » ونكفيك مؤنتهم ء دانما اضطروا الى الدخول في طاعة اين ماردة لأمنهم صن‎ 
> بالأده » ودنو تاحيتهم من ناحيته » ( ليفى بروفلسال › الاسلام في الفرب والاندلس‎ 
( 11۸ = ۱۹١ کی‎ 

(۲) العدوي »> افريطش بين المسلمين والبيزنطيين › ص ١ه‏ 

(۴) القاضي النعمان ( ابو حنيفة بن محمد الفقيه الاسماعيلي ) فضية اقربطش فى عهد 
افع لدين الله » تحقيق فرحات الدثراوي ›» حولات الجامعة التونية » العدد الثاني 
+ ص ۲ . 


بستغلون الموارد الطبيعية في الجزبرة : وخاصة الاخشاب » لانشاء قط 
بحر ده جدندة ۾ تدعم أسطو لهم ت وتعینهم على مو اصلة العزو » وسرعان 
ما أصبح لدبهم أسطول قوي آخدوا بهاجسون به جزر بحر الأرخبيل . 
واخذت السيطرة والسيادة ف البحر المتوسط الاوسط تنتقل الى 
المسلسين ء وأدركت الدولة البيزنطية مدى الخسارة الكيرة التي أصابتها 
بفقد اقريطش ٠‏ وبداً الامبراطور ميشيل الثاني يعمل على استردادها منذ 
أن قضى على فتنة توماس ١‏ فعهد الى الاسباطير الاول فوتينوس ٠‏ الجد 
الثالث للامبراطورة زوي ام قسطنطين البورفيري ١‏ بمهبة استرجاعها “١‏ 
في سنة ٣٠۳‏ هن اي بعد مضي عام واحد من نزول الأندلسيين بالجزيرةه 
ولكن فوتينوس ما كاد يصل الى الجزيرة حتى ادرك صعوبة افتتاحها 
تقواته القلبلة »> فارسل الى الامبراطور بطلب أن يمده بقوات كافية 
لتحقق هذا الهدف : فآمده بحيش كبير بقبادة القاند الفارس دامیان ٠‏ 
واشتبك البيزنطيون مع المسلمين في معركة ضارية اتنهت بهزيمسة 
اليزنطيين وأسر قالدهم‌دامبان » في حين فر فوتينوس ف قارب صغير لجا 
به الى جزيرة دا الواقعة الى الشمال من الخندق » ومن هناك تمكن من 
العودة الى القسطنطبنية بحسل معه أنباء الهزسة القاسية التي تلقاها الروم 
على آبدي المسلسين " ء وعلى الرغم من هذه الهزبمة القاسية » فان 
الامبراطور البيزنطي لم بفقد الأمل بعد في استرجاع الجزيرة »> فلم بلبث 
ف نفس هذا العام ان سير امير البحر كراتير » قاد بند سيبيربوت الواقع 
جنوبي آسيا الصغرى » في اسطول ضخم عدته سبعون سفينة لافتتاح 
الجزيرة » ودارت بالقرب من الخندق معركة بحربة عنيفة دامت حتى 
الروت : استبسل فيها المسلمون » وابدوا كثيرا من ضروب الشجاعة 


٦. فازبليىف » ص‎ )١( 
11 نفس المرجع »> ص .1 - العدوي » اقريطش ص‎ )۲( 
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والاندام ٠‏ ثم انهزموا في النهابة » وانسحبوا عند المساء الى مدنتهم 
ار کین للہیز نطيين آسلحتهم وعددا کبيرا من جنودهم وقعموا آسری في 
اپدي الببزنطين > وقنع هولاء بسا آصابوه من غنالم وأسری مرجلان 
اللأسشرار في المحركة الى اليوم التالي اعتقادا منهم بأن المسلمين قد 
امسشار فوا قوتهم وأنهم لن بقوو! بعد ذلك على مواصلة القتل . واسكرهم 
هلا اللمر . فاهلوا حراسة معسكرهي »> وعندئد هاجمهم المسلسون في 
فلا مهم . فأعسلوا فيهم سيوفهم > وحولوا الهزيمة الى نصر مبين + وفر 
گر ائير على احدى السقن التحاربة: وفطن المسلسون الى فراردء فطأردده 
في الېحر . وادرکوه عند جزيرة کوس حیث قبضوا عليه وقنلوه .۰ 


ومند تلك الهزيمة الثانية ٠‏ فقد الامبراطور ميشيل الامل نهاا في 
استرجاع الجزبرة وان كان لم يفقد الال في استرداد بعض الجزر 
الصنيرة الننائرة الى الشرق والشمال الشرقي من اقريطش والتي كان 
لف اولي لها الا دون اه اعد هدا لمرن اطول فور ها 
اورنفوس > وتشجعا لجنده على التفاني في القتال ء منح كل واحد منهم 
أربعين قطعة ذهية ٠‏ وعلى الرغم من نجاح آوريفوس ف استرداد بعض 
الجرر افال لم بطم إن فطل شا فيا تخس كر رة ورلن , 
وادى المشل التلاحق الذي منيت به حسلات البيزنطين على تلك الجزيرة 
الى تخلي الامبراطور نهاتيا عن فكرة ة استردادها » وقنع في نهابة الامر 
ر كيز كل قواه للدفاع عن صقلية الني تعرضت هي الأخرى لعزو بحري 
واسع النطاق قام به المسلمون في افرقية وبعض المغامرين الاندلسيين ٠‏ 
ولهحت الدولة البيزنطة في اعاقة الاغالبه عن فتح صقلية كلها وفي وضح 


(1) فازبلييف ؛› المرب والروم »> ص ١١‏ 


۸٦‏ س 


العقبات أمام الفاتحين حتى نة ۲۸۹ ه ١‏ والابقاء على سيطرتها على 
مناطق هامة من جنوبي ابطاليا والبحر الادرياتي ' ٠‏ 


وعندثذ اتفرد المسلون في اقربطش بالعسل بعد ان انقطعت حملان 
اليزنطين عن قصد جزبرتهم في عهد تبوفیل ( ۸۲۹ م ٠ ) ۸4١‏ وانفسح 
لهم المجال بعد اتنقال النشاعل البحري البيزنطي الى صقلية وأحرزوا 
اتتصارا حاسبا على الاسطول البيزنطي في سنة ۲۱۲ هھ ( ۸۲۳۹ ٠‏ ) 
بالقرب من جزيرة ٹاسوس » وأخذوا بوجهون غاراتهم على سواحل آسا 
الصعرى » فهاجموا كارا وايونيا > وخربوا جزر السيكلاد والأتوس . 
وفي عهد الامبراطور ميشيل الثالث عزم انصار الأقونات على مهاجة 
مساسي اقریطش + فخرج تی وکتیست ف اسطول کیر فی ۱۸ مارس سنه 
۳ هھ ( ۲۲۹ هھ ) » وآرسی باسطوله على ساحل اقربطش » ونجح في 
التغلب على المسلسين » فعسد هؤلاء الى اصطناع الحيلةء فأشاعوا في عسكر 
تيو كنيست أن بعض المتآمرين في القسطنطينية بقومون بخلع الامبراطور . 
ولم تردد تيو كتيست ف المبادرة بالعودة الى القسطلطينية عندما وصلته 
هذه الانباء ء تا ركا على الساحل الاقربطشى عددا كيرا من جنده » تحت 
اة الن ١‏ ردا خت ده الح الوادت اناز 
المسلمين باقربطش تهدد من جديد سواحل القسطنطينية نفسها ") ء 


وفطن البيزنطبون الى ان مصر هي مصدر قوة الاسطول الاسلامي 
باقريطش » فهي التي تقوم باتناج السفن اللازمة ملي هذه الجزيرة . 
وتزویدهم بكل ما بلزمهم من سلاح وعدد وامتعة > فعبلوا على مهاجة 
دمياط التي كانت تخرج منها المون والعدد الى جزيرة اقريطش » وفي 


(۱) فتحی عثمان › ج ۲ ص ۲٣٣‏ 
Vasiliev, op- cit. p. 194()‏ والترجمة المربية ص۱۷۲ - المدوي» افربطضش» ص۲٠‏ 
فقتحی عتمان ج ۲ ص ۱۸۷ 


— AV — 


سنة ۲۳۸ ه اقبل البيزنطيون في بوم عرفة على دمياط في ثلاسالة سفينة 
بقيادة روساء البحر عرفا ( لعله اورنفوس ) وابن قطونا وامردنافه ¿ كل 
مهم يقود ماله سفينة : فهاجم ابن قطونة دمياط باه من الشلنديات » 
ودخلوا المدينة في غيبة حاميتها وقتلوا عددا كيرا من سكانها » وسبوا 
من نسااها نحو ۱٦۰۰‏ امرآة منهن ٠۲١‏ مسلمة »> وساعدهم على تحقيق 
هدفهم اشتراك حامية دمياط ومن كان بها من الجند والجرخية والزراقين 
في حفل افامه عنبسة بن اسحق الضبي والى مصر بمناسبة اعذار ولديه 
يوم العيد بسدينة الفسطاط ‏ ء ونهب البيزنطيون ما وجدوه بدمياط 
من اسلحة كانت موجهة الى ابي حفص صاحب اقربطش وعدتها الف قناة 
وآلتها . فأحرقوا خزانة القلوع وهي شرع السفن ”“ ء وأحرقوا جامع 
دمباطل وكناٹس » وأخذوا من الامتعة والاسلحة شيا كثيرا ") ء وكان 
علبة قد سحن مقدما من أهل دمياط بقال له أبنو جعفر بن الأكشف ف 
عض الابراج ۾ فلما هاجم السزتطون دماط ولم بمنعهم عنها مانم ٤‏ 
مضى اليه بعض أعوانه » وکسروا قيده وأخرجوه » واجتع اليه جماعة 
من آهل المدينة ء فحارب بهم الروم حتى هزمهم وأخرجهم من دمباط ١‏ ء 
وما علم عنبسة بهذه الغزوة اقبل بجند مصر » ولكنه وصلها بعد فوات 
الاوان » اذ کان البزنطون فد خرجوا من دماط الى أشٽوم تنيس » 
فافاموا بأشتومها » فلم بتبعهم عنبسة وتقاعس عن لقائهم » وفي ذلك 
يسخر منه الشاعر بحيى بن الفضل موجها الأبيات للمتوكل : 

آترضي بان توطا حربىك عنوة وأن بستباح المىلىون ويحربوا 
حمار آتی دمیاط والروم وثب ‏ بنیس منه رآی عین وآقرب 


(1) الشيال » المجمل في تاريخ دمياط › الاسكلدرية ٠۱۹۲١‏ ص ١١‏ 

(۲) الطرى » حوادت نة ۲۴۳۸ ھ ۽ ج ۲ ص ۱)۷ 

(۴) السيوطي ›» حسن المحاضرة » ج ۲ ص ٠١١‏ 

0) الطری › ج ۳ ص ۱11۸ ابن تفری بردی › ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 1۹۵ 


ب ۸۸ س 


بقيمون بالأشتوم بعغونمثل‌ما أصابوه من دمياط والحربترتب 
فلا قنسنا آنا بدار مضبعة صر وأن الدينقد كاد يذهب © 
فأمر المتوكل بناء حصن دمياط » فشرع عنبسة قي باه في ۳ 
رمضان سنه ۳٩‏ ۰ وازداد الاهتمام منذ ذلك الحن دامر الأسطول : 
وجعلت الارزاق لعزاة البحر " ٠‏ 
ثم هاجم الروم أشتوم تنيس عند مرسى بقع على بعد اربعة فراسخ 
من نيس : وله سور وباب حديد كان المعتصم قد أمر بعبله » فخربوا 
عامته وأحرقوا ما فيه من المحانيق والعرادات وأخذوا باه الحديد » 
فحلو ها ثم توجهو! الى بلادهم ¿ دون أن تعرض لهم أحد " ٠‏ 
ولم تور غارة البيزنطيين على دمياط ق الحد من نشاط أهل 
اقريطش البحري ضد البيزنطيينء فقد واصلوا شنغار اتهم البحرية المدمرة 
على الجزر البيزنطة ءففي سنة ۲٤۸‏ ه ( ۸٦۲‏ م ) هاجموا جزبرة ميتيلين 
وآتوس » ودخلوا في دير فاتويدي في هذه الجزيرة > وأسروا جماعة من 
رهبانه» وأحرقوا کنیستهېم» ثم عاودوا الكرة على اتوس مرة أخرى > 
قاضطر سكانها الى اخلاتها » وفي سنة ٠٠٠۲‏ ه ( ۸٠١‏ م ) آغار المسلمون 
على جزيرة نيون »> وهي جزيرة صعيرة تقع بالقرب من آتوس ) » 
واتخذوا فيها قاعدة شه دائمة م )٥(‏ م ولم تفلح جهود السزنطين ق 
اتقاف هذا اليل المدمر من غارات المسلمين الذين أصبحت لهم السيادة 
في منطقة شرق البحر المتوسط ٠‏ 


٣۷۷ ص‎ ١ المتربزي › الخطط › ج‎ - ۲.١ الكندي › ص‎ )١( 
المقربزي › الخطط › ج 1 ص ۷۸؟‎ )۲( 

111۸4 الطضرې + ج ۲ ص‎ )٣( 

(۲۲ فازیلییف » ص ۲۲١‏ - العدوی › اقریطش › ص ٦١‏ 
(«) ارشبالد لويس › القوى انبحرية »> ص ۳) 
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مت ازجاع اليرطن لافرين : 

لل المسلون في اقربطش يشكلون خطرا جديا على الدولة 
الر لطية . فغزوا جسيع ما حول جزيرتهم من جزائر صغيرة » وفتحوا 
معلبها » وغننوا وسوا »ء ولم يكن للامبراطور البيزنطي قدرة على 
#عهم أو وضع حد لغزواتهم ٠‏ ومنذ عهد بسيل الاول أصابت البحريه 
الرلطية اتتعاشا وضح أثره في مياه بحر ايجة » ففي نة ۲۹۹ هه 
( ۸۸ م ) تسكن أسطول بيزنطي قوي بقيادة أمير البحر نيكيتاس اريفا 
هن لحطيم اسطول من اساطيل المسلمين باقربطش في خليج كورنثء وقد 
ان لذلك أعظم الأثر في ابقاف النشاط البحري الاسلامي هناك لمدة 
قار بن سنة » عاود بعدها المسلمون غزو اليكلاد » ونجحت بعض قطم 
من هذا الأسطول الاسلامي في الوصول الى مياه بحر مرمرة ٠‏ ويرجم 
#ريخ اقوى الضربات التي وجهها مسلمو اقربطش الى البيزنطيين الى 
سیه ۲۹۸۱ هھ ( ۹۰٤‏ م ) > وذلك عندما أسهموا بأسطولهم في الهجوم 
الي شنه ليو الطرابلي ٠‏ على سالونيك » وحققوا في هذه الغزوة 
فجاحا تجاوز كل تقدير ف الحسبان > وبلغ عدد الاسرى من سكان هذه 
اد پنة نحوا من ۲۲ ألف شخص ” . 

وأثارت هذه الغارات ثاثرة العاصمة البيزنطة » وحركتها الى اتخاد 
طيطوة حاسمة لوضع حد لهذه الغفارات » ففي سنة ۲۹۸ هھ ( ٩۱۰‏ م ) 
لج ركت بعض وحدات من الاسطول البيزنطي للاغارة على اقربطش > 


(1) من أشهر امراء البحر المسلمين » ويلسب الى مديلة طرابلى الشام التي ولد 
وها ؛ وقد اشترلد في كشر من الحملات والفزوات التي كان يقوم بها المجاهدون المسلمون في 
الإرضبجل ولفوره وجزر؛ ›» ثم انتقل الى طرطوس واتخذها قاعدة لعملياته البحرية فد 
ايز نين ) محمد عدالله عنان ء مواقف حامة لي تاريخ الاسلام »> القاهسرة 1۹۲١‏ > 
کی 0٩۸‏ 

() ارشالد لويس ؛ ص ۲۲۲ عبدالله عنان » ص ٩۸‏ وما بلیها 


٭۹ ب 


ولكنها لقيت نفس مصير الحملات البحرية السابقة > وظل اسطول 
اقريطش بالتعاون مع أساطيل سورية ومصر يشكل خطرا جما على 
الدولة اليزنطة الى ان تنکن رومانوس ابکانیوس ( ٩٤٤ ٩۱۹‏ *) 
من الاتتصار على أسطول ليو الطرابلني في سنة ۳۱۲ ه ( ٤۲٩۹ء‏ ) 
بالقرب من جزيرة لمنوس ‏ > وتحرير منطقة بحر ابجة من هجات 
الملسلسين فترة تزيد على عشرين سنة  "‏ 

۰ ونعث هذا الاتصار روح النضال عند البيزنطيين > فراد اهتمامهم 
بالبحرية» واستقر عزمهم علىاسترجاع اقريطش مصدر البلاء بالنسبة اليهم. 
ففي سنة ۳۳۸ هه ( ۹٤4٩‏ م ) خرجت حبلة بيزنطة كبيرة نحو اقريطش . 
ولكنها لم تحقق اي نجاح : ولم شنهم ذلك عن المحاولة من جديد . 
وأخذوا بركزون هجباتهم على الجزيرة في عهد الامبراطور رومانوس 
الثاني ( ٣٣۳٣ ٩۹‏ م ) الذي نجح في تکوين اسطول ضخم اخذ بوجه 
به الضربات التواصلة على مصر واقربطش . 

ثم عد الامبراطور الى حشد كل طاقاته البحرية وتسخيرها دفصة 
واحدة لاسترداد اقربطش »> فآعد لهذا العْرض قوة بحربة هائلة لم يشهد 
لها البحر المنوسط مثيلا من قبل » تالف من ٠٠٠١‏ سفينة حريية > 
و ٠۳٠١‏ سفينة للسؤن والامدادات » وكان أحجام بعض السفن الحرية 
ااا وویغا ا کان زرد مدد کے ف العاف مل ی 
السفينة الواحدة الى ٠٠١‏ مجذافا موزعة على أربعة صفوف > ومنها ما 
كان مصنوعا بطريقة خاصة تجملها صالحة لانزال الجند على الساحل . 
وما ان تهياً للامبراطور اعداد الحملة البحرية حتى جعل على قيادتما 


ر 458 .م .ازع .رە 0e1,‏ _ ارمالد لویس › ص ۲۲۲ 
(۲) ارشیبالد لويس › ص ۲۲۲ 


)ست 


الفالد اامظيم نقفور فوقاس *' ء٠‏ وبروى النوبري قصة استيلاء 
الزلطی غى :الر رد رغ و راون ی راون > 
پو اسطه فاده « نحفور الدمستق » وآنحاد رجاله ف غرة المحرم سنه 
هع ه . فيذكر أنهم دخلوها بخدعة »> ففاجأوا هل الجزيرة على غرة » 
وملتلرا الجزيرة وقتلوا أميرها ومن معه من الجند "“ ء 

وعندما رآى عبد العزيز بن شعيب أمير اقربطش * هده الحشود 
الهاللة من البزنطيين استصرخ ملوك الالام المجاورين له » فاستمد أا 
ارا ا ا ا ني 
المہاس ۰ ولكن این اللاخشد كان معلو با على أمره دسب ات داد 
گافور شون الحکم » فأآبدی عجزه عن نصرته ‏ وعهد ألى بعض دعاة 
الماطسيين فى مصر بالكتابة الى المحز لدين الله الفاطمى ف افريقة لاغاثة 
الملسلين في اقربطشء وبعث الىالمعز ودا من أهل اقربطشكانوا قد قدموا 
هده »> وتظاهر على بن الاخشيد آنه بنوى نصرة مسلمى اقريطش > 
وذلك عندما بلغه انکار العامة لموقفه التخاذل وتقاعسه عن مساعدة اهل 
افربطص ٠‏ فامر بعض مراكبه أن بير في البحر للتمويه على الاس 
وتضلبلهم (ما 

ونذکر القاضي النعبان أن رومانوس الثاني كان قد بعث الى المعز 
بطلت مه أن يمك الموزاوعة اهما »فو اده غلى كم سين »> وقل أن 
بشهي أجل هذه الموادعة > « أرسل الدمستق الذي هو أقرب رجاله 


(ہ) 462 e11, P۰‏ ہ ارشبالد لویس › ص ۲۹۹ 

(۲) اللوبري »> نهاية الآرب ۽ ج ۲۲ ص ۲)١‏ . ويذكرونه في بمض المصادر باسم 
ارمانوس بن فسطنطین . 

(۳) نفس امصدر 

()) الحمیدي » ص ۲۸۲ - الضبي ؛ ص ۲۹٤۲‏ 

(ه) القاضي النممان » ص ۲٣‏ 


س اچ س 


درجة اليه وأخصهم به في عدة من السفن كثيرة وجيوش ثقيلة » حتى تاخ 
بها على جزيرة اقريطش > وهم ق دعوة بني العباس > فلما حل بهم من 
ذلك مالا قبل لهم به » وعلموا آنه ليس عند بني العباس نهضة ولا لديه 
نصرة ؛ آرسلوا مرکبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وجوههم الى آمیر 
المؤمنين المعز لدين الله بستغيثون به ويسآلونه استنقاذهم واغاثتهي » ١‏ 


ورأى المعز أن يستفيد من الموقف الى أقصى حد ممكن » فيتخذ من 
بدخله في وون اقريطش ذريعة للتدخل في شوون مصر » ورسم خطة 
لتعاون بينه وين الاخشيديين لنصرة أهل اقربطش ٠‏ فكتب الى ابسن 
الاخشيد رسالة بحثه فيها على الجهاد وامداد أهل اقريطش بالمر اكب لقرهم 
منه واتصالهم به وجیرتهم له » وحاول أن ېدد شکو که في ناته من 
ارسال الأساطيل ١‏ ويزيل مخاوفه منه على سفنه » فأعطاه الموائنق والعهود 
بانه برعی جنده وبعتبرهم کاجناده » ویشرکهم في الفیء ۰ ثم آبدی له 
رغبته في آن يتم تجمع الأساطيل ف مرسي طنبة من أرض برقة لقربه 
من جزيرة اقربطش في أول ريع الآخر سنة ٠٠١‏ هه ء واختتم رسالتسه 
تقوله : « ونحن بحول الله وقوته وتايده ونصره وعوله مستځنون عنك 
وعن غيرك وعلى عزم وبصيرة في اتفاذ أساطيلنا ورجالنا وعدتنا وما خو "لنا 
الله اباه واقدرنا عليه مما نری بحوله وقوته بلغ به ما توم اليه بذلك 
ونصمد نحوه » ۳ ء ثم كنب رسالة الى رومانوس الثاني بین له فیها 
أنه ( آي رومانوس ) بحملته على اقربطش بکون قد نکٹ بعهده » ثم 
هدده انه ادا تمادی على حرب آهل اقریطش فانه سيناجزه الحرب f)‏ 

ثم أن المعز ذكر لوفد اقريطش أنه قد آمر بتجهيز الأساطليل لنجدة 


۲١ القاضي النعمان » ص‎ )١( 
۲۲ نغس المصدر » ص‎ )۲( 
۲۲ نفس المصدر › ص‎ )۴( 


۹۳ 


هل اقربطش بدون عرض له سوى الجهاد “ ٠‏ ويذكر ابن الأئير آن 
اأمر ارسل الى آهل جزيرة اقربطش نجدة » فقاتلوا الروم واتتصر 
١اسلمون‏ واسروا من كان بالجزيرة من الروم "“ ء ولكن هذا القول غير 
صحيح لان المصادر العريية واللاتينية تجمع على أن البيزنطيين استولوا 
فضي جزيرة اقربطش في سنة ٠٠١‏ ه ء ونعتقد آن المعز استهان بقوة 
ال لطبين فلم برسل من أسطوله الا عددا محدودا من السفن › لايتناسب 
مع طسحامة أساطيل البيزنطيين ء ويبدو أيضا أنه اعتمد على المعو نة البحردة 
اللي فد تقدمها مصر » ولكن مصر كائت في شل شاغل عن الاستجابة 
ليداء اهل اقربطش ء فقد كانت البلاد تعاني من المجاعات ء وكانت مدينة 
اس فد تعرضت لفارة قام بها البيزنطيون بسفن قادمة من صقلية في 
سلا ۳۲۸ ه فنهبوا المدينة "“ » وهكذا لم تكن مصر في حالة تسمح لها 
الدخول في حرب بحربة مع البيزنطين » ووجدت سفن الفاطميين 
امسها وحيدة آمام أساطيل بيزنطية ضخبة لم تحسب لها حسابا » ولذلك 
با«ت حملة المعز بالفشل ازاء ضخامة حشود الروم » وبدو أن سفنهم 
ام لحتمل الدخول فمعركة مع أساطيل الروم» ولعلها انسحبت سريعا تا ركة 
الجربرة لمصيرها النعس » ونرجح آنه لم بحدث صدام بينها وبين سفن 
البيزلطبين التي كانت تطوق كل سواحل الجزيرة المنكوبة . 

وقاتل آهل اقربطش الروم بقدر ما استطاعوا ء واستبسلوا في الدفاع 
من ج زي رتهم طوال فصل الشتاء » ولم بنجح نقفغور فوقاس في اقتحام 
الخندق الا في ۷ مارس سنة ٩٩۱‏ م بعد هجوم شامل عنيف سالت فيه 


(1) نسي المعمدر » ص ۲١‏ 

(۲) ابن الاڻړ ۽ حوادت ٣٣۱‏ . وابن الاڻړ هو الوحيد من بين مؤرخي العرب الذي 
يجيد سنة ٠٠٠‏ للحملة البيزنطية › وهو ايضا الوحيد من بينهم الذي بؤكد انتصار المسلمين . 

(۲) المقربزي »› الخطط » مجلد ١‏ ص ٣٠٠١‏ 


دماء الفريقين » واتنهى بسقوط الخندق معقل المسلسين الأمنع في آيدي 
الغزاة ٠‏ » وتساقطت بعده بقية معاقلها الإاخرى ٠‏ وأحدث سقوط 
اقربطش فف آيدي البيزئطبين » وتخربب مساجدها وسبي کثیر من نساتها 
دويا هائلا في العالم الاسلامي » فثار العامة في مصر ء وخربوا احدى 
الكنائس في مصر القديسة "“ ٠‏ وبسقوط اقربطش تم للبيزنطيين السيطرة 
على النعصف الشرقي من حوض البحر المتوسط ٠‏ 
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(؟) بحيي بن سعيد الانطاكي » صلة كناب سعيد بن بطريق المسسى التاريخ المجموع 
علي التحفيق والتصدیق › بروت ۱۹.۰ ص 1۱۷ 


— ۹8 


: التمهيد لفتح صقلية في زمن الأغالبة‎ - ١ 


تبر فنح الأغالبة لصقلية في سنة ٠٠١‏ ه من الأحداث البارزة في 
ريخ البحربة الاسلامية » اذ ترتب على فتحها على آيدي المسلمين اتنقال 
دة في البحر المتوسط العربي الى المغرب الاسلامي » اذ آن صقلة 
كبر جزر البحر المتوسط مساحة » وآغناها من حيث للموارد 
دية » وأفضلها موقعا » بحكم آنها بوقوعها في البحر بين ساحل 
لا الجنوبية وساحل افربقية تقسم البحر المتوسط الى قسمين : شرقي 
أربي » ثم بحكم قربها الشديد لاقليم ريو وقلوريه بجنوبي ابطاليا من 
هة الشمالية الشرقية بحيث لا يفصلها عنه من هذه الجهة سوى مضين 
مجسني ٠‏ وقربها أيضا من السواحل الافربقية وجزيرة قوصرة من الجهة 
الجلوية الفرية ء وهو موقع يفسر لنا كثيرا من الأحداث التاريخية الي 
أهرت بها البلاد التونسية » كنزول البيزنطيين. على سواحل افريقية في 
#رحطلة الغزوات العربية الأولى على فترات متقطعة مما سبب امتداد حركة 
الفح العربي زمنيا » ومثل تعرض افربقية للعزو النورماني من جهة ءوقام 
#إغالبة ثم الفاطين من بعدهم فالزيريين بزو جنوب ايطاليا وسواحل 
البهر الادرياتي من قاعدتهم بصقلية » يضاف الى ذلك التواصل بين 
العضارتين اللاتينية والاسلامية » وتأصل التقاليد الاسلامية في صقلية 
وجلو بي ابطاليا زمنا طوبلا حتى بعد سقوط صقلية في أيدي النورمان ٠‏ 

وقد تشه العرب منذ حملة عبدالله بن سعد الى الأهمية الاستراتيحة 
لصقلية » وآدركوا ضرورة فتحها لتأمين فتوحهم في افريقية » وتعرضت هذه 
الجريرة منذ حملة معاوبة بن حديح لغارات المسلمين البحرية »> غغزاها 
هبدالله بن قيس الفراري من قبل معاوية بن حديج من افريقية في 


۹٦۹‏ ت 


خلافه معاوبة بن آبى فان ٩7‏ سنا ٩٩‏ هھ . وغنم السلسون غنام 
كثيرة من بينها أصنام من الذهب والفضة مكللة بالجوهر ٠‏ ثم غزاها عقبة 
بن تاع فی البح بال معر ف سن ٤۹‏ ۳ه ثم غزاها عطاء بن راقع 
المذلي آبضا في مراكب آهل مصر في سنة ۸۳ هى 7 ٠‏ وغزاها عياش 
وغنم منها غنائم كثيرة ٩(‏ *۰ وتوالت علبها عزوات المسلمين بعد ذلك 
و 
غزاها بشر بن صفوان بنفسه ”" في خلافة هشام بن عبد املك » ثم غزاها 
المستنير بن الحارث الحرشي في سنة ٠٠۴۳‏ ه ٠ ٠"‏ وغزاها حبيب بن آبي 
a‏ 
ئم غزاها للمرة الثالثة ق سنه ٠۲١‏ ه مع ابنه عبد الرحمن بن حبيب ١ء‏ 


وتبع هذه الغزوة الأخيرة فثرة من الخمول والركود لم يزاول فيها 
المسلمون آي نشاط بحري > يسبب اشتغال ولاة افرقية بالفتن مسع 


(1) البلاذري > فتوح البلدان »> ج ۱ ص ۲۷۸ ب ابن عذاري » ج ۱ ص ۱١‏ د الشويري»› 
a ua FF E‏ < 7 

(۲) آبو المحاسن › ج ١‏ ص ۱١۴۸‏ 

(۴) الذهبي › العبر في خبر من غبر » ج ۲ ص ۲۲١‏ . ويسميه الذهبي عطاء بن ابي نافع 

0) ابن قتيبة » الاماهة والسياسة » ص ۷١‏ د ابن عذاريي »> ج ١‏ ص ۲۴١‏ 

(#) ابن الآثر ء» ج ٤‏ ص ۱۸۲ 

)١(‏ نفس المعندر › ج ) ص ۲.۱ د ابن عذاري ۽ ج ١‏ ص ٤)۸‏ ب اللويري؛ ج۲۲ ص۸ 

(۷) این عبد الحکم › ص ۲۹۲ د ابن الائړ ٤‏ ج ) ص ۲٠۵‏ ابن ابي ديلار 
القړواني » ص ۲١‏ 

(۸) ابن الائر › ج 1 ص ۲۱۹ . 

(%) نفس المصدر ›» ج ) ص ۲۲۲ 

(.1) نفس المصدر ›» ج ٤‏ ص ۲۲۲ ى اللوبري »> ص ۲۲١‏ 

۲۷۹ ص‎ ٤ نفس المصدر ؛ ج‎ )۱١( 


(V۷ 


البرير ء فاستغل البيزنطيون هذه الفرصة » وآخذوا بحصنون بلادهم 
وسواحلهم ويعسرونها بالمعاقل والحصون : ولم تركوا جبلا الا أقاموا 
عليه حصنا ء وكانت وحداتهم البحربة تطوف سواحل الجزيرة للذب 

NaS UI ERE 
سفنهم على مهاجمة السواحل الافريقية » ولعل ذلك كان السبب في اهتسام‎ 
ه » وبناء‎ ۸١ هرشة بن أعين ببناء القصر الكبير بالمنستير في سنة‎ 
سور مدينة طرابلس ء وظل الروم يواصلون توجيه غاراتهم البحربه على‎ 
الساحل التونسي حتى قامت أسرة الأغالبة > واضطر الأمير ابراهيم بن‎ 
الاغلب الى آن بعقد مع البطريق قسطنطين صاحب صقلية هدنة لمدة عشر‎ 
سنوات ء ولكن هذه المعاهدة لم تصبح سارية المفعول الا فترة قصيرة من‎ 
يسبب الغزوات المتادلة بين المسلمين والسزئطبين »¿ فقد أغمار‎ ٠ الوقت‎ 
المسلمون على بعض جزر صقلية » فسير الامبراطور ميشيل الأول أسطولا‎ 
نقيادة جريجوري لمحاربة المسلمين » غير آن هؤلاء تمكنوا من الاستلاء‎ 
. على بعض سفن البيزنطيين قرب جزيرة لنبدوشة + وقتلوا من كان بها‎ 
٠ فاضطر اروم الى المبادرة بالهجوم » وتفلبوا في هذه المرة على المسلمين‎ 


وآدت هذه الاعتداءات المتبادلة ألی معاودة النظر ف تحد رد الهدنة 
مدة عشر سنوات تبداً من سنة ۱۹۸ هھ (۸۱۳ ( : في امارة أي العباس بن 


ابراهيم الأغلبي » وقد اتفق الطرفان على ضمان الأمن للتحا ر المسلمين في 
صقلية وللروم ف افريقية ") ٠‏ 


(1) تفس المصدر › ج ٤)‏ ص ۲٤١‏ النویري › ج ۲۲ ص ۲۲٣‏ 
(( ائالكى + ص ۱1۸7 — 65 Marçais, La Bérberie musulmane, p}.‏ “ 


فازبلییف › ص ٦)‏ طرخان › المسلمون فی اوربا › ص ٩۱‏ 


۸ س 

ولا شك أن الغارات المتواصلة الى تعرضت لها صقلية من سنه 
٦‏ هھ حتى سنة ٠۳١‏ ه كانت تجارب مفدة للمسلمين ء اذ بفضلها تمكنو ا 
من دراسة هذه الحزبرة ومعرفتها معرفة تامة ٠‏ ثم كان لاستيلاء المسلسن 
على قوصرة الواقعة في متتصف المسافة بين صقلبة وساحل افريقية فيا 
قرب من سنة ٠۳١‏ ه على يد عبد الرحمن بن حبيب الفهري بعد 
محاولتين سابقتين » احداهما في سنة ۸۸ ه على بدي عبد املك ر 
قطن » والثانية ف سنة ۱١۸‏ على يدي حبيب بن أبي عبدة ٠١‏ » أعظم الار 
فى اتخاذها قاعدة آمامية للدفاع عن ساحل تونس > وتوجیه العارات على 


صقلية وسردانة وغیرهما ۳7 

: أسباب فتح المسلمين لصقلية‎ - ٣ 

يرجم فتح المسلمين لجزيرة صقلية الى عدة عوامل نلخصها فيما بلي : 
| اتجاه الاغالبة الى اصطناع سياسة بحرية : ثشهد المعرب الاسلامى 
منذ أواخر القرن الثاني المجري قيام دوبلات مستقلة في سائر أجراثه : 
أهمها وأشهرها دوله الأغالبة التي قامت ف افريقية ء وكانت تنمتع باستقلال 
جزئي عن الخلافة المباسية » لتكون حاجزا بين البلاد التابعة للعباسبين في 
شرق تونس وين يلاد الرستميين والادارسة ء 


وآسرة الأغالبة أسرة مستنيرة » اهتمت فى آن واحد العم السلمي 
والبناء الحربي » فقد آدرك ابراهيم بن الأغلب مؤسس هذه الاسرة منذ أن 
أقر الخليفة العباسى الرشد امارته على افر بقة اَن امتداد امار ته من 


طرابلس شرقا حتى بجاية غربا يستلزم أسطولا يستطيع بواسطته حماية 


/١(‏ حسن حستى عبد الوهاب » جزبرة قوصرة »> ص 4ه 
(۲) فازیلیف ›» ص ٩۴‏ 


ا۹ ت 


هذه السواحل من غزوات الروم ٤وفى‏ تفس الوقت ينه على العودة 
بالسياسة الاسلامية الافريقية الى توجه الغارات على بلاد الروم ثم انه كان 
برمي أيضا الى E‏ هذا الأسطول لاخماد الثورات التي كيرا 
ما كانت تحتدم ف اطرابلس مركز الاباضية ء وحرص ابراهيم بن الأغلب 
على الافادة من قدرات سكان افريقة البحربة ء وخاصة الأفارقة : ممثله 
في ميولهم البحرية الواضحة عند سكان السواحل »> وفي توافر المواد 
اللازمة لصناعة الأساطيل > لتكوين قوة بحرمة عظيمة ١‏ » وقدر لهذا 
الأسطول أن نسو وتزيد قوته في زمن زبادة الله »> وأصبح من الضروري 
ان قوم هذا الاسطول بتحقيق آمال المسلمين القديمة فيساهم في عهود 
من اعقب زبادة الله من أمراء بني الاغلب في افتتاح حزبرة صقلية كلها 
وجزيرة مالطة »> وسواحل ايطاليا الجنوبية والجنوبية العرية وجزيرة 
س دائیة ٭ وجاء فتح صقلية متمما لسسادة العرب في الصف العربي من 
الجر الملو سط 

- اهمية صقلية من الناحيتين الإقتصادية والحريية : كانت 
صقلية بالنسبة للمسلمين بلادا خصبة كثيرة الخيرات » غنية بمواردها 
الطبيعية وثرواتها المعدنية ”“ ٠‏ وكانت بالاضافة الى ذلك كله تمشل 
لادا جددة سکن فتحها واستغلالها ف زبادة مصادر الثروة الاقتصاده 
لدولة الأغالة ء خاصة وأن افررقة كانت قد أقفرت من هذه لموارد 
سسب ما تعرضت له من فتن مدمرة وحروب دامية > زد على ذلك أن 


٣۷۲ عبد العزيز سالم ؛ الغرب الکړ ص‎ )١( 

(1) ذكر البكري انها كثرة الزرع والضرع والغواكه (البكري ؛ ص )۲١۲‏ > وذكر الادريسي 
أن المياء بجميع جزيرة صغلية مخترقة › وعيونها جاردة متدفقة › وفواكهها وصانبها ومنتزهاتها 
حسلة رائعة ( الأدريسي ص ۲۲ الحمري ؛ ص 1٤)۷١‏ ) . وذكر ياقوت آنها جزبرة خصمة 
تثرة البلدان والقرى والامصار ›» وبها عبيون غزيرة وانهار جارية ونزه عجيبة »> وفيها معدن 
الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق وجميع الغواكه على اختلافها ( ياقوت » معجم 
التلدان » ج ٣‏ »> ص )11١‏ ) 


٭٠إ‏ س 


الأغالبة كانوا يدركون أهية موقع صقليه الجغرافي بالنسبة لدولتهم . 
فهي بتحكمها في النصفين الشرقي والغربي من حوض البحر المتوسط 
يمكن لمن بستولي عليها أن يفرض سلطانه على السواحل المجاورة لها 
والجزر القريبة منها ٠‏ 

ج - الجهاد في سبيل الله : كان من آثر الفتن العنيفة التى اتخذت 
من أرض افربقية وطرابلس مسرحا داميا لها فيما يقرب من متتصف القرن 
الثاني المحري أن ساد البلاد نزعة شديدة الى التفقه في الدين ء ولم تلبث 
افريقية آن تحولت الى بلد اسلامي تغلب عليه الروح الدينية ويسود فيه 
المذهب الالكي “الذي بتلاءم مع الروح السائدة عند سكان هذا الاقليم 
من حيث الاستمساك بالكتاب والسنة والنفور من التأويل والتخريج . 
وظهرت في البلاد التونسية طبقة من العلماء المالكية المتفقهين المتعبديسن 
الزاهدين من أعلامها الهلول بن راشد ملف الديوان في الفقه على مذهب 
مالك ء وعبدالله بن عمر بن غانم الرعيني ‏ » وصقلاب بن زياد 
الهمذانى ©“ » وأسد بن الفرات 7 » وأو محرز محمد بن عبدالله بن 
اوا و و و 
لمؤلاء اللساء المالكية أعظم الأثر في غلبة الروح 
الدينية والاتجاه الى الزهد والرغبة ق المرابطة بالثغور بقصد الجهاد في 
سيبل الله » بسبب تعرض السواحل الافريقية لعارات الروم البحرية » 
واعتبر الرباط في هذه الثغور جهادا في سبيل الله وقرية اليه ٩‏ » فنشآت 


(1) حسين مؤنس » مقدمة كتاب رياض النفوس للمالكي »> ص ۷ 
(۲) االکي » ص ۳۲ 

1)١۴ نفس المصدر » ص‎ )١( 

)٤(‏ نفس الصدر » ص وه 

(ه) تفسه » ص ۱۷۲ 

1۸٩ نفىه ›» ص‎ ٩( 

(۷) نفسه » ص ۲)۹ 


(۸ مؤنس › مقدمة کتاب راض النفوس › ص ۲١‏ 


إ۰ — 


الرباطات والقصور على سواحلافربقية : في قابس وسوسة ولمطة وتونس 
والمنستير » وني هذه الأربطة كان بقيم المتعبدون والمجاهدون بقصدحراسة 
المسلمين والتعبد لله قي آن واحد ٠‏ وكان الخروج لغزو الروم في صقله 
ية ما تناه هوّلاء الصالحون . ولا شك آن الأمير زادة الله بن 
الأغلب قد نجح في استثارة هذا الشعور الديني السائد باختيار أسد 
اين الفرات القاضي قاد للحلة الى صقلية » والشعور الديني طاقة كبيرة 
لها وزنها وأهسيتها في الفتوحات الاسلامية : وهو في نفس الوقت بخفي 
الإاغر اض الحقبقية لزبادة الله من وراء هذه الحملة ٠‏ وميا لا شك فيه 
أل زبادة الله بغزو صقلية نكث بعهد الصلح الذي كان قد عقده أبو 
المباس مع البيزلطيين » وكان بعلم أن علماء افريقية لا بقرونه على البده 
بنفض العهد مع الروم ّنه لم ثبت عتد المسلسين أن الروم نقضوا 
المهد ٠‏ » ولذلك اختار أسدا لهذه المهمة حتى بكس الحملة نوعا من 
الشرعية > فولاه قالدا على الجيش «وأقره على القضاء مع القبادة » فخرج 
معه اشراف افريقية من العرب والجند والبربر والأندلسبين وأهل العلم 
والبصر ۾ ۳7 » 

د - التخلص من العناصر الثائرة في البلاد : عانى زبادة الله كثيرا 
من الثورات التي قام بها جنده عليه » وفتنهم المتعددة التي كادت تطح 
بملك بني الأغلب ء مثل ثورة عر بن معاوية القيسي قي القصرين سنة 
۸ هه ولورة منصور الطنبذی بتونس في سنة ۲۰۹ ه الدي التف حو له 
الجند والقواد وتواثبوا على الامير " > وثورة عامر بن نافع الازرق 

(1) المالكي » ص 1۸۷ 

(۲) ابن عذاري › چ ١‏ ص 1۴ 

(۳) كانت ثورة متصور اخطر هذه الثورات لان القواد اننزوا على اعمال افريقية › 
كل قاند على بلدة يضبطها ويمتنع فيها من عقوبة زبادة الله التي توعدهم بها » واضطرمت 


افويقة نارا › ورمى الجند كلهم الى منصور الطنبذي ازمة امورهم »> وولوه على انفسهم ١‏ 
ابن فذاري › چ ۱ ص ۱۲۸ 


e 


بسبيبه ف ستة ۲٠١‏ ه ٠ ٠‏ ويرجع سبب قيام الجند بالثورة على زيادة 
الله الى استخفافه بهي » وامعانه في سفك دمائهم لسوء ظنه بهم » وقد 
ساء مركز زادة الله بسبب هذه الثورات الى حد أن الحند كتبوا اليه 
بأن برحل عن افريقية " ء وليس آدل على خطورة ثورة عامر بن تاف 
من تعليق زبادة الله عندما بلغه وفاة عامر في سنة ۲٠۳‏ ه بقوله : « الوم 
وضعت الحرب آوزارها » ”“ ه كذلك حرص زاادة الله على اشراك 
البربر في حملته التي أعدها لغزو صقلية حتى يشعلهم بمقاتلة الروم عن 
التفكير في القبام علبه ““ » ويضع حدا للاضطرابات التي كانت تحدث بين 
السودان والعرب والبرر °7 ء 


هھ استتصار فبمي ءدںاہء:امںع قائد الاسطول البيزنطي ف صفلسة 
بزبادة الله ٠‏ 


ذكر ابن الأثير أن الامبراطور البيزنطي ميشيل الثانى ولي فضي 
سنة ۲٠١‏ ه (١۸ء)‏ على صقلية بطريقا بقال له قسطنطين ويلقب بسودة ¿ 
« فعمر أسطولا وسيره الى بر افريقية وولي عليه فيمي الرومى » وكان 
مقدما من بطارقته » فاختطف من بعض سواحلها تجارا وبق مدة » ٩)7‏ . 
واتفق أن غضب الامبراطور على فيسي» وأمر واليه على صقلية بالقبض عليه 
وتعذبه ۲ یسب اکراهه ے کیا تزعم المصادر اللاتينية _ راهبة يقال 


)1۷ المضرب الكر » ص‎ )١( 

(۲) ابن عضاري »> ج ۱ ص ۱۲۰ 

(۲) نفس المصدر»›» ص 1١۲‏ 

(6) المغرب الكبم »> ص ۸ا) 

(ه) فتحي عثمان »> ج ۲ ص ۱۹۰ 

C۷‏ ابن الائړ »> ج ه ص ۲۱۲ اقوت > ج ۲ ص 1۷ - النویري › ص ۲۲١‏ . ويتفق 
ابن الأائر وباقوت والنويري في اسم صاحب صقلية البطربق . 


<o — 


لها هومونيزا على الزواج منه ٠ ٠‏ والحقيقة آنه ثار منتنما فرصة قيام 
وماس بالثورة على الامبراطور واتنصار المسلمين ف اقريطش ”“ ٠‏ فلما 
هلم فيي بذلك » ودرك مدی ما بتهدده من آخطارء جمع آنصاره» واعتزی 
بأاسطو له» وشق عصا الطاعة على الامراطورء وزحف الى مديله سرقوسةء 
ولمكن من التغلب عليها ٠‏ فتصدى له قسطنطين واشتبك الفريقان فى 
قال عنبف اتتنهى بهزسة قسطنطين وفراره الى قطانية حيث تسكن فسى 
من أسره ثم قله ٠‏ وآعلن فيمي نفسه امبراطورا «وخوطب فيي بالملك»» 
وقلد أصحابه وأنصاره على أقاليم صقلية ومدنها » ومن ينهم رجل أرمنى 
a E Ga SS‏ 
يلبث أن انقلب عله وان نضم الى الفريق الامبراطوري وأبده في ذلك 
ابن عم له يقال ته میخائیل ' > کان پتولی بلرم ‏ » فقادا جیشا حاربا به 
فيمي وهزماه » وقتلا من اصحابه نحوا من آلف رجل » وتسکن بلاطه من 
الاستيلاء على سرقوسة ٠‏ آمافيمي فلم يجد من بنصره في الجزيرة » فر كب 
ومن معه سفينة ونوجه الى افريقية »> حيث التمس من آميرها زبادة الله 
ابن ابراهيم أن ينصره على خصومه في الجزيرة : وآن بساعده بجيشه في 
التغلب على بلاطه » ووعده في مقابل ذلك بآن بيلك جزيرة صقلية ‏ . 


وکان زادة الله مرتبطا مع الروم بهدنة من بنودها أن من دخ !لى 
الروممن‌المسلمين وأراد أن ر دوه‌الیبلده‌ردوه ”.و لهذا السبعقدمجلامن 
الفقهاء لاستفتائهم في هذه القضية ودراسة ما عرضه عليه فيمى بشآن فت 


(۱) فازنلییف ص ٩۸‏ 

(۲) نتفه ›» ص .۷ 

() ابن الان ( الكتبة الصقلية ) ص ۲۲۲ 

(6) ابن الائہ ۽ ج ۵ ص 1۸۷ س التوبري ›» ص ۲۲١‏ بے احسان عباس » ص ۲۲ 
() المالکي » ص ۱۸١‏ 


1 - 


صقلية » وكان من كار الفقهاء القاضيان أبو محرز وأسد » فسالهما عن 
رآبهما » فقال آبو محرز : « نستائی ف هذا الأمر حتى تنبين » » وأما أسد 
فقال : «نسآل رسلهم عن ذلك» » فقال أبو محرز : «وكيف نقبل قول 
الرسل عليهم آو دفعهم عنهم ؟ فقال سد : بالرسل هادناهم وبالرسل نجعلهم 
ناقضين » قال الله عز وجل (فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وتم الأعلون) » 
فكذلك لا تماسك به » ونحن الأعلون ء قال فسالل زادة الله عند ذلك 
الرإسنل » فقالوا : نعم حبسوهم لأنهم ف دينهم لا بحل لهم ردهم ء قال 
وكان في الرسل مسلم » ء وقال بعض الفقهاء : « نغزوها ولا نسكنها 
ولا تتنخذها وطنا » ۳ ء وكره يعض علماء افريقة غزوها متمسكين 
بالعهد الذي كان قاثما بين المسلمين والروم » ما دام لم بثبت بعد آن الروم 
نكثوا هذا العهد ”“ ٠‏ على أن النويري يؤكد أن معظم الفقهاء أفتوا 
بغزوها » ورغبوا في ذلك »> وسارعوا اليه »> وعند ذلك استقر عزم زبادة 
الله على العزو ““ بعد أن هون عليه فيي أمر غزوها وأغراه بها () ٠‏ 


۳ فتح صقلبة : 

يشبه فتح المسلمين لصقلية فتحهم للأندلس » فكما أن استنجاد فيي 
بز دادة الله کان سببا مباشرا في اغراء زبادة الله على فتح صقلية كان 
استنجاد وفلة ویلیان بموسی بن نصیر سببا مباشرا في جواز قاده 


(۱) نفسه » ص ۱۸۷ 

(۲) النويري ›» ص ۲۲۷ 

(۳) المالکي » ص 1۸۷ 

()) النویري ص ۲۲۷ 

(ه) معجم البلدان (المكتبة الصقلية ) ص ١١١۷‏ 


— 10 = 


طارق بن زياد الى الأئدلس ٠‏ ء وييدو أن زيادة الله كان يسعى الى 
لرغيب الناس فى غزو صقلية > واكساب الحملة طابعا من الجهاد في سبيل 
الله > فعندما بلغه آن آسد بن الفرات آبدی رغبته ف الخروج في هذه 
الغزوة كواحد من المسلمين » ولاه امرة الجيش مع الاحتفاظ بالقضاء 
فاصبح سد ن الفرات قاضبا أمبرا ولم تجتمم الامارة والقضاء من 
قبل لأحد في افرقية الا لأسد وحده " ء٠‏ وآصدر زيادة الله امره الى 
فیمی 4 وکان قد قصده بالقبروان ) 4 بالتوجه الى مرسی سوسة 4 
والاقامة هناك ف اتنظار تجمع قطع الأسطول الاسلامي > ء 

خرج أسد بن الفرات من القيروان في حشود قوامها عشرة آلاف من 
الرجالة وسبعمائة من الفرسان 7“ بأفراسهم » متوجها الى سوسة ليركب 
منھا الى صقلية » وخرج معه وحوه آهل العلم وعدد کر مسن الأهالي 
القودعه »> واحتفل زبادة الله ذلك اليوم »> فآمر الا مقی احد من رحاله 
الا شيعه » فركب آسد في جمع عظيم بين صهيل الخيول وقرع الطبول 
وارتفاع البنود () م٭ 

وأقلع الاسطول الاسلامي من مدينة سوسة في يوم السبت ٠١‏ من 
شهر ربیع الاول سنة ۲٣۲‏ هھ ۱٠٤(‏ ونيو سنة ۸۲۷ م) وكان بتكون من 
سبعين مركبا ٠"‏ » وقيل مائة مركب » بالاضافة الى مراكي فيمى «) . 


(1) تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ›» ص ۷ - المغرب الکبر »> ص ۸۷؟ 

(۲) المالکي ›» ص ۱۸۷ 

(۲) معجم البلدان ( المكتبة الصقلية ) ص 1١١‏ 

(6) النویری ›» ص ۲۲۷ 

٠١١ ابن عذاري» ج ۱ ص ۱۱۲ - النویري»؛» ص ۲۲۷ اتحاف اهل‌الزمان› ص‎ )٥( 
۱۸۸ المالکي ›» ص‎ )۷( 

(۷) ابن عذاري ؛ ج ۱ ص ۲ - الحمړي › ص ۱٥۷‏ 

(۸) النویري »> ص ۲۲۷ 


۱۰° 


فو صلت الأساطل الى بلدة مازر عه في يوم الثلاثاء» أي بعد 
ثلاثة أيام من الابحار من سوسة »> ومازر هي آقرب مدن صقلية الى 
سوسة » وكان لفيمي بها أنصار عديدون ٠١‏ » فآمر أسد بالخل والجند 
بالخروج من امراك > وقام مازر ثلاثة بام » ودکر المالكي آنه حدث 
اختلاف بین أسد بن الفرات وبين أحد قواده وهو ابن قادم » سببه آنه 
لما نزل المسلمون بصقلية أضر بهم الجوع حتى آكلوا لحوم الخيل » 
ففوض الحند الى ابن قادم أن بحدث أسدا عنهم ف اعادتهم الى افريقية » 
فرفض أسد » وراد حرق المراكب » ثم انه عاقب ابن قادم فضربه 
بالسوط " ٠‏ 
لم يشتبك جيش أسد أثناء مقامه ق مازر مع الروم » فلم بخرجللقاله 
الا سرية واحدة تمكن من أسرها فاذا هي من أنصار فيمي » وعندئذ آمر 
أسد بفصل جيش فيمي عن المسلمين » وقرر الاستقلال بعملياته اذ لم 
يكن بثق بصدق معوتنه ” ٠‏ وذكر المالكي أنه قال لفيمه أو فيي : 
«اعتزلنا » فلا حاجة لنا بآن تعينونا» « وقال : «(اجعلو! على رۇوسكم 
سيماء تعرفون بها للا يتوهم واحد منا أنكم من هؤلاء المواقفين للا 
فيصيبكم بمكروه ٠‏ فجعلوا على رؤوسهم الحشيش »> فكانت تلك 
سیماهم » ٩‏ ء ویبدو آنهم وضعوا غصنا ناتيا حول رؤوسهم تميیزا لهم 
عن بقية الروم ء ثم سار جيش المسلمين نحو سهل بلاطة مارا بقلعة بلوط 
ثم قرى الرفش وقلعة الدب وقلعة الطواويس » ثم الى أرض المعركة 
التي سميت باسم بلاطه نسبة الى صاحب صقلية *“ ء وأآقبل بلاطة في 


(1) فازبلییف ص ۷۲ 

() الالکې ص ۱۸۹ 

(۴) ياقوت » المكتبة الصقلية › ص ۱۱۷ النويري › ج ۲۲ ص ۲۲۷ 
() الالکي » ص ۱۸۸ 

(ه) الحمري » مانتمسات من الروض المعطار »> ص ٠١١‏ 


e¥‏ س 


چیش عدته ٠‏ آلف مقاتل »> فخطب أسد ف الناس وهو يحل اللواء 
وفال : ( هؤلاء عجم الساحل > هولاء عبیدکم › لا تھا بوهم ¢ 0 ٠‏ م 
کس المسلمون وحملوا مع قاندهم »> وتمادت عزام المسلمين حتى هزموا 
پلاطه وأصحابه وقتلوا منهم خلقا کثبرا وغنموا ما معهم » وانسحب بلاطة 
الى قصر انه Castrogiovanni‏ ٤م‏ غلبه الخوف من لقاء المسلمين > ففر 
من صقلية الى قلورية ناواه بجنوبي ايطاليا ء فقتل بها" ٠‏ 


بعد هذا الاتنصار الحاسم استغفل اتد غاسلى ازو :ا زاکي 
الكنانى » ثم زحف الى موضع على البحر يقال له كنيسة ايفيية ٠‏ ويدكر 
امارى أنها فينياس القديمة »> ثم سار الى كئيسة المسلقين ٠‏ وهناك أقبل 
البه طائفة من بطارقة سرقوسة Sira cus‏ °“ فسالوە ان بمنحهم 
الأمان خديعة ومكرا » وبذلوا له الجزية »> واشترطوا عليه أن يبقى في 
موضعه » فوافقهم » وآقام في موضمه أياما لتنظيم صفوقه قبل المعركة 
المقىلة > واتنظارا لقدوم أسطوله لتشديد الحصار على سرقوسة ٠‏ وفي 
هذه الأثناء تحمعت فلول الروم بقلعة الكراث التي بعتقد أنها قصر 
اکریدي » ووضعوا فیها کل آموال جزيرتهم » ومكر به أهل سرقوسة 
اذ استغلوا فترة توقفه عن الزحف وأصلحوا حصنهم » وأدخلوا فيه جميع 
ما كان في الربض وفي الكنائس من ذهب وفضة وميرة »> وفي نفس الوقت 
انقلب فيمي عليه » وانضم الى بني جلدته » وبعث الى أهل سرقوسة بحثهم 
على الشات والاستبسال ء وما ان استكمل آسد تنظيم صفوفه » وجاءه 
الاسطول من مازر» حتى واصل زحفه نحو سرقوسة»ء وناصب آهلها القتال» 
فتحصنوا داخل أسوار مدينتهم > فبث السرايا في كل ناحية > وغنم غنالم 


(1) الالکي ؛ ص ۱۸٩‏ 
(۲) النویریى ›» ص ۲۲۷ 


۸ا س 


هائلة » وافتتح غيرانا كثيرة حول سرقوسة ٠‏ ء ثم حاصر سرقوسة تفسها 
من البر والبحر » وجاءته الأساطيل من افريقية تحمل اليه الامدادات ء 
معند ذاك زحف والي بلرم في جيش كثيف نحو المسلمين » فخندق 
المسلمون حول انفسهم » وحفروا خارج الخندق حفرا كثيرة . فلما حمل 
الروم على المسلمين » كبت الخيل وسقط كثير منها في الحفر » وقضل 
السلمونأعدادا كيرة من الروم» وضيق القاضي سد الحصار علىسرقوسة 
وآحرق أسطول البيزنطيين » فسالوه الامان » ولكن المسلمين رفضوا أن 
يجيبوهم عليه بسبب غدرهم بالمسلمين > وف هذه الآونة حل بالمسلمين 
وباء شديد هلك بسببه عدد کبير منهم» من جملتهم القاضي سد بن‌الفرات °١‏ 
الذي توفي في شعبان ‏ سنة ۲۱۳ » وقبل في رجب » وقيل في ريسع 
الآخر °“ » فدفنه المسلمون ف الموضع الذي كان بحاصر منه سرقوسة "٠ء‏ 
وقيل بين قطانية منصه)ة) وقصريانة " وهو أمر نستبعده « وتشير 
بعض الروابات الى أنه مات متآثرا ببعض الحراحات *) ء 


وهكذا توفي القاضي أسد بن الفرات في الوقت الذي رجحت فيه 
كفة البيزنطبين » فقد كان المسلمون بعاثون من وقوع الموتان ف معسكرهم» 
وسفن القسطنطنية والبندقية تتعاون فيما بينها للقضاء على المسلمين » 


() ابن الأاثر › الكتبة الصقلية »> ص ۲۲۲ . وبقصد بالغران المحاجر الشهرة 
المتناثرة حول سرقوسة , 

(۲) ابن الاثر › الكتبة الصقلية »> ص ۲۲۲ - ابن عذاري )› ج ١‏ ص 1١6١ > 1۴١‏ .. 
'لحمړي » ص ٠٥۷‏ النويري ۰ ج ۲۲ ص ۲۲۷ 

(۴) الثوبري ›» ص ۲۲۷ 

() ابن عذاري › ج ۱ ص ۱۳۲ 

)6“ ا مالکي »> ص ۱۷۴ 

۷) نفسه ›» ص ۱۷۳ 

(۷) الحمړي ›» ص ٠١۲‏ 

(۸) المالكي » ص 1۷۳ اتحاف أهل الزمان »> ص ٠.١‏ 


ء۱ ےس 


بوالمؤن والاقوات تكاد تكون معدومة في المعسكر الاسلامي ء ومع ذلك 
فيد عزم المسلمون على مواجهة هذه الأخطار والتغلب عليها > فبدأوا 
ايار واحد منهم قائ دا عليهم » فولوا على أنفسهم محمد بن بي 
الجواري الذي وضعوا فيه كل أملهم لتخليصهم ومعالجة لموقف 
المنحرج الذي وصلوا اله » تمهيدا للعودة الى بلادهم ٠‏ وکانت آنباء 
وصول الاسطول البيزنطي والحشود الرومية قد وصلت الى مسامح 
المسلمين » فعزموا على ركوب مراكبهم والعودة الى افريقية » فرفموا 
الحصار عن سرقوسة > وأصلحوا سفنهم وركبوها وشرعوا في الاقلاع ء 
و لكن مراكب البيزنطيين والبنادقة تصدت لهم على باب المرسي الكبير > 
ومنعتهم من الخروج “١‏ » ورآى المسلمون أن اقتحامهم لهذا الحصار 
البحري بعتبر ضربا من التهور الذي بصل الى حد التهلكة » فتراجعوا 

بسفنهم الى المرسى »› وأحرقوا هذه السفن حتى لا بظفر بها البيزنطيون » 
e‏ المراككب فى هذه الحالة 
له مدلول هام ٤‏ اذ يعني انهم قد وطنوا انفسهم على القتال حت .اموت 
معتمدين فى ذلك على سيوفهم فحسب ء ثم رحل المسلمون الى حصن 
ميناو بعد ثلاثة يام فقط من بدء محاصرتهم لها ٠‏ ثم اتجه فريق من 
المسلمين الى حصن جرجنت اا«معGir‏ الواقع على ساحل البحر جنوب 
غربي صقلية » ونجحوا في الاستيلاء عليه ء ورفع هذان الفتحان من 
روح المسلمين » فأشرقت نفوسهم بالآمال بعد القنوط واليأس » وبدأوا 
بتطلعون الى المزيد من الاتنصارات ء ثم خرج فيمى مع فرقة من المسلمين 
الى مدينة قصربانة الواقعة الى الشمال الغربي من صقلية لافتتاحها › 


۲۲۹ ابن الائ › الكتبة الصقلية ›» ص ۲۲۴ النویري » ص‎ )١( 


٭ )ا س 


فخرج أهلها الله > وقبلوا الأرض ين بده ٠١‏ وبدلو لو أ له اليلاعة ٩(‏ وهم 
بضمرون له الکید » وقالوا له O‏ 
واحدة » ونخلع طاعة الك » ء وسآلوه ان برجم عنهم فى ذلك اليوم 
لينظروا فيما بصالحون عليه » فاستجاب لرغبتهم » ثم قدم الهم في اليوم 
التالي فى نفر بسير من أصحابه » فخرجوا بقبلون الأرض بين يديه ء 
وكانوا قد دفنوا سلاحا في تلك البقعة > فلما اقنرب منهم أخرجوا 
السلاح ٠‏ ووثبوا عله فقتلوه ٠ ١‏ 

وأرسلت الحكومة الببزنطة فى تلك الآونة مددا جديدا الى 
الحزيرة بقيادة البطريق تودط » الذي زحف في جموع كثيفة من الأرمن 
وغيرهم » نحو قصربانة »> واصطدم مع المسلمين تحت أسوار قصريانة » في 
قال عنيف اتنهى بانهزامه على ايدي المسلمين » وقتل من عسكره اعداد 
کیره » وآسر من قواده سبعون ا تودط الى داخل المدينة ٠‏ 
واستمر حصار المسلمين لها وقد شد النصر من عزيمتهم الى ان توفي 
قائدهم محمد بن آبي الجواري ف آخر سنة ۲٠۴۳‏ ه () » فولواعلى 
آنفسهم قائدا من قوادهم هو زهیر بن غوث ‏ » وقیل زهیر بن 
برغوث ٩‏ ء ونشست ين هذا الوالي الجديد وبين تودط معارك عنيفة 
انهزم فيها المسلمون » وقتل منهم نحو آلف رجل » فعاد المسلمون الى 
معسكرهم » وخندقوا على آتفسهم ٠‏ فحاصرهم البيزنطيون من داخل 


(۱) النویري › ص ۲۲۸ 

(۲) ابن الاتر »> المكتبة الصقلية ص ۲۲۲ . النويري ص ۲۲۸ 

(۴) ذكر النويري ان ابن ابي الجواري توفي في اول سنة ۲۱۲ ه » ولكنه عاد بعد ذلك 
هدكر ان المسلمين في مازر وميناو بقيادة الوالي الجديد كانوا في موقف لا يحسد عليه حتى 
ذخلت سنة ۲٠۲‏ ه »> ولذلك فاتنا ناخد بتاريخ سنة ۲٠١‏ ه الذي أورده ابن الاثر 

(6) ابن الاتر »› الكتبة الصقلية »> ص ۲۲۳۲ 

(ه) النویري ›» ص ۲۲۸ 


١اا‏ س 


المد نة ومن خارجها . واشتد القتال : يبن الطرفين » ودرك المسلمون تحرج 
مو قفهم ر ا و ا البيزنطيون بتوقعون 
منهم ذلك » فأخلوا خيامهم » وترصدوا للمسلمين بالقرب منهاء فلما خرج 
المسلسون لم يروا أحدا » فأقبل عليهم البيزنطيون من كل ناحية » فا نحطوا 
يهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة > وفر الناجون الى ميناو فدخلوها »> 
واكن الببزنطين حاصروهم هناك » وقلت قوات المسلمين » وانقطعت عنهم 
المؤن حتى اضطروا الى أكل الدواب والكلاب ) ء وحاول مسلمو 
حرجنت أن بساعدوا اخوانهم ف میناو » فخربوا جرجنت قبل آن بتخلوا 
عنها » وساروا الى مازر وحاولوا من هناك نصرة اخوانهم المحصورين >٠‏ 
ار ال یا 


٤‏ وصول البحرين ن الأندلسين الى صقلية ومشاركتهم فى فتحها: 

في تلك اللحظات الحرجة التى بتوقف عليها مصير هؤلاء المسلمينء 
حدث امر لم يكن ف الحسبان » اذ وصل الى مياه صقلية في سنة ۲٠١‏ ه 
اسطول آندلىي تالف من قطع كثيرة العدد » تحمل ؟عدادا کبيرة من 
غزاة البحر الاندلسبين فدموا شصد الفزو e‏ 
والجهاد »> وف نفس الوقت آقبلت مراكب عديدة من افرىقة لامداد 
المسلمين » فبلغ عدة السفن الأندلسة والافرىقة ثلاثمائة مركي ۳ ء 
ولكن ابن عذاري بو كد ان السفن التى قدمت الى صقلبة كانت أندلسية » 
فيقول : « ( ف سنة ۲٠٤‏ ه ) وصل من الأندلس الى صقلية نحو ثلاثمائة 
مركب فيها أصبغ بن وكيل الهواري المعروف بفرغلوش» ء أما النويري 
فيشير الى أن السفن القادمة كان مصدرها الاندلس » وأن قسما من هذه 


(۱) ابن الاثر › ص ۲۲۲ - النويري ›؛ ص ۲۲۸ 
(۲) بن الائړ › المكتبة الصفلية ٤ص‏ ۲۲۲ 


(۳) ابن عذاريې ؛ ج ۱ ص ۱۳۴ . 


— ۱۱۲ 


السفن الاندلسة التي قدمت برسم الغزو کان قو دها سبع ن وکیل 
الهوارى . والفريق الآخر كان بقوده سليمان بن عافية الطرطء شي ١‏ ء ولا 
شير الحسيري الى وصول سفن من افربقية ء ولكنه يذدكر انه وصل من 
الاندلس « مراكب كثيرة » وآمير الاندل اذ ذاك عد الرحسن 
ابن الحكم . وكانوا فصلوا من طرطوشة يريدون بلاد الروم » فأخرجتهم 
البح الى صقلية » فنزلوا جزيرة طرابنش من صقلية » "١‏ 
ونعتقد استنادا الى ما اقنبسناه من أقوال هولاء الو رخين أن السفن التى 
نت ال جف ات كا اول ا ی و الو ن ق 
وصو ل أسطول افر يقي الى صقلية في تفس الوقت الذي بصل فيه أسطو ل آندلني 
قادم من طرطوشة يحمل جماعة من الغزاة او المغامرين > فتدفعهم الريح 
بدون قصد الى صقلية » ومن المعروف أن مسلمي صقلية كا نوا قد أحرقوا 
سفنهم ف سرقوسة ٠‏ 

ما کادٽ الأنباء بوصول الأندلسبين تبلغ مسامع المحصورين في 
ميناو حتى أسرع هولاء فأرسلوا اليهم رسلا بسألونهم النصرة 
والنجدة ؛ ولم بتردد الأندلسيون الذين كرسوا حيباتهم للجهاد البحري 
ف انجادهم تضامنا م اخوان م ٤‏ فغي ذلك تحقق لأهدافهم ومبادتهم؛ 
ولكنهم اشترطوا عليهم ان تكون القبادة لفرغلوش ٠‏ وببدو أن الملمين 
المحصورين في ميناو وافقوا الأندلسبين على شرطهم » فأقبل الأندلسيون 
لفك الحصار عنهم » واستولوا في طربقهم الى ميناو على ما قابلهم من 
قلاع وحصون حتی اتنهوا الى میناو » واشبکوا مع تودط ف جمادي 
الآخر سنه ٠٠١‏ ه » فانهزم هزيمة نکراء > وتراجم الى قصربانة »> 


۲۲۸ النویرړري» ص‎ )١( 
۱۹۸ الحمړي »› ص‎ )۲( 
1٩۸ الحمړی » ص‎ ۱۴۵١ ابن عذداری » ص‎ )۳( 


۾ بدلا اراتفى حعار السزنطين عن المسلسين . وتنفس هؤلاء الصعداء ء 
لي أحر فوا المدينة وخربوها . وزحفواالى بلره : وضربوا حولها الحصار: 
فاستسلم صاحبها البيزنطي على الأمان ودخلها المسلون ء ثم واصلل 
ا. مسون اازحف الى غلوالية أو غلنانة 0 ماعو ء وشددوا علبهمسا 
الحسار » وتغلبوا على رضهاً SG‏ 
السلسين وباء مات بسببه عدد كير من المسلسين من ينهم فرغلوش 
و حباعه : من القواد واتتهز ال ارد تلك الفر صة : فتقووا على 
المسلسين . وأرغموهم على الخروج عنهاء ولم بتركوهم برحلون في أمان ء 
۾ لهم تعقبوهم منتهزين فيهم الفرصة لكثرة المرضى والضعفاء في صفوف 
السلسين » فقتلوا منهم اعدادا كبيرة: ووجد المسلمين أنفسهم مرغمين على 
متانلتهم . واشتبكوا معهم في موقعة عنيغة دارت فيها الدالرة على 
اليزنطين ء وقتل فيها تودط القائد البيزنطي : وغنسم المسلىون غناتم 
سال (1) ۽ 


وسدو أن نزاعا حدث بعددلك بن القاند الأندلسي والقائد الأغلبى 
يسبب القبادة العامة للحيوش الاسلامية : وانقسم المسلمون الى طانفتين : 
وهدد الأندلسيون ترك صقلية وأخذوا تأهبون للرحبل عنها » وبدآوا 
باصلاح مراکبهم () ‌ ثم تداعي الفربقان الى الصلح : واتفقا على تولية 
٤ E‏ ثم اتجهوا الى ؛ مرم العاصمة + وكانت ميناء 
بحرية على الساحل الشمالي لصقلية » وكانت السفن تصل اليها بسهولة 


)١‏ الحمړي » ص ٠٠١‏ . وذكر فازبلييف ان تودط كان قد قتل قبل ذلك بعد آن انهزم 
على الاندلسيين بقياده فرغلوش وهو بحارل الفرار الى قصريائة ( فازيلييف »› العرب 
والروم ٠‏ ص 11١‏ ) 
(۲) ابن عذاري ج ١‏ ص ٠١١‏ . ويجمل ابن الاثر النزاع بينهما بعد ساقوط بلرم , 
البحرية الاسلامية بى 


من موانيء افرقية . وشدد المسلسون الحصار عليها . فاستسلم صاحبها 
على الأمان للسرة الثانية : ودخلها المسلمون في رجب سنة ۲٠۹‏ ه >١‏ ء 
ولا ندري بعد ذلك ما آل اليه مصير الأندلسبين في صقلية » فبينما 
کد این ا نهم قفلوا الى الأندلس ق سنة ۲٠۵‏ هه 7 نحد آن 
ابن الأثير والحيري بشيران الى آنهم صالحوا الافريقيين: في حين يمسك 
'لنويري عن الحديث عنهم ء وآعتقد ان فريقا من الأندلسيين آثر أن يرحل 
من صقلية الى الاندلس عقب افتتاح بلرم ف سنة ٠٠١‏ ه » وآن الفريق 
الآخر رضي بولابة بي فهر محسد بن عبدالله بن الأغلب التميسي الذي 
وى قله فى عة( ولا حك أن الأبدلفن لوا دورا فنا 
في فتح صقلية » شأنهم في ذلك شأن اخوانهم الذين فتحوا اقربطش ٠‏ 
وكان وصول الأندلسبين الى صقلية بأسطولهم الكبير ف الحق نجدة 
لاخوانهم الافريقيين » ولولاهم لا نجح هؤلاء في شيت آقدامهم في جزيرة 
ه - استكمال فح صقلية زمن الأغالبة : 


اتخذ آبو فهر مدينة بلرم مقرا له لسهولة اتصالها البحري بافريقية 
من جهة » ولقربها مسن مسينى وجنوبي ابطالا حيث تهياً للمسلمين 
توجيه الغارات منها على البيزنطين من جهة ثانية هء ومن بلرم آخذ أبو فهر 
بشن الغارات على قصربانة في سنتي ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ه ٠‏ ثم سير عسكرا 
بقيادة محمد بن سالم الى مدينة طبرمين م«فصءهه٠‏ الواقعة في شرق 
الجزيرة » فعنم غنائم كثيرة ء ولكن جماعة من جند أبي فهر تمردوا على 
ابن سالم وقتلوه » فولى زبادة الله مكانه الفضل بن يعقوب » وأحرز 


(١)بن‏ الائ › المكتبة الصقلية »ص ۲۲۲ - الحمري »> ص 1٦۹‏ . ويذكر النويرن 
آن بلرم افتتحت فسنة .۲۲ ف 
(۲) ابن عذاري ؛ج ١‏ ص ٠۴١‏ 


10 ہہ 


المسلسون تحت قيادته اتنصارات متوالية على البيزنطين ف سرقوسة»ء كسا 
الكنت فرقة من المسلسين من هز سة البيزنطبينء وطعن بطربق صقلة 7ء 

وبدو أن زبادة الله الأغلبي احتاج لمساعدة آبي فهر في قمع بعض 
النورات في المغرب : فنحاه عن ولالة صقلية ٠‏ وسر مکانه آخاه آنا 
الأغلب ابراهيم والبا عليها » فوصلها ق اسطوله في منتصف رمضان 
سنة ۲٠١‏ ه » ونححت حراقاته ف مطاردة حراقات البيزنطيين + وأحرز بعد 
وصوله الى صقلية اتتصارات بحرية عديدة ء¿ فظفر بعدد من سفن الروم 
وغنم ما فيها وآمر بضرب رقاب بحارتها من البيزنطيين ٠‏ ثم بعث بو 
الاغلب أسطوله الى قوصرة فظفر فها بحراقة بيزنطية » ووجه في سنة 
١‏ ه سربة الى مسينى زوو" »+ فعزاها وغنم المىلمون غنام 
لا حصر لها ٠‏ ثم غزا أسطول الأغالبة بقيادة الفضل بن يعقوب الجزر 
الأبولية المجاورة : فاستولى على عدد من الحصون من ينها حصن تندارو 
الواقع على الساحل الشسالي من صقلية >١‏ ء وظل أبو الاغلب ببعث 
بسراياه للاغارة على مدن صقلية : وفي كل مرة كان المسلمون يعودون 
مظفرين غانمين » وقد تسكن المسلمون في احدى غاراتهم على قصربانة من 
الاستيلاء عليها ” ٠‏ وفي سنة ٠٠٢‏ ه آغار الفضل بن بعقوب على 
حصن مدنار ء واستولى عليه وعلى معاقل أخرى كليرة » وف العام التالي 
وصلت الى البيزنطيين بصقلية امدادات بحريةء وكان المسلسون بحاصرون 
جلفو دي Cefalu‏ وقد طال حصارهم لها > فاضطروا الى رفع الحصار 
عنھا واشتبکوا مم الببزنطيين القادمين فى عدة وقالع وینما کانت 
المعارك قائمة » وصلت الابناء بوفاة الامير الاغلبي زاادة الله في ٠١‏ رجب 


(1) ابن الاثر » المكتبة الصقلية »> ص ٠۲١‏ 
Vasilicv p- 134 0‏ والترجمة » ص 1١١‏ 
(۳) ابن الاثر » المكتة الصقلية › ص ۲۲١‏ 


سنة ۲۲۳ ه . فدب الوهن ي نفوس المسلسين . ولكنهم تسالكوا أنفسهم 
و استعادوا حماسهم في قتال الروم ٠‏ 

ثم تابعالمسلمون فيولاية ابراهيم بن‌الاغلب اتنصار اتهم على آهل صتابه 
وفتوحاتهم في تلك الحزبرة فاستو لوا في سنة ۲۲۵ ھ على عدد کی 
من حصو تھا من نها حصن الوط Calta bellotta‏ > وحىىن آ بلاطنو 
Pliatani‏ “ وفرلون Corleonc‏ “ ر Marine)‏ ° وافتتح 
اللاسطول الاسلامي اقلیم قلور ده Calabria‏ دعك أن تعلب على 
أسطول البيزنطيين  ٠‏ وواصل المسلون منذ سنة ۲۲۸ ه اتتصاراتهم 
على الببزنطين في أقصى الشمال الشرقى لصقلبة » فافتتحوا بقادة الفضل 
ا ادان دا که افد اشن ار ا م 
م و () م„ وف سنة ۲۳۲ هه حاصر الفضل بن بعقوب 
مدينة لنتينى واستولى علها + كسا افتتح المسلسون في هذه السنة طارنت 
ال اقعة على خليج طارنت بجنوبي ابطالا ٠‏ وف سنة ۲۳٤‏ ه استولى 
الملسلسون ايضا على حصن رغوس وهدموه ٠‏ 

ول توفي أبو الأغلب | راهيم بن عبدالله والي صقلية اجتسم 
المسلنون على ولابة المباس ين الفشل بن بعقوب فى رجب سنة ۲۳۹ ه ن 
وأقرهم الامير الاغلبي آبو العباس محد بن الاغلب بن ابراهيم على 
ذلك ٠‏ وتعتبر ولابة العباس بن الفضل فاتحة عهد جديد في تاریخ الفتح 
'لاسلامي لصقلية » كسا تعتبر فترة ولابته من أعظم الفترات التي وضحت 
فيها السيطرة الاسلامية على البحر المتوسط » فكان يرسل أساطيله في 


() ابن الائر » المكنبة الاندلسية »> ص ۲۲۸ 

(۲) تقع في الركن الشمالي الشرقي من جزيرة صقلية » وكانت دار الانشاء » ومنها گان 
بجاز الى قلورية ( الحمري ›» ص 1۷۸ ) 

(۳) ابن الائړ صر ۲۲۹ 


— ۱۱۷ 


ااسحر للغزو واقتناس السفن البيزنطبة « وذكر ابن عذاري أنه سير في 
سنة ۲٠١‏ ه آخاد عليا في المراكب الحريية ٠‏ فاشتبك بالقرب من اقريطش 
م اربعين شلندا تابعة لمسلي هذه الحزبرة ء فهزمها واستولى على عشر 
شلندات درحالها ٠ ٩١‏ وف آیاد العباس ن الفضل اتر ح المسلسون قلعة 
ابي ثور ur0اavuااوC‏ ف آول a‏ . وأغاروا على e‏ وخريوا 
فطانة وسرقوسة ونوطس ورغوس . وافتتحوا شرة ف سنه ۲۴۸ ه ء 
وق سنة ٣4۳‏ ه نجح المسلسون بقادته ف افتتاح ة قر انه "“ » وعلی 
ال ذلك سر السزنطون أسطولا من ٣۰۰‏ شلندي الى سرقوسه تحت 
فيادة البطريققنسطنطين كندو ميتس فقاتلهم عسكر العباس وهزموهموغنسوا 
منهم مائه شلندي"' ء وظل العباس بجاهد الروم شتاء وصيفا . ووصلت 
سراياه الى قلورية وانكبرذة نل ەادع«ة1 الى أن توفي في سنة 
۷ هھ 

وتوالى على صقلة عدد من الولاة من قبل امراء بني الأغلب : 
نخص بالذكر منهہ خفاجة بن فان (ت ١ )۲٠١‏ ومد بن خفاجة 
(ت )۲٥۷‏ » ورباح بن بعقوب (ت ۸٥۲):و‏ الحسين بن رياح بن يعقوب؛ ثم 
جعفر بن محند (ت )۲۹٤‏ : والحسين بن را ح ٠‏ والحسن , بن العباس ٠‏ 
ومحمد بن الففل : والحين بن أحد (ت TS‏ 
شفاجةء ومحند بن الفضلء وأو العباس بن ابراهيم بن أحند بن الأغلب . 

وني خلال هذه الفترة استولى المسلون في أيام خفاجة بن سفيان 
على قلعة الارمنين وقلعة المشارعة في سنة :۲٤۷‏ كسا استولوا على نوطس 
Scicli als :Noto‏ الو اقعه ف)جنوب شرق صقلىةوذلكفسنة SITE‏ 


(۱) ابن عذاري ؛ ج ۱ ص ۱٤۸‏ النویرې » ص ۲۲۹ 
(۲) ابن الأثر + المكتة الصغلية »> ص ۲۲۲ › ۲۲۳ ب النوبري › ج ۲۲ ص .۲۲ 
(۳) نفس المصدر » ص ۲۲۲ فازبلیف ص ۱۹۲ 


۱1۸ س 


ونجح المسلسون في سنة ۲٠٠‏ ف الاستيلاء على سرقوسة بعد حصار 
علو بل ء هزم فبه جعفر بن محمد أسطولا بيز نطيا كان قد قدم لنصرة أهلها ٠‏ 
وحاول اليزتطيون استرجاعها > فاأرسلوا لهذا العْرض آسطولا »> تغلب 
عليه المسلسون وظفروا بأربع قطع منه ٠‏ 

وف ۸ هھ عمر ألو العماس بن ار اهیم ن أحبد أسطوله وأعده 
للعزو » ونرل به على دمنش > ونصب عليها المجانيق وأقام على حصارها 
ااما » ٹہ مضی الى مسینی » وجاز في حریاته » وهي سفن خاصة للقتال 
الى ريو فيعء۸ وقدتجمع بها حشد كبير من البيزنطيين > فقاتلهم 
على بابها وهزمهم » واستولى على ريو بالسيف « وغنم من الدذهب 
والفضة ما لا بحد وشحن المراكب بالدقيق والامتعة » » ثم عاد الى مسينى» 
فوجد بها سفنا بيزنطيه قد وصلت من القسطنطينية > فاستولى منها على 
ثلاثين مركا “ » ثم قدم الامير الاغلبي ابراهيم بن أحمد بأسطوله الى 
Se SS‏ 
ومبقش Miques‏ ورمطة ولياج 7 .ر ئم أمر الناس بالتجىع ف 
Se‏ 
Cosenza‏ الو اقعة بالقرب من خليج طارنت »> ونصب عليها المجانيق ٠‏ 
ولكنه توفي وهو بقوم بحصارها في ذي القعدة سنة ۲۸۹ ه *) ء ولم يبق 
لاستكمال فتح صقلية سوى مدينة طبرمين » وقد سقطت بدورها في نهاية 
عصر الأغالبة فی سنة ۲۹٩‏ هء وهكذا افتتح المىلىون جع مدن وقلاع 


(1) نفى امصدر » ص ۲٤۷‏ 

(۲) حصن بصقلية ملع بقع قرببا هن مسسيلى وبطل على البحر 

(۳) ابن الاثر ؛ص ۲)١‏ .,ولياج مدينة تقع بالقرب من بركان اتنا وفطانية ( الحمري ء 
ص 1)1 ) 

(1) بن الخطيب › اعمال الاعلام؟ »> ج ۲ ص ٠١١‏ ى النوبري » ص ٠۲١‏ - الحمري > 
س ۱۹٩‏ 


۱1۹ س 


صقلية » بعد حروب دامت نحو ۱۳۸ سنة ء 

: صقلية ف زمن الفاطسيين والكلبيين‎ - ٠ 

ثم دخلت صتلية في فلك الدولة الفاطمية » وتولى عليها ولا ة من قبل 
الخليفة الفاطي في المهدية »> وقد اتسم عهدهم بالهدوء الا في أوقات كان 
يثور فيها أهل صقلية عليهم للتخلص من تبعيتهم للمسلمين ٠‏ وأهم تلك 
الثورات ثورة قام بها أهل جرجنت وطرابنش في خلافة الممدي في سنة 
٣۳‏ ه » وثورة أهل جرجنت أبضا على واليهم سالم بن راش في سنة 
۵ » وقد دامت هده الثورة فترة طوبلة خرجت فيها جرجنت عن طاعة 
المسلمين حتى تمكن سالم من استرجاعها في سنة ۳۲۹ ه “ ٠‏ وأخطر 
هذه الثورات جميعا ثورة قام بها آهل طبرمين في سنة ٠١١‏ ء وجح والي 
صقلية أبو الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين الكلبي الذي تولى على 
صقلبة من سنة ۳٣۳‏ ه ف اخمادها ف ذي القعدة سنة ۳١١‏ ه ١‏ بعد أن 
حاصرها ما يقرب من سبعة آشهر ونصف »> فأمر المعز الفاطمي بتسميتها 
المعرية “١‏ » وثورة قام بها أهل رمطة « واستنصروا بالدمستق ملك 
القسطنطينية » "“ > فجاءها مدد عدته أربعون آلف مقاتل “ ٠‏ فامر المعز 
أحمد بن الحسين تسيير القائد الحسين بن عبار لحصار رمطة ومحاربة 
الثوار » فأعد أحمد الاسطول الاسلامي » وجمع المقاتلة في البر والبحر ء 
وحاصرها فی آخر رجب سنة ٣٠۲‏ ه » ونصب علها المجانق والعرادات > 
ودام القتال فترة طوبلة شيد ابن عار خلالها قصرا له » وبنى المسلمون 
ايوت حوله ء فلما علم الامبراطور البيزنطي نقغور فوقاس (الدمستق) 


)۷١ ابن خلدون ( الكتىة الصقلة ) ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثم » ء (المكتبة الصقلية ) »> ص ۲۹۲ - النويري › ص ۲۲۲ ى أبن ابي دينارء 
ص .۸ 

(۳) النويري › ص ۲۴١۲‏ . والمقصود بالدمستق الامبراطور البيزنطي نقفور فوقانس 

(0) ابن الاثر» (المكتبة الصقلية)» ص ۲٠۲‏ - ابن خلدون» (المكنبة الصقلية) » ص )۸١‏ 


a 


ء أمر تعبلة عسكره : وجهز جيشا بقيادة مانوبل وجهه الى صقلية ء 
د مانو بل ق منتصف شوال سنة ۳۵۳ ه بجع عسكره في جموع 
داز نلیین ق مع رکه عنينة ی آول سنه ۳٠۲‏ ه. اتات فيبها المىلىون 
“مه البيزنطين ء واتنهت المعركة بهزبسة ساحقة للبيزنطين » وقتل 
.و مهي نحو عشرة آلاف من ينهم القاند مأنوبل نفسه وجباعة من 
نه ٠‏ واقتحم المسلسون رمطة + ففر فل البيز نطيين من صقلبة وجزيرة 
م ف البحر قتالا شديداء وألقي جساعة من المنلين تفه ي البحرء 
نوا کیا من مراکب البیزنطین ء وقتلوا منهم عددا کبیرا ؛ وتعرف 
الوقعه البحرية بوقعة المجاز ' ٠‏ ثم اتنقضت طبرمين مرة ثانية على 
عن ف سنة ۳۷۹ هھ عندما قدم السزنطون بأساطلهم شادة بردویل ۾ 
,و القلعه . واستولواعلها > فقاتلهم المسلسون وهزموهم ۰ 


gag 


ان خلفون ؛ ص  )۸۱‏ النوبري › ص ۲۴۲ 


س ۲١‏ ب 
ثالثاً - فتح جزر البحر المتوسط الغربي الأخرى : 

| س فتنح مالطة : 

تعتبر مالطة آهم جزر الارخييل المالطي مثل جزبرة غودش وكمونة 
ونموشة » اعتبارها كبر هذه الحرر »> باللاضافة لی کونھا حز ره عامرة 
كثيرة الخيرات حسنة الموقع » حتى انها اعتبرت هي وصقلية من المعالم 
الهامة في التاريخ البحري الاسلامي ومفتاح حوض البحر المتوسط الاوسط 
كيف بهددون ايطاليا كلها »> ويسودون البحر التبراني » وفتتحون اجزاء 
هامة من ابطاليا ”> . 


وتم افتناح الأغالة لمالطة في سنة ۲٠٠١‏ ه في امارة ابي العرانيق محمد 
ابن ابي ابراهيم أحمد »> "“ وبفتحها تأكدت سيطرة المسلمين الكاملة على 
المضاتق الواقعة بين صقلبة وافرشقة ‏ ء وبدو آن البيزنطين حاولوا 
استردادها ٤‏ العام التالي » فحاصروها بآساطيلهم ویدکر ان الاير ان 
محمد بن خفاجة بنسفيان والي صقلية سير لفتحها جيشا ف سنة ۲۵۹ ه٠‏ 
وكان البيزنطيوف يحاصرونها » فلما بلغهم اقبال المسلمين رحلوا عنها (* : 
وأنغا فها الأغالبة دارا لصناعة ااسفن من أشحار الصنورر التى تكثر 
بها " » وأصبحت على هذا النحو قاعدة بحربة هامة للأغالة في البحر 
ار 


Scott, History of the moorish empire in Europe, vol, II, (» 
I.ondon, 1954, P. 76. 


(۲) فتحي عثمان › ج ۲ ص ۱۹۲ 

(۲) ابن عذاري » ج ١‏ ص 1۲١‏ - اللهي »› تاريخ الاسلام » (الكة الصفله ) ؛ 
ص ۹] ى النوبري › المكتبة الصقلية »> ص ۲۷) 

()) ارشیالد لويس › ص ۲۱۷ 

(ه) ابن الاتر » القتة الصقلية › ص ۲۲۷ 

() البکري »› ص ۲۲١‏ 


ا٣۲‎ 


ثم حاول اليزنطيون استرجاع مالطه بعد سنه ٤٤۰‏ ه ۱۰٤۸(‏ م) ٤‏ 
حن المسلسين قاتلوهم وتغلبوا عليهم ٠ ٠‏ وظلت مالطة جزيرة اسلامية 
نه لبنى «زري أصحاب افريقية الى أن غزاها النورمان ف سنة ٣۸ج‏ ه 
٠‏ م) في عهد روجار ”"“ »» ولكن خضوع هذه الجزيرة للنورمان لم 
ں على طابعها العر بى الاسلامى الذي تأصل ورسخت قواعده مند ان 
حها الأغالبة » وما زالت لغة أهل مالطة فى الوقت الحاضر تحتفظ 
ولها العرية » كسا أن لهجتهم يمكن ان تندرج قي عداد اللمجات 
بة " ٠‏ والاثر العربي واضح فيما تبقى من أسعاء مواضع » منها 
ة اماكن بتسمى كل منها باسم رباط مما يدل دلالة واضحة على تعدد 
) الروابط فى هذه الجزيرة وهو نظام دفاعي اتنقل اليها من سواحل 
تة فى عصر الأغالبة ٠‏ 

: فتح سردانة‎ ٣ 

اما سردانىة فحزيرة كبيرة المساحة كثرة الحسال قلبلة 
> تقع ف منتصف البحر المتوسط الغربي بين شبه جزبرة ايطاليا 
ه جزيرة يريا من جهة » وبين ساحل فرنسا الجنوبية وسواحل المغرب 
مى من جهة ثانية »> ويذكر الشريف الادريي آن لها مدن ثلاث 
هي الفيطنة في الجنوب وقالمرة وقشتالة ء٠‏ وقد شرع المسلمون 
روها في سنة ٩۲‏ ه في ولاية موسى بس نصير (*) » ثم غزاها عبيدالله 


(1) القزوبني »› اثار المباد › المكنية الصقلية »> ص 1)١‏ > 1)۴ 
۲)ارشبالد لويس › ص ۲۷٩۹‏ 

) ولا زنادة »> محات من تاریخ العربه »> نړوت 1۹١1‏ › ص و۸ س ۸٩‏ 
1 الإدرسي ؛› الكتبة الصقلية » ص !۲ 


ه) ابن الائر ؛ المكتبة الصقلية »> ص 11۷ - التهبي »› المبر في خر صن غبر ٤‏ ج ۴ »› 
١‏ ممم اللدان › الكتبة الصقلية »> ص ١١١‏ 


— ۳ 


ابن الحبحاب في سنة ٠١۷‏ ه ء وعاود المسلمون غزوها في أيام عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهري في سنة ٠۳١‏ ه » وصالحوا أهلها على الجزبة ء وظلت 
بعد ذلك آمنة من العزو الاسلامى فترة طوبلة دامت حتى سنة ء۲ ه ء٠‏ 
فعمرها البيزنطيون ٠‏ في تلك الاثاء »> وحصنوها بالقلاع ٠‏ فلما كانت 
امارة زبادة الله بن الاغلب نشطت حركة العو البحري والجهاد نشاطا 
بذكرنا بالصوائف النواصلة التي كان ببعثها ولاة بني أمية على افريقية 
مد طلحة الر نالائ رة ۾ اها الاغالبة في سنة ٠٠١‏ ه » وغنموا 
من أهلها غنائم كثيرة ٩۳‏ » وشجمهم ذلك على معاودة غزوها قي سنة 
۲٠١‏ ه > فغزاها محمد بن عبدالله التميمي ”"“ ف تلك السنة ء ولكنه لم 


وي سنة ۳۲۳ ه » في خلافة المنصور بن القائم الفاطمي » تعرضت 
سردانية لعْزوة بحرية جرئة تسكن فيها أسطول الممدية من فتحها » وسبى 


( سبتمبر ٠١٠١‏ م ) عندما غزاها ابو الجيش الموفق مجاهد العامري 
صاحب دانية والجزر الشرقية » في ٠٠١‏ مركبا بين كبير وصغير > حمل فيها 
ثمانية آلاف فارس بقودهم أبو خروب كبير البحريين ") » وصحبته 
في هذه الغزوة زوجته المسيحية جود وابنه علي وبعض حريمه وبناته ء 


(۱) ابن عذاري » ج ۱ » ص ۲۷ = ابن الاثہ ص ۲۱۷ 

(۳) ابن الائے » المكتبة الصغلية »›» ص ۲۲١‏ 

(۲) أبن عذا.ي » ج ١‏ ص 1۲۲ د الدهسي › تاريخ الإاسلام ( الكتة ااصقلية ) ص ١و‏ 
- النويري ( الكة الصقلية ) ص )٣۷‏ 

()) ان الاثر »> ص ۸ا۲ ٣٥٤ ٤‏ 

(ه) الحمیدي » ص ۲۲۳۱ - الضبي › ص )٥۸‏ 


۲ س 


مقا زل المسليون ق هدهالحزررة عند مدنة كالارى ۲ : ومن هناك 
سلنوا من التغلب على آكثرها : وافتتحوا معاقلها » واختط بها مجاهد. 
مدينه شرم ف بالها ٠‏ واتنقل اليها بأهله وولده " ء ومن جزيرة 
سردانية شن مجاهد غاراته على سواحل غرب ايطاليا ‏ وغزا مدينة لوني 
الاطالبة الواقعة على خليج سبتزبا في شال نهر ماجرا واستولى عليها . 
راتخذها مر كرا لتحركاته فى فال عربي ابطاليا ء وقاعدة لمهاجسة بيشه 
وجنوة وغيرهما من الموانىء الهامة المطلة على خلبح جنوة بأقصى شسال 
البحر التيراني ٠‏ ومن المعروف أنه هاجم مدينة بيشة واستولى على حي 
من احيالها » وأضرم فيه النيران » ولكنه لم بنحح ف الاستبلاء على المدينة 
كلها " ء وقد أثارت غاراته غضب سكان هذه اللاد كسا أثارت 
مخاوف سكان فرنسا > فتعاون الجنويون والبيشيون والفرنحة على اعداد 
اسول ضخم يهاجمون به سرداتية » وقدمت الى الجزيرة أساطيل 
المتحالفين » فحاول ماهد العودة الى بلاده بعد أن بلغه خبر مجیلهم . 
و بين له عدم قدرته على مواجهتهم » ولكن المتحالفين سبقوه الى قصده 
tT‏ الطبيعة في بقاع الهزيسة بأسطولهء اذ 
مرضت سفنه لعاصفة عانية هبت على المرسىء فجعلت الرباح تقذف بسفنه» 
الروم وقوف لاأ شعل لهم الا الاسر والقتل ف المسلسين . فكلا سقط 
رکب بین آیدیهم بکی مجاهد بأعلی صوته ٩‏ : وقتل من عسکره 
م لا بحصى + واستولى الاعداء على معظم قطع آسطوله : واسروا 
ده وناته وولده علي وآمه جود النصرانه : فافتدى عضهن سرعاء 


۱۹۷ ص‎ › ۱۹٩۱ كلكا سار نللى » مجاهد الماعري › الغاهرة‎ )١( 
۲1٩ ابن الخطیب ؛› ج ۲ ص‎ )۲( 

(۲) کلىکا › ص ۹٩۹‏ 

() الحمیدي ؛» ص ,۲۲ 


ت 


وات ردان ود اله اا با اود على فد وفع اناق 
A A E Bo e‏ 
الاسطول الا خسسة مراكب وآربعة قوارب ١‏ . 


: جزر البلیار‎ ۳٣ 


آما جزر البلبار أو الجزر الشرقيه فثلاث تندرج في المساحة ء 
وتقع شرفي مدنة بلنية : وأآكبر هده الجزر جزيرة ميورقة 
وأوسطها جزيرة منورقة وأصعرها بابسة » والمسافة بين جزيرة ميورفة 
ومنورقة فى البحر لا تتجاوز خمسين ميلا ٠‏ 


وأول من غزا جزر البليار عبدالله بن موسى بن نصير في سنة 
٩‏ هء وعرفت تلك الغزوة بغزوة الاشراف 7 . ثم غزاها الامير عبد 
الرحسن الاوسط ف سنة ۲۳٠۲‏ ه يسبب نقض أعلها العهد ينهم وبين 
من ٠٠١‏ مركب وفتعح جزاترها ‏ : واضطر أهل ميورقة ومنورقة الى 
استترضاء الامير . فكتبوا اله كتاا فى سنة ۲۴١‏ ه بستقيلون فيه 
لعثر اتهم لد به راغىین ف ص حه د فأعطاهہ دمنه وجدد م عهده () م 
و سنة ٠‏ ه تسكن عصام الخولاني من اعادة فتح هذه الحزر في 


ر1) ابن الخطیب › اعمال الاعلام ¿ ج ۳ › ص .۲۲ 

(۲) الذهبې »› العبر + ج ۲ ص ۲۴۹ 

(۲) ابن حيان » قطعة من المقتنس خاصة بحاة الأامر علد الرحمن الإوسط › نشرها 
الدکتور محمود علي مکي » روت ۲ 1۹٩٩‏ » ص ۳٣۲‏ ب ابن غذاريې » ج ۲ ص ۱۳۲ د این 
سعيد المغربي » المغرب في حلى المفرب » ج ١‏ ص )١‏ 

()) نفس المصدر › ص ) 


امارة عبد الله الدى قلده على ولاتها “١‏ عشر سنين »> وى فيها المساجد 
والفنادق والحمامات . ولا توق قدم آهل الجزيرة عليهم ابنه عبدالله ء 
وأقرهم الامير عبدالله على ولايته ء ثم زهد ابن عصام في الولابة وآقبل 
على التعبد » وأبحر الى المشرق للحج » فبعث الخليفة عبد الرحمن الناصر 
اليها الموفق من فتيانه > « فانشا الاساطيل وغزا بلاد الافرنج » ") ء ثم 
تولاها من بعده كوثر الفتي ف سنة ٠۵١‏ ه » فجرى على سنن الموفق 
في الجهاد البحري : فلما توفي كوئر في سنة ۳۸۹ ه في حجابة المنصور 
محمد بن آبي عامر وليها مقاتل الفتى > وكان كثير الجهاد والغزو » وكان 
المنصور والخليفة المويد يمدانه في جهاده » وتوف في سنة ٤٠۳‏ ه في زمن 
الفتنة التي أعقبت سقوط الخلافة الاموبة بقرطبة ه 


() ابن خلدون ›» ج ٤‏ ص 1٦٤‏ کلیکیا ›» ص ۲۸۸ 
(۱)۲بن خلدون »›» ج 1 ص ۱٦١‏ 


القمبلالترابع 


تفوق المسلمين البحري ف غرب البحر المتوسط وتهديدهم لسواحل 
ابطاليا وفرنسا الجنوبية في القرئين الثالث والرابع للهجرة 


۴ _ في القرن الرابع المجري 


القمنلالترابع 


تفوق المسامين البحري قي غرب البحر المتوسط وتمديده لسواحلايطاليا 
وفرنسا الجنوبية في القر نين الثالث وارابع للمجرة 


سجل المسلسون بفتوحهم في صقلية واقريطش ومالطة وقوصرة وجزر 
البليار وسردانية سيطرتهم البحرية ف حوض البحر المتوسط الاوسط 
والغربي ء فقد أتاح لهم فتح هذه الجزر تاسيس دور لصناعة السفن في 
الخالصة “١‏ وبلرم EIS E‏ وفي قوصرة 
ومالطة » واقامة قواعد بحربة في تلك الجزر لشن غاراتهم المتواصلة على 
سواحل ابطالا الجنوييه والغرية والشمالية العرية والشبالية الشرقة : 
وعلى سواحل فرنسا الجنوية ٠‏ وتكن المسلمون في بعض الفترات من 
الاستيلاء على أجزاء هامة من شبه جزيرة ابطاليا ٠‏ وهاجموا رومة تفسها ¿ 
وأرغموا البابا بوحنا الثامن على دفع جزبة سنوبة قدرها خمسة وعشرون 
احق من الد م ولك امح لمان ى ال نااك 
والرابع العلبة على غبرهم من القوى البحرية في هذا القسم الغربي من 
حوض البحر المتوسط » وف ذلك بقول ابن خلدون : « والمسلمون خلال 
ذلك کله » قد تغلوا على كثر من لحة هذا البحر »> وسارت أساطيلهم 


(1) المقدني » احسن التقاسيم »> ص ۲۲۲ - ابن حوقل » ص 1١١‏ - الادريسي › 
( المكتبة الصقلية ) »> ص ۲۹ - ابن ابي دينار › ص ۸۲ 
(۲) ابن فضل الله الممري ( المكنية الصقلية ) »> ص ٠١١‏ 
(۲) الآنريسو ( المكتة الصقلية ) » ص ٣۲‏ 
)٤(‏ نفس المصدر »> ص ٣٣‏ 
(ه) عنان » مواقف حاسمة في ناريخ الاسلام > القاعرة 1۹۲۹ ص ٠.١‏ 
البحربة الاسلامية () 


a 


فيه جالة وذاهبة . والعساكر الاسلامية تجيز البحر ف الاساطيل من صقلية 
الى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية » فتوقم سلوك الافرنج : 
وتثخن فى مسالكهم ق الحسين ملوك صقلية القا سين فها 
ندعوة العبديين » وانحازت آمم النصرانبة بأساطيلهم الى الجانب الشمالي 
الشرقي منه من سواحل الافرنجة والصقاله وجزاثر الرومانية لا بعدونها » 
ا ر ی و ر 
الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعددا : واختلفت في طرقه سلما وحرها :¿ 
فلم تسبح اللنصرانية فيه لواح » ١‏ ء 


۲, ابن خلدون »> المقدمة ؛ ج ۲ ص‎ )١( 


۳١‏ س 


)۷( 
في القرن الثالث الهجري 


كانت معظم ايطاليا الجنوبية خاضعة لامراء بنفنت اللومبارديين . في 
حين قامت في جزء منها جهو ريات ايطالبة صعيرة هي نابل وجاتا وسورتنو 
ر ا وات اة روات اا ا و 
البيزنطية : ولكنها كانت بالفعل مستقلة عنها . ولذلك كانت تسعى الى 
ا لمحافظة على استقلالها أمام مطامع أمراء بنفنت ء ولما كانت هذه 
الحمهوريات الصعيرة لا تنوقع أن تقدم لها الدول المسيحية أي مساعدة 
فقد عمدت الى التحالف مع المسلمين في صقلية ٤‏ وكانت ناسل آول 
جمهورلة ابطالية تتحالف مع مسلمي صقلية ف عام ۸۳١ ( ۲٠١‏ م ) أو 
۲۰ هھ ( ۸۳٥‏ م ) »ودام هذا التحالف ما يقرب من خمسين عاما ٠‏ على 
الرغم من لعنات الكنيسة واحتجاجاتها "“ ء وقد لبى الامير أبو الاغلب 
ابراهیم بن عبدالله والى صقلية نداء هل نابل » فأرسل اليهم أسطولا 
لمساعدتهم عندما حاصرهم أمير بنفنت اللومباردي سيكاردوس 
وuلإSica ٠‏ وكانت هذه المساعدة ذات فائدة للناليين »> اذ 
أتاحت لهم الفرصة لاسترداد أسراهم بدون فدية 7 > كما كانت ذات 
أثر فعال بالنسبة لمسلمى صقلية ٠‏ لانها أضعفت قوة أسطول بيزنطة 
وفعاليته فى البحر التيراني “١‏ ء ومن صقلية اجتاحت قوات المسلمين في 
الفترة ما بین ۲۲۲ هھ ٤‏ ۲۲۷ ه ء عبر مضيق مسيني » ولابة ماجنا جراتسيا 


Scott, t. II, p. 26 (0) 

Ibid. p. 29 (% 

۱٦. فازبلییف »> ص‎ - Scott, OP. Cit P. 26 
۲۱۳ ارشیبالد لويس › ص‎ ))( 


س ٣۳١٣‏ س 


الفديه . وشسلت غاراتهم البحرين التيراني والادرباتي . فتغلبوا على 
ولتي أبولیا وفلورية ( کالابرا ) . وخربوا دوتية سبولتو : وباغتوا 
انكونا الواقعة على البحر الادرياتي بالهجوم واستولوا عليها . كسا 
استو لوا بالاشتراك مع مسلسي اقربطش عای بنفلت وبرندیزي وطارنت 
الو اقعة على مدخل البحر الادرياتي ء وبارة ف ولاية قلورية ‏ + وبلغت 
غر و اتم حنی ساحل داشا ۰)۳ ولم بستط الىنادقة : الدين حرصوا 
على تأمين تجارتهم . أن بتصدوا لهذا السيل المدمر من الغارات البحرية 
الاسلامهة 2 و عندماً حاولوا ذلك تعرس آسطو لهم ف اة Dé‏ اهز سه 
ماسية على أبدى البحريين الاغالبة ٤‏ فتحطمت قطعه قرب كروتونى على 
خليج طارنت “ . كما مني أسطول آخر للبنادقة ق سنة ۲٣۷‏ هه بهزية 
نکراء في میاه خلیج کوارنیرو ٩‏ . 

ولكن نابل لم تلبث أن تخلت عن تحالفها مع المسلمين ٠‏ ويرجعم هذا 
النحول في سياسة دوق نابل فيما بظهر الى اتخاذ المسلسين قواعد بحرية 
على سواحلها هددت أمنها وأثرت على تجارتها . ولم تلبث نابل أن عقدت 
حلفا مع المدن البحرية المجاورة وهي أمالفى وجايتا وسورتتو ء ونجح هذا 


)١(‏ ذكر البلانري إن بارة افتتحت على بد خقفون البربري في اول خلافة المنوكل على 
الله العباسي ( سنة ۲۲۲ ه ) > وتولى بعده المغرج بن سلام الذي افتنح اربعة وعشرين 
حصنا واستولی علبها » وبلی مسجدا جامعا فیهاء وخلفه سوران. (البلائري » ج۱ ص ۷۷؟). 
ودو إن المفرج بن سلام وخلفون وسوران كانوا من بردر افويقية » وأنهم ارادوا الإاستتثار 
بحكم بارة دون ان يشسعوا الإاغالبة » وانما بعهد من الخليفة المتوكل بخلاف ما أشار اليه 
الدكنور طرخان اذ يستنتج انهم من اهل اقربطش ( طرخان > المسلمون في اوروبا » القاهرة 
۷ ۰+ ص ۲1۷ ) 

() 35 .ص Sct,‏ . نرل امسلمون في ۲١۲۷‏ ه على مديلة اوزبرو واحرقوها 
( فازيليف » ص ۱٦۲‏ ) » كذلك شنت الاساطيل الاسلامة الفارات على بلاد البنارقة › 
رلت فوات المسلمين على معب نهر البو » وبشت الفارات حتى حدود استربا )8c0٤٤,.36(‏ 

(۳) آرشیبالد » ص ۲۱٤۲‏ 

۱١۹۲ فازیلییف ›» ص‎ - ۲٠۵١ نفسه ›» ص‎ )٤( 


س ٣۴۳‏ س 


الحلف في ارغام المسلسين على التخلي عن مراكزهم في جزيرة بونزا الواقعة 
بالقرب من تابل : وق ليكوزيا الواقعة على خليج سلرنو "“ ء وكان 
لهذا الضغط آثره في تحول المسلمين نحو أملاك البابوية ¿ ففى سنه ١۳٣ه‏ 
۸4١ (‏ م ) تمكن المسلسون من الاستيلاء على ميزينو الواقعة بالقرب من 
نابل ٠‏ » وفي العام التالي نزلت قوات اسلامية على الساحل الغربي من 
ابطالیا ي نواحي نابل + وأغارت هده القو ات على تلك اللواحي » وتقدمت 
حتى مصب نهر التيبر : ووصلت الى ضواحي رومة ' ٠‏ وتعرضت 
کنيستا القديسين بطرس وبولس خارج الأوار للتخرب والندمي > 
ولولا آن الايا السابق جريجوري الرابع ( ۸۲۷ ۸٤٤‏ ) قد أعد لهذا 
العزو عدته من قبل » فحصن رومة بأآن زودها يحصن أوستى وبأسوار 
منبعة وخندق > لکانت رومه قد سقطت ف اندي المىلىين 7 ء ومام 
هذا الهجوم على مقر البابوية تفسها اضطر البابا الى الاستنصار بدن 
كبانيا المتحالفة » وهي آمالفى وجابتا ونابل: التي حشدت في آوستياء ميناء 
رومة ء أسطولا مشتركا لمواجهة أسطول المسلسين ء ولكن قل أن تصل 
سفن المسلسين أمام أوستبا تعرضت لعاصفة عاتبة حطتتها وأغرقت عددا 
کیرا منھا ٠‏ ووقع في أسر المتحالفين عدد كيرمن المسلسين ء اقدوا الى 
رومة » وألزموا بالسل في بناء مدينة الفاتيكان ( ء 


ثم توقف الغزو البحري الاسلامي بعد ذلك فترة من الوقت شغْل 


(۱) نضسه » ص ۲۱١‏ فازبلیف › ص )۱۸۲ ؛ ۱۸٩‏ 

(۲) فازیلییف »›» ص ۱۸١‏ 

(۳) نفه › ص ۱۸١‏ ارشیبالد › ص ۲۱٦‏ ۔ شکیب آرسلان › تاریخ غزوات العرب 
القاهرة »> ص ٠١۴ » ١١١‏ 

(0) اسه › ص ١۸ا‏ ے ارشبالد ص ۲۱۹ = 39 .ص Scott,‏ 

(ه) نفه »> ص 1۸١‏ ارشبالد ص ۲۱۹ 


س ۳٤‏ س 


فيها الاغالبة بصراعهم البحري مع مسلمي اقريطش ”© الدين كانوا 
بنافسو تهم في الميدان الغربي من البحر المتوسط ٠‏ ولم بستاتف المسلمون 
هجاتهم على ابطاليا الجنوية من جديد الا عندما قرر لويس الثاني 
الكارولنحي » حأكم ابطالا » أن بقوم بمحاربة المسلمين ف بارة الذين كانوا 
بجتاحون بغاراتهم وسط ايطاليا وجنوبها » فحاصرها لويس فترة طويلة > 
ولكنه آخفق ف افتتاحها بسبب سيطرة المسلمين على المسالك البحربة ۳ ء 
بارة التی سقطت آخیرا ی سنة ۲۹۳ هھ ( ۸۷۹ م ) ه وأحدث سقوط 
بار ة ق يدي الببزنطيين والبتادقة دوا هالا ورد فعل شديد عند المسلمين » 
فانحر الاسطول الاسلامي من طارنت ه وهاجم مناء کو ماتشو الواقع 
على مسب نهر البو وأحرق الميناء ٠‏ و کانت هذه العزوة آخر عرز وات 
المسلين على مدن شال الادرماتى " , 


ونا کان مسلون يفقدون سلطانهم على الشاطىء الشرقي لشبه 
جزبرة ايطاليا تنيجه لتدخل البنادقة ء كان الساحل الغربي تعرض لهجات 
متواصلة بشنها اللسلمون منذ سنة ۲٠١‏ ه ء فقد هاجسوا رومة في تلك 
السنه . واضطر البابا حنا الثامن الى مفاوضة المسلمين ف الصلح والجلاء ء 
ف مقابل جزبة سنولة )> بدفعها لهم ء وذلك بعد أن فشلت مساعيه 
الظفر سعونة بيزنطة وأمالفى وجابتا ونابل وشارل الجسور 7 ء ولم 
مخف الضغط الاسلامى على سواحل ابطاليا الحنو ية الغرمة الا منذ سنة 


۲۲۹ التویري ۽ ج ۲۲ › ص‎ - ۱٤۸ ص‎ ١ ابن عداري ؛» ج‎ )١( 
۲1۸ ارشپالد لويس » ص‎ )۲( 

(۴) نفه ص ۲۱۹ 

(ا) راهيم طرخان ؛» ص ۲۱۷ 

(۵) ارشببالد ›» ص ۲۱۹ 


Ea 


۲۹۹ هھ ( ۸۸۰ م ) عندما رابط أسطول بيزنطي ف مياه صقلية بالقرب من 
Termini ay‏ الواقعة شرقي بلرم ٠‏ » فقد أدى وجود هذا 
الاسطول ف مياه صقلية الى عودة نابل الى ولاتها القديم للبيزنطيين ٠‏ 
ومع ذلك فقد نجج المسلمون في انشاء امارة اسلامية في سنة ۲٠۹‏ ه 
( ۸۸۲ م ) او ما ليها عند منت جارلانو 0« اه6 ١‏ وهي امارة كانت 
تشكل خطرا كبيرا على الاملاك البابوية 7 ٠‏ ثم غزا المسلمون أرض 
قلورية في سنة ۲۷١‏ ه ( ههه م ) »> واشتبك الاسطول الاسلامي مسم 


ابيزنطي وتحطبم معظم سفنه "“ ٠‏ ووصلت سرابا المسلسين الى الارض 
الكيرة "“ ء وآعاد المسلمون الكرة مرة آخری فی سنۀ ۲۹۰ ه عندما 
أغاروا على قلوردة » غير أن وفاة الامر ابراهیم ن احمد فى كسنثة ٠(‏ 
أنقذت ايطاليا الجنوبية حتما من غزو وشيك كان الامير الاغلبي قد شرع 


٠ مه‎ 


() الحمړي ؛» ص ۱٤۹‏ 

P. 36)‏ ,tاSco‏ ۔ ارشسالد + ص ,۲۲ 
(۳) ارشیبالد » ص .۲۲ 

()) ابن عداري ؛› ج ۱ ص ۱١.‏ 

(ه) النوبري + ج ۲۲ ص 1۲۲ 


س ۱۳۹ س 


)( 
في القرن الرابع الهجري 

سنه ۲۹٩‏ ه أقل اهماما بشئون البحر من الاغالة بل اتنا لا تنحاوز قط 
اواب اذا قلنا آم فاقوا الاغاللة في شدة العنابة بالاساطل ٠‏ والاعتماد 
ناى هذه الاساطيل في تدعيم تفوذهم وتسكينه في بلاد المغرب وفي جزر 
أو ل اجراء عبلىقام به القفاطسون لتطبيقسياسة بحرية» فما لا شك فيه أن 
الممدة كانت تتستع بسوقع استراتيجي هام بين سفاقس والمنستير » في جزيرة 
»:سلة بالير كصورة « كف اتصل دز ند») وو جود مرسی منقور فی حجر 
٠ساد‏ تسع لثلائين مركا »> وبقوم على طرفيه برجان تستد ينها سلسلة 
٥ن‏ حدد تحسه من طروق مراکب اأروم )¢ »> ودار للصتاعة سورة ي 

ااحبل کانت تس ماله شيني (“ » وکان لانشاء ا مهد ىة أعظم الاثر ف 
د عم أسطلول ا قة ¿ فقد كانت دار صناعة المهدية أكثر اتناجا آھ 
ااماملسه من دار الصناعه ونس » وييندو آن الممدي کان حر صا على 


)۱١‏ كر البكري ان عبيد الله اهدي شرع في بناء المهدية في سلة ٠..‏ ه واستكمسل 
سورها في سنه ٠.٠‏ ه > ثم التقل اليها في شوال سنة ۲.۸ ه ( البكري » ص ,۳ ) »› 
كذلك لكر ابن عذاري ان اهدي ابتداً بيان المهدية في , ٠.‏ هف (ابن عذاري ج ١‏ ص )۲۴ ). 
والارجح انه شرع في بنانها في سنة ..۲ ه واستكمل يناءها في سنة ٣.۲‏ ه » لم حوطها 
سور في نله ۴.٠١‏ ولا استكملت جمیع مرافقها في سلة ۸ انتقلاليها واتخدذدها مقرا لدولته 

(۲) نافوت»؛ ممجم اللدان › مجلد ۵ »> ص .۲۲ ابن خلدون» ج ) ص ۷١‏ المقريزي 
انمافظف الحلفا » تحقيق الدكتور الشبال » القاهرة 1۹١۷‏ »> ص .۷ . 

(۲) الکریى » ص .۲ › - الاإستصار » تحقق الدكتور سمد زغلول » ص 1١۷‏ ¢ 
۸ - التجانی» ص۲۲۲ مخائلعواد» الآاصر يلاد الروم والااسلام ۽ نضداد» ۰۱۹0۸ ص6۹ 

() المفرتزي ١‏ انماظ الحنفا »> ص .۷ 


۳۷ س 


EES 
ه وولى عليها ابا سعيد الصيف > الذي ققدم البها في الاساطل‎ ٤ 
وذكر المقريزي أن المهدي سير الى مصر » لنجدة ابنه‎ ٠ واستنزل الثوار‎ 
القائم » »> سانين مركا أرست بالاسكندرةة وعلبها سليمان الخادم وبعقوب‎ 
الكتامي » وقد اصطدم هذا الاسطول الفاطني بالاسطول العباسي بقيادة‎ 
ا مزودة ا والمدد‎ ۲٥ ثمل الخادم » القادم من طرسوس وعدته‎ 
ه » فانهزم الاسطول الفاطلسي وأحرق‎ ٠٠۷ عند رشيد في ۲۰ شوال سنة‎ 
العباسيون كثرا من سفنه > وأسر القائدان عقوب وسليان : كبا أسر‎ 
من رؤساء المراكب نحو مائة وسبعة عشر » فتوف سليمان في سجنه بمصرء‎ 
وحيل عقوب الى يغداد » فهرب من هناك وعاد الى افرحقة وقاد‎ 
ولم تكن هزيمة الفاطميين في مياه رشيد عن ضعف أو‎ ٠ “ أساطيلها‎ 
تخاذل » فقد عرف المغاربة بصبرهم على القتال البحري وبراعتهم في قيادة‎ 
: الاساطيل بدليل ما ذكره علي بن موسى بن سعيد المخربي اذ بقول‎ 
وسار الفقراء في ( الفسطاط ) لا تعرضون اليهم بالقبض للاسطول‎ « 
الا المغاربة فذلك وقف عليهم لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر + وقد عم‎ 
ذلك من يعرف معاناة البحر منهم ومن لا يعرف وهم فى القدوم عليها بين‎ 
حالين : اذا كان المغربي غنيا طولب بالزكاة وضيق عليه : وان كان مجردا‎ 
لم بهزم الاسطول‎ ٠ ٠ فقيرا حمل الىالسجن حتى يحين وقت الاسطول»‎ 
لعباسى السفن الفاطمية في معركةء وانما هزمتها قوى الطبيعة ء فقد روى‎ 
الفندى ان اطول الفاطن عرش عة رشيد لعاطعة دفشها لال‎ 

فتكرت > وأخذ العباسيون من كان فيها « أخذا اليد »7 . 


(1) نفسه »> ص ۷1 - الكندي › ص 1۸٦‏ - ابن الائ »> ج ١‏ ص 1١١‏ - ابن علاري؛ 
ج ١‏ ص ۲٠١‏ - السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الانكندرية وحضارتها في المصر الاسلامي › 
الطبعة الثانية الاسكندرية »> ۹۹۹ » ص 1۷١‏ 

(۲) المقري ۽ ج ۳ ص ١1١‏ ¢ 11 

(۴۳) الکندي »۽ ص ۲۷۹ 


۳۸ س 


وجات هري الا طول القاشى اعد ر شيد افر للدي غلن 
زمادة عنايته بالاسطول » ومضت أربع سنوات على هذه الهزيمة » تقوت 
خلالها البحرة الفاطمية » واستعادت هيبتها » وشرع المهدي نشاطه البحري 
من جديد بزو جزيرة جربة ء فهاجمها أسطوله ف قوة بقودها علي بن 
سليمان الداعي » في سنة ۳٠١‏ وافتتحها ٠(‏ . ثم تطلع المهدي E‏ 
غزو ايطاليا من صقلية ء ففي سنة ٠٠١‏ ه غزا مسعود الفتى اقلم 
فلورية في عشرين شينيا » فاستولى على مدينة أغاثشي دادع )8۸ 
وسباها ٠ ٩۳‏ وقي سنة ٠٠۳‏ ه غزا أبو أحند جعفر جنوبي ايطاليا من 
صقلية ء فافتتح مواضع كثيرة منها من بينها مدينة وارى Oria‏ > وغنم 
غنالم كثيرة ۴ء وقي سنة ۳٠١‏ ه غزا صابر الفتىالصقلبي بعض السواحل 
الابطالبة في ٠4‏ شينا > فأصاب فى هذه العزوة كشرامن e‏ وف 
العام التالي غزا صابر الفتى من افربقية في ثلاثين حريا أرض قلورية ومعه 
سالم بن راشد الكناني » ففتح طارنت عنوة » ووصل الى أذرنت وحاصرها 
وخرب دورها ومبانیها (“ ۰ وذکر ابن عذاري آنه افتتح موضعا يعرف 
بالغيران وقلعة الحسب > وواصل غزوه » فزحف الى سلير ( سلرنو ) 
فصالحه أهلها على مال وديباج ٠‏ ثم زحف الى نابل » فصالحه أهلها على 
مال وثباب 7 ء وف سنة ۳١۷‏ ه غزا صابر غزوته الثالثة في أربعة سفنء 
فالنقى فيالبحر بسبع سفن بيزنطية بقيادة السردغوسء فانهزم البيز نطيونء 
و نجج صار ف افتتاح مدينة ترمو له ٤ Termoli‏ وسی فىها سسا 
كثيرا ‏ » ورأت سلرنو ونابل أن من الافضل لهما الخضوع للمسلمين 

٠. الجربي » مؤنس الاحبة »> ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري › ج ۱ ص ۲٣٤‏ 

(۲) نفسه » ص ۲۹۷ ارشبالد »> ص ۲۲۲ 

()) نفسه » ص .۲۷ 

۲۲) ارشالد »> ص‎ - ۲٠۲ النوبري » ص ۲۲۲ - الكتبة الصقلبة » ص‎ )٥( 


۷) ابن غدذارې » ج ۱ ص ۲۷۲ 
(۷) نتفه » ص ۲۷١‏ 


۳۹ س 


ودف الحزبة ء وبندو أن القعط المنواصل الدي فام به القاطلسيون من 
قواعدهم في صقلية وافريقية كان سببا في عودة ظهور القوة البحربة 
البيزنطة في البحر التيرانى لمواجهة العزه الفاطمى . وقد رد الفاملسون 
سريعا على ذلك » فارسل القائم بالله ابن الممدي في سنة ٣۲۴‏ ه أسطولا 
كبيرا لتدعيم السلطان الفاطمي في مياه البحر التبراني . واستطاع هدا 
الاسطول بقيادة بعقوب بن اسحق آن بهاجم مدينه جنوة وفتتحها . 
وهاجم سردانية ثم قرشقة » وأوقع بأهلها وأحرق عددا كيرا من السفن 
الراسبة بها )١(‏ ۾ 


ثم توقف نشاط الفاطميين البحري فترة تىتد من ٠۲۳‏ حى سنه 
بم هھ شغلوا خلالها باخماد ثورة آبی بزند مخلد بن کیداد البفرنی 
الخارجي المعروف بصاحب الحمار » التي استغرقت ٠4‏ سنة . شغلت 
عصر القائم الله كله » وعامين من عهد ابنه آبي العباس اسساعيل المنصور . 
وقد سخر اسماعيل المنصور أساطيله بقيادة رشيق الكاتب وبعقوب بن 
اسحق لقاتلة ابي يزيد ف سوسة وافتتاحها ۳ وما ان فرغ الفاطلسیون 
من اخاد هذه الثورة حتى عادوا من جديد الى مهاجنة سواحل ابطالا ٠‏ 
ففي ولاية الحسن بن علي بن آبي الحسين الكلبي على صقلية ء خرج 
الحسن بن علي ف أسطول ضخم من ۷ آلاف فارس و ۴٠۰۰‏ راجل بخلاف 
البحريين »> وهاجم هذا الاسطول برا وبحرا ١‏ بلاد قلورية » وحاصروا 
جراجة » وصالحوا أهلها على مال » ثم زحفوا الى مدينة بارة (باري حالا). 
ونزل الحسن على قلعةه قسانة an0ووەÇ‏ ۰ وبث سراباه الى قلوره . 


(1) ابن الاثم ( المكتبة الصقلة ) ص ٠٠٤‏ ابن خلعون › المقدمة »> ج ۲ ص 1۲۹ س 
اانویري › ص ۲۲۲ بارشبالد ؛› ص ۲۲۲ › ۲۲۵ 

(۲) ١ن‏ الاثړ > ج ٦‏ ص ۴.۸ والمكننة الصقلية » ص ۲٠٣١‏ ابن خلدون› ج)] ص.٩۹‏ - 
اتحاف آهل الزمان ص ۱۲۲ 


س )ا س 


وأقام عليها شهرا حتى اله أهلها الصلح فصالحهم على مال » وعاد 
الحسن الى مسينى » وقضى الاسطول بها فصل الشتاء "“ فآرسل اليه 
المنصور مره بالعودة الى قلورية > فامتثل الحسن لامر الخليفه » وعبر 
المجاز الى ريو ثم اتتقل الى جراجة » وكان الامبراطور البيزنطي قسطنطين 
السابع قد سير الى ذرنت دقلو رنه أسطولا ضخما بضادة أحد بطارقه » 
وانضم السردغوس حاكم اقلم قلوربة الى هذه القوة البيزنطية لوضع 
حد لاعمال الفاطميين في جنوب ابطالا »> واشتبك المسلمون مع البيزنطين 
فى ٩‏ ذي الحجة سنة ٠٠١‏ ه فانهزم البيزنطيون هزيسة تكراء ٠"‏ » وأكثر 
المسلمون فيهم القتل » وغنسوا غنالم هائلة »> وقتل البطريق وحاكم 
الاقلبم ٠‏ وهكذا عجز البيزنطيون عن مواجهة المسلمين » واضطر 
الامراطور قسطنطين الى طلب الهدنه » فهادنه الملنون > وعاد الحسن 
الى ربو » وبنى بها مسحدا جامعا ° ء٠‏ 


غير ن التقارب السياسي بين بيزنطة وقرطبة بسبب عدالهما المشترك 
الدولة الفاطبية قضى على السلام المضطرب الدي كان قاثما بين بيزنطة 
وبلرم ء واستآتف الفاطميون غزوهم لسواحل ابطاليا في نفس الوقت 
الذي هاجوا فيه مرسى مدينة المربة قاعدة اساطيل الائدلس »> وأحرقوا 
جسيع ما فيها من السفن ٠‏ وكات الامبراطوربة البيزئطية مذ آبام 
رومانوس ليكابنيوس قد استرجعت قوتها البحربة في الشرق والغرب » 
و نجح نقفور فوقاس قبل اعتلاله العرش ف الاستيلاء على جريرة اقربطش 
البحر المتوسط > كما نجح هذا القاثد بعد أن أصبح امبراطورا في سنة 


() ابن الان » المكتبة الصقلية »> ص ٠١.‏ 
(۲) نفه ؛ ص ۲٣.‏ ۔ ارشببالد ص ۲۲١‏ 
(۳) تفيه 


س ا٤ا‏ س 


۲م هھ ( ۹٩۳‏ م ) ف اتتزاع جزبرة قبرص من أيدي المسلمين ٠‏ وف 
نفس الوقت الذي نشطت فيه البحرية البيزنطية في حوض البحر المنوسط 
الشرقي » لم توان في ممارسة نشاط بحري واسع النطاق في غرب البحر 
المنوسط عندما واتها الفرصة . فقد اتتهزت فرصة قام النصارى ف صقلبه 
بالثورة لتندخل في شون الجزيرة » ونجح البيزفطيون في الاستيلاء على 
قلعة طبرمين في سنة ٣٠١‏ ه )۹٠۴(‏ ء غير أن البيزنطبين : على الرغم من 
تغلب أساطيلهم على أساطيل المسلمين ف الثرق » عحزوا عن الوقوف 
أندادا للمسلسين بحرا قي العْرب ٠‏ ء فان والى صقلية أبا الحسين أحسد 
ابن الحسن بن علي الكلبي لم بسكت على احتلال البيزنطين لطبرمين . 
فد a SS SS‏ 
۳٥‏ ه ١‏ وآمر المعز الفاطمي : تمتها المعزبة " ء ولا وصلت هده 
الأنباء الى آهل رمطة النصاري شسقوا عصا الطاعة على الفاطميين . 
واستنصروا بالدمستق ( الامبراطور نقفور فوقاس ) ملك القسطنطينة . 
فسير الهم في البحر جيشا ضخما تزيد عدته على أربعين آلف مقاتل بقيادة 
منويل ‏ وعندتذ أرسل الامير أحمد الى المعز لدين الله الفاطمي بافريقة 
Ll ES CT‏ والزمادة فيه » وحشد الرحال 
والمقاتلة في الر والبحر ء الى أن جاءته الامدادات من افر دقة مقادة 
الحسن بن علي ء ويد المسلمون يحاصرون رمطة في نفس الوقت الذي 
ی و و الیو ی کر 
رمطة كي برغموا المسلمين على فك الحصار » والتحم الحبشان ف قتال 
عنيف انتهى بهز يمه البيزنطيين وواصل المسلمون احکام حصارهم على رمطة 
EG E‏ 
الى ريو » فطاردتهم سفن الاسطول الفاطمي »> وآدركتهم عند المجاز الى 


(۱) ارشبالد »> ص ۲۹۷ 
(۲) ابن الانر ٠‏ المكة الصقلية » ص ۲٣۲‏ النوبري › ج ۲۲ ص ۴۲٣؟‏ 


٤٣‏ س 


فلورية . وألقى جماعة من المسلمين بأتفسهم في الماء » فأحرقوا كثيرا من 
سفن البيزنطيين » فغرق معظمها » وسميت هذه الوقعة البحرية بوقعة 
الملحاز ٠ “١‏ 

واستغل المسلمون هذا الاتنصار فهاجموا المدن الايطالية » وغنموا 
غنالم كثيرة . واضطر البيزنطيون الى طلب الصلح > فتم عقده في سنة 
ه نظير جزية يدفعها أهلقلورية للمعز كل سئة بقدمو نها الىعامله على 
صقلية ٠‏ ثه وصلت ف سنة ٠٠۸‏ ه هدية من الامبراطور الى المعز من 
بينها آنية من الدهب والفضة مرصعة بالجوهر > وديباج وحرير وبردون 
وغير ذلك من نفس ما لدى البيزنطيين »> وأرسل الامبراطور كتابا الى 
المعز يطلب منه الكف عن حربه وياله الموادعة »> وبعث عدد کییر من 
أسرى المسلمين ف المشرق » كما ساله زبادة مدة الهدنة ء فرفض المعز آن 
بطبلها حتى تنقضي مدتها ۳ ۰ 


ثم شعلت بيزنطة في عهد بسيل الثاني بمشاكلها الداخلية مثل ثورة 
برداس اسکلیروس ف سنة ٩۷٩‏ م وثورة برداس فو کاس في سنة ۹۸۷م » 
وهما ثورتان خطيرتان انحاز الى الثوار فيهما معظم أجناد الاساطيل 
البيزنطة » كما شغلت بمواجهة مشاكل البلعار والروس > عن الاهتمام 
بانجاد ابطاليا الجنوية من الغزوات التي كان بقوم بها آمراء صقلية 
الكلبين من بني الحسين . كرد فعل لغارات البيزنطيين على الشام ٠‏ ففي 
نه ٥‏ هھ ( A۷‏ م ( آغارت أساطل صقلبة قادة بي القاسم ص 
الحسن بن على على سواحل قلورية » فأخضعوا كسثة وقلعة حلوا > 


۲۲١ النوبري ؛ ص‎ .- ۱۲١ ابو الفداء » المختصر »> ص‎ - ۲٣١ نف الممدر » ص‎ )١( 
٠۸ القامي التممان » الضية الربطش › تحقيق فرحات الدشراوي » ص‎ )۲( 


کے ٣‏ ت 


وبث سراباه في نواحي قلوربة وأبوليا ٠‏ وف العام التالي عاود بو القاسم 
الغزو » فنازل قلعة آغاثة . وأخضعها ء ثم زحف الى طارنت » ودخلها . 
وأمر بهدمها : وغزا آدرنت ماما)0 

فت ارات اتسر عة ف اة ا رل ا 
الامبراطور أوتو الثاني اخضاع البندقية وضم المقاطعات البيزنطية في 
جنوب ابطالبا الى أملاكه » اذ تعاو نوا مع البيزنطيين في ابقاع الهزسة 
بأوتو عند رأس ستيلو ٠‏ ولم بلبث المسلمون ف افريقية وصقلية أن 
استآتفوا من جديد غاراتهم على قلورية وعلى السواحل المطلة على البحر 
الادرياتي ٠‏ 


> : 
القتّل الخامس 
البحرية الاسلامية في الأندلس منذ قياميا 
حتي نباية القرن الرابع اهجري 
)١(‏ النشاط البحري للاندلسبين حتى طليعة القرن الرابع الهجري ٠‏ 
آ - افتقار الاندلس الى الاساطبل 


ب غارة النورمان الاولى على الاندلس وأثرها ف قيام البحربه 
الاندلسة ء 


ج غارة النورمان الثانبة في عصر الامير محد دن عند الرحمن 


د دور البحربين في تمصير بحانة في ختام القرن الرابع المجري 
(۲) البحربة الاندلسية في أوج قوتها في القرن الرابع الهجري 

آ - عناية عبد الرحمن الناصر بالاساطيل 

ب قيام المربة قاعدة أسطول الاندلس 

ج غارة النورمان الثالثة في عامي ٥‏ ۳۰ هھ وفشلها 

د نشاط أسطول الاندلين ف سواحل المغرب وسواحل غرب 

الاندلس 
هه معامرات الاندلسيين ف بحر الظلمات في القرن الرابع الهحري 


الحرنة الإسلامية ر٠٠‏ 


لقصل الخامنَ 


البحر ية الاسالامية ف ااناس مند اهما حت اة لرن الراب اهجري 


)1( 
النشاط البحري للأنداسءين حتى طليعة القر ن الرابع امجري 


أ اقتقار الاندلس الى الاساطيل : 

لم يكن للمسلمين منذ أن افتنحوا الاندلس أسطول بحري حربي 
منظم قبل أن بشرع الامير الاموي عبد الرحمن الاوسط في باء دار 
المناعة باشبيلبة في سنة ۲۳۰ ه ء ومن المعروف أن موسی بن نصیر 
اهتم بانشاء عدد كبير من السفن في دار المناعة بتونس + نقل بفضلها 
الاجناد التى آمد بها موسى مولاه طارقا قبل موقعة وادي لكة ١‏ ء ومن 
تونس أيضا كان الولاة والاجناد بعبرون الى سواحل الاندلس » فابو 
الخطار الحسام بن ضرار الكلبي عبر البحر من ساحل تونس الى ساحل 
غرناطة في سئة ٠٠١‏ هه ( ۷٤۳‏ م ) ١‏ وعبدالرحسن بن حبيب الفهرى 
الصقلبي جاز البحر من تونس : واحتل بكورة تدمير في سنة ٠٠١‏ ه 
( ۷۷۷ م ) " ء وعلى الرغم من أن ولاة بني أمية في الاندلس لم هتموا 
بالاساطيل »> فان شهرة الاندلسبين في ركوب السفن وخبرتهم بشوؤون 
البحر ء وقدرتهم على خوضه » ساعدت على تكوين طوائف بحربة ١‏ 


۷ اخبار مجموعة »> ص‎ )١( 
۷ النوبري › ص‎ - ١١ المتري » ص‎ )۲( 
Levi - Provençal, Histoire, t. 1, p. 348 (r) 


م 1٤۸‏ ب 


تسكن السواحل الشرقية من الاندلس وتشتغل بالغزو البحري لحسامها 
الخاص في جنو بي e‏ البحر المتوسط الخربي أو تشتعْل بالتجارة 
ما بين المغرب والاندلس ١‏ ءوقد ذكر ابن ن القوطية القرطبي أن أا فربعة 
الدي عبر البحر مع بدر مولى عبد الرحسن الداخلوسام بن علقمه . لنقل 
الامير الاموي عبد الرحسن الى الاندلس aS‏ 
لنصرفه فيه ١‏ : وكان لبعض الافراد مراكب تجارية أو قوارب من ينها 
لمر ك الذي حسل عبد الرحن .الى الائدلیں 7١ء‏ والمركسان اللذان 
أرسلهسا زياد بن عرو اللخسي مشحونين بالميرة الى جند بلج ين بشر 
القشيري وأصحابه الشاميين المحصورن ف سبتة أ ء 


ومنذ آن قامت الدولة الاموبة فى الانداس : وأمراء هذه الدولة قد 
شغلتهم الثورات الداخلة والحروب مع المنالك المسيحية في شمال 
اسبانا . والموامرات الخارجية عن العناية بالبحرية آو الاهتمام بانشاء 
الاساطليل . زد على ذلك أن ساسة هؤلاء الامراء الخارجة کانت تقوم 
آساسا على معاداة العباسيين والنقرب الى البيز نطيين ومصادقنهم » لاشتراك 
هؤلاء مع الاموين في الاندلس في عداثهما للعباسبين » ولهذا السبب 
الان أمراء قرطلبة الى جانب البيزنطبين ولم يحسوا بحاجتهم الى أسطول 
أو قوة بحر ده للدفاع عن سواحلهم الى أن فو جوا بالعزوة النورمندية 
في سنۀ ۲۲۹ هھ . وتننهو | وقتئذ الى نقطة الضعف ف نظامهم الدفاعي 
البحري ٠‏ 


(1) كات الإنصالإات ننن موانيء الاندلس وميناء نكور ومرسى الفروخ مستمرة ل عصر 
الامارة بقرطبة 

(۲) ابن القوطية ›» ص ۲۲ 

(۴) ابن الخطب » اعمال الإعلام » القسم الخاص بالاندلس »> ص ۸ 

(6) المقری › ج 1 ›» ص ۱۹ 


1۹ س 


غير أن ذلك لم بنع من قيام جساعات من البحريين من أهل الانداس 
بالاشتغال بالتحارة فسا تتحه الاندلس زراعا وصناعا أو القام دعزه 
السواحل الافرنحة وجزر البحر المتوسط » وقد أشرنا من قبل الى هولاء 
البحريين عند حدشنا عن اقريطش ء وكان المركز الرليسي لهولاء البحريين 
منطقة تقع على الساحل الشسالي الشرقي من الاندلس بين طريلوشة 
وبلنسية ٠‏ وكان تزعسهم آمير سرقسطة وبوجههم الى غزو السواحل 
الكارولنحة 0 مستعلين ف ذلك تفكك قوی الكارولنحين البحر اسه 
منذ منتصف القرن التاسع الميلادي ( النصف الاول من القرن الثاات 
المجري ) ء وقد نجح هولاء العزاة البحريين ف تأسيس فواعد ثانة أهم 
في فرا کسینت على ساحل بروفانس وجزیرة کامرج عند مصب نھر الروں 
وفي ماجلون » ومن هذه القواعد وجهوا غاراتهم الى داخل البلاد فى 
اقلم بروفانس » واتنشروا ف جبال اللألب » وتحكسوا فى المرات المو اه 
بين فرنسا وايطاليا فيا بين مونت سنى والبحر المتوسط "' ء٠‏ ويبدو أن 
هولاء العزاة آغاروا لحسابهم الخاص على جزبرة قرشقة ( كورسيلا ) 
في سنة ۱۹۱ ه ( ۸٠۹‏ م ) فأرسل اليهم ببين بن شارلان ملك ايطالا 
اسطو له لبرغمهم على الانسحاب ونجح فیا دهب اله . وعند عودد 
المسلسين الى مراكزهم اتنهز آدمر كونت جنوة فرصة انسحابهم ء وتعقهم 
بأسطوله > ولا أحس الاندلسيون بذلك حولوا سفنهم الى أسطوله . 
واشتك آسطول المسلسين مع الاسطول الجنوى في موقعة اننهت بهزسة 
الحنو ين > وآسر اللسون منهم ء٠‏ راهبا » باعوهم في الاندلس (۳ „ 
ولكن آهل هده الجزيرة تصدوا لهم وأرغسوهم على الخروج منها . 


(۱) ارشالد لويس › ص ۲۲۹ 
(۲) نفسه » ص .۲۲ 
)۳( شکب آرسلان تاریخ غروات المرب ١‏ ص f.‏ 


0۰| ب 


فهاجم المسلمون قرشقة واشتبكوا مع القائد بورشارد ف موقعة دارت 
فيها الداثرة على المسلسين وخسروا فيها ثلاثة عشر سفينة ٠ ٠‏ ثي عاودوا 
الكرة على تفس الحزيرة لى تة 1۹١‏ ه ( ۸۰۹ ) وف سنة ۱۹۸ ه ء 
وف هده المرة الاخيرة اشتبك معهم اسطول صاحب انبورباش الذي نجح 
في آسر ثمانة سفن اسلامية سن عليها من بحريين بلغ عددهم آكثر من 
خمسمائة + وقد اتنقم المسلمون لذلك » فاغاروا على سواحل نيقة ( نيس 
Ni‏ وبروفانس وغرها ۳ ۰ 


والى جانب المر كز الرليسي للبحريين الاندلسبين في طرطلوشة وما 
يلها جنوبا حى بلنسة » كانت للغزاة البحريين ف الاندلس منطقة أخرى 
تقع على الساحل الجنوبي الشرقي من الاندلس عند الموضع الدې قامت 
عليه مرية بجانة فيا بعد » وكان هولاء البحريون بنزلون مرسى 
اشکو برس Escombreras‏ الواقع ف خلج قرطاجنه الخلقاء ۾ قل أن 
تخذوا مربة حانة قاعدة ھم ف الجنوب الشرقي من الاندلس () , 


ويذكر البكرى أن هؤلاء البحريين الاندلسيين ومنهم الكركرني 
وأو عايشة والصفر وصهيب » آسسوا مدينة تنس الحديشة بالمخرب 
الاوسط في سنة ۲٠۲‏ ه > اذ كانوا يشتون هناك اذا ركبوا سفنهم من 
الاندلس » فينزلون ف مرسى على ساحل الإحر ء « فتجسع الهم بربر ذلك 
القطر » ورغبوا ف الاتنقال الى قلعة تنس » وسالوهم أن تخذوها سوقاء 
ویجملوها سکنی » ووعدوهم بالعون والرفق وحسن المحاورة والعشرة › 
فأجا بوهم الى ذلك > واتتقلوا الى القلعة وخيسوا بها ء وانتقل الهم من 


(1) نفسه » ص ۱٤١‏ 
() نفسه » ص ۱٤.‏ 
(۳) البکري ؛ ص ۸۱ 


إ٥‏ ے 


جاورهم من اهل الاندلس وغیرهيم » ' ء ولكن معظهم اننقل عنها دسا 
داك الى مربة بجانة ٠‏ والى البحريين الاندلسيين أيضا وعلى رأسهم ET‏ 
ان ابي عون ومحسد بن عدون رج الفضل الاعظم ف تاسسں مه 
زاوا ا ف وق ی ا 
٠۹۰۲ (‏ ) ء٠‏ وشي البكري الى مرافىء آخرى مغر ية كانت تحتلها جالات 
آندلسية ف زمنه ٠‏ أي ف القرن الخامس الهجري » مثل بونة ‏ . ومرسى 
الخرز * » وبجاية (”“ » ومرسى الدجاج )١‏ . 


ونبغي آن ند کر ها الدور الذي قام به البحرسون کک 
برئاسة اصبغ بن وكيل الهواري المعروف رر ع و 
اشتر كوا باسطول تالف من الاسالة سفينة » وهو عدد ضخم .ق 
الاستيلاء على ميناثي بلرمه وميناو » والدور ای وا جر ا 
E SE‏ الدى 
أو ضحناه 


ويرجع بداية اشتغال الغزاة البحريينبأعمال الغو والنهب أو ما بسسه 
الفريون بالقرصنة على سواحل ايطاليا وفرنسا الجنوية وجزر البحر 
المتوسط مثل صقلية واقريطش الى أبام الامير الحكم الربضى ء ولكن 
ينبغي آن نشير هنا الى ن أعمال هؤلاء الغزاة لم تكن تتم سوافقة رسبة 


اا 


) مكتبة هعية اتباع الشريف “ 


٦١ البكري » ص‎ )١( 

(۲) نفس الممدر ؛ ص ,۷ 

(۳) البکري › ص ١ه‏ 

(1) نفسه ص ١ء‏ . وفي ذلك يقول البكري : 
افق > لان مافطعها قفرب هن جزيرة سردانية » م 

(0) نفسى المصدر » ص ۸۲ . وفي هرسي بجاية يقو 
ازلية آهلة عامرة باهل الإندلي » , 

٦ه نفى الممصدر ؛ ص‎ )١ 


الى هذه نیا من ګل 


0٣‏ س 


من حکومه قرطبة “ . وعلى هذا الاساس نستنتح مسا سبق أن ذکرناه 
أن الاندلس كانت تضم قواعد بحرية بنتجعها جساعة من البحربين الذين 
کانت لدیهم خبرات لا حد لها ودربة متوارثة في وون البحر ١‏ وأن 
معظم هورلاء کانوا مولدین ونصاری واقلهم کانوا عربا وبربرا ٩‏ » ون 
هؤلاء البحريين كانوا يشتغلون اما بالتجارة بين المرب والاندلس آو 
بالعزو الحري ٠‏ 


ب - غارة النورمان الأولى على الاندلس وأثرها في قيام البحرية الاندامية : 


جل سنة ۲۲۹ هه ( ۸٤٤‏ م ) أول ظهور للعزاة الفساليين المعروغين 
في المصادر الاسلامية بالاردمانبين أو المجوس على سواحل الاشبونه 
( لشبونة الحالة ) ٠‏ والاردمانيون أو المجوس يقصد بهم النورمان » اذ 
أن التسمة الاولى محرفة من لفظة النوردمانين وفقا لعادة الاندلسين 
في قلب النون الى هسزة . مثل آربونة ونربوتة "“ ء آما الثاة فقد أطللقها 
السلمون عليهم لانهم كانوا بشعلون النيران ف كل موضع يرون به » 
نحسبهم المسلسون مجوسا لهذا السبب “١‏ ء والنورمان جنس آري قديم 
سكن شبه جزيرة اسكنديناوة وجوتلند وما يجاورها من الجزر مند 
أزمان مْرقة ف القدم . ومند طليعة القرن التاسع الميلادي شرع النورمان 
ف النزوح عن آوطا نهم دعك أن تزاندت أعدادھہ د وتضاءلت مواردهم 2 
فخرجوا ف موجتين : شرقة وغرية . فعبر السويديون البلطيق ٠‏ ونزلوا 
عند مصب الدئبر » وتوغلوا في روسيا منحدرين مع نهر الفولجا > 


Lévi - provençal, histoire , t.1 p.244 (4) 

ِ Ibid p.349 (0 

(۳) حسین مؤنس » غارات اللورمانیین على الاندلس بین سنتي ۲۲۹ > ١٤٠.ه‏ > المجلة 
التاريخية المصرية »> مأايو 1۹)۹١‏ ؛ غدد ١‏ > مجلد ۲ »> ص )۲ 

()) حسين مؤنس »> المرجع السابق » ص ۲۲ 


0۳ 


وأنشاوا مديتني نوفجورود وكيف وسط جاعات الصقالبة . وسبطلروا 
على النجارة من بحر قزوين الى البحر الاسود ء وقد أسبحت اه 
روتني لهذا السيب . وهو الاسم الذي آطلقه الفنلنديون قدسا اى 
جير انهم sS Sl aE‏ - وهن اسله 
روتي اشتقت لفظة روي التي أصبح عرف بها صقالبة حوض الفو لجا 
والدنبر '“ ء٠‏ وقد اصطدم هولاء ا مع البيزنطيين ف البحر 

الود وخا ا الق نة چا ية ضسها الى ملام 
٠ا‏ كانت تلمته ع به من ثروة اقتصادية وذلك في سنة ۸٦١‏ م ا 
RT‏ ماتى سفينة في وقت غر مناسب . فققدن الناءه 
بيز نطة معظم أسطو لها الرأيسي قرب صقلية على بد الاغالبة ١ء‏ وتعر س 
مدنها وجزرها في بحر ابجة لنشاط الاندلسيين في اقرىطش ء كذلك أعار 
الروس على القسطنطينية ف سنة ۷ء٩‏ م بعد أن فقد البيز نطبون طبر مى 
في صقلة سنة ٠٠۲‏ م ء وبعد أن نهب ليو الطرابسي سالوتيك في سنه 
٤‏ م ء ولعل ذلك كان السبب الذي حمل اليعقوبي على أن بطلق اسم 

ارون .على “اوران الذييأعاروا عن انا اا 

ودغه ( آي اة ا الجر الان کان في ارو ۾ 7 
کما دعا المسعودي بعد ذلك الى أن يشي الى أن المحوس قدموا من «خلبح 
بعترض من بحر أوقيانوس وليس بالخليج الذي عليه المثارة النحاس. وارى 
والله آعلم ان هذا الخليج متصل ببحر مانطس أو نيطس ( البحر الاسو٠‏ د ) 
وأن هذه الامة هم الروس . اد کان لا پقطم هده البحار المتصلة بحر 


واقاترن وه د م 


(1) نقس المرجعم » ص )١‏ 

(۲) نفسه » ص ١‏ 

(۳) آرشالد » ص ۲۲۸ 

(0) اليمقوبي › ص ٠.۲‏ 

(ه) المسعودي » مروج الذهب › ج ١‏ ص ١۹۲‏ 


س 0£ سے 


ما الموجة النورمانية الثانية الصادرة من النرويج » فقد اتجهث غربا 
الى سواحل انجلترا وايرلندا مند أوائل القرن السابع الميلادي » وشددوا 
هجساتهم على انحلترا ف النصف الاول من القرن التاسع حتى اضطر 
ملوك وسكس الى التخلي لهم عن قم كير من جنوب غربي انجاترا › 
ظلوا بستوطلونه حتی سنة ٩۰۰‏ م » عندما طردهم المريد الكير ملك 
وسكس ٠‏ آما ابرلندا فقد غزاها النرويجيون والدانيون مند سنة ۸٤١‏ م 
واستقروا بها » وقد ظن ابن الخطبب لذلك أن النورمان الدين غروا 
سواحل اسبانیا قدموا من انحلترا وابرلندا » اذ سسع أن نصاری قشتالة 
في زمنه يسو نهم الانقليش الذين يستوطلون جزيرتين عظيمتين ٠١‏ . 


ما نورمانيو الدنمرك > فقد انحدروا من بلادهم واقاموا في 
بلاد افرنجة بعد أن توفي شارلان في سنة 4ا۸ م > وعجز الفرنحة عن 
ردهم ٠‏ وقد اشتدت غارات النورمان الدانبين على بلاد افرنجة عنفا في 
عهد ملكهم هارولد: وآخذ مجالهذه الغارات يتد جنوبا علىسواحل دولة 
الفرنحة شيا فشتا ه ففي سنه ۸٤۳‏ م ظهروا عند مصب نهر اللوار > 
واستولوا على نانت في ۲۳ يونيو من تلك السنة » ومن مصب اللوار 
امتدت غاراتهم الى مصب وادي جرونة ( الجارون ) » وبلغت سفنهم مدينة 
برديل (بوردو) وتوغلت ف جرونة حتىطولوشة » وأوغل أحد أساطيلهم 
جنوبا » فنزل النورمان على ساحل أشتورياس الشسالي بالقرب من 
خيخون » ثم واصلوا السير جنوبا بحذاء الساحل حتى جليقية. ولكنملك 
اشتو رياس حاربهم وآحرق عددا من سفنهم وردهم على أعقابهم ۰ ومن 
هناك اتجهوا جنوبا حتى ظهرت سفنهم عند مصب نهر تاجة أمام ميناء 


1٠. ابن الخطيب »› اعمال الاعلام ؛ ص‎ )1( 
Levi - Provençel, Histoire. t. I, p. 219 (1) 


00 س 
الاشبونة . فى بوم الارعاء مستهل ذي الحجة سنه ۲۲۹ ه () ء 


ولم تكد سفن النورمان تظهر عند ساحل هده المدنة حتى آرسل 
وهب الله بن حزم عاملها الى الامير عد الرحس الاوسط ككتابا دكر له 
فيه « أنه حل بالساحل قبله اربعة وخسسون مركا للسجوس ومعها أربعة 
وخمسون قاربا » ٠ ١‏ فلما اطلع الامير على ذلك الخر » أصدر أمره 
الى عمال السواحل بالتحفظ والاحتراس واتخاد الحيطة لمواجمه 
العزو النورمانىء ويو كد العذري أنالنورمان‌عند ظهورهم بأشبو نة أقاموا 
بها ثلالة عشر يوما » ونه وقعت ينهم وبين المسالسين وقعة عظيسة " ركبوا 
على أثرها سفنهم متجهین جنوبا بحثا عن مصب واد آخر پنزلون فيه ۰ 
الى أن أرست بهم سفنهم عند مصب الوادي الكير » وهناك تفرقت 
سفنهم ء فواصل بعضها السير بحذاء الساحل الاندلي جنوبا حتى نزلوا 
عند ساحل اقليم شذونه ء واستولى البعض الاخر على ميناء قادس ٠‏ بيا 
أوغلت معظم وحدات الاسطول النورماني ف النهر ( الوادي الكبير ) ف 
اتجاه اشبيلية » واحتلوا جزيرة قبطيل »مو *“ الواقعة الى الشرق 
من جزبرة اخرى بقال لها الجزيرة الكبرى مرج اي1 في بوم الحعه 
۸ من المحرم سنة ۲۳١‏ ه > فأقاموا بها ثلائة آبام » ثم دخلوا قرية قورة 
Ri‏ ام ونام > الواقعة على بعداثتني عشرة ميلا من اشيلية ف بوم 
الائنين ٠١‏ من المحرم » بعد أن اشتبكوا مع أهلها بالحصن في معركة 
دارت فيها الداثرة على المسلسين ء وقتل منهم عدد كي ٠‏ وأقام النورمان 


(1) ذكر البكري ان المجوس نزلوا بمرسى هدينة اصيلة في المغرب الاقصى قبل غزوهم 
الإندالس في سنة ۲۲۹ ه ( البكري » ص ١١١‏ وما يليها ) 

(۲) الملري » ص ٩۸‏ ابن عقاری » ج ۲ ص ١۳۴.‏ 

(۳) نفه » ص ٩۸‏ د النويري ؛ ج ۲۲ ص ۲۲ 

()) المفري ۽ ص ٩۸‏ ب ابن عڌاري › ج ۲ ص 1١,‏ 


کے 


في قورة بقية بومهم ثم دخلوا ف اليوم التالي قرية طلياعلة gملواطة1‏ 
الني تبعد عن اشبيلية بنحو ملين : فنزلوها ليلا : وذعر آهل اشبيلية > 
االو ها الى وزو وال اكد فا اا الو رمان فد موا را کي 
وقد رفعت الاشرعة السوداء حتى نزلوا جوفا من مدشهة اشبلية > 
'واشتبکوا مع المسلسين الذين آثروا المقام بها قي معركة عنيفة ٠‏ انهرم 
تفيها المسلسون غداة الاربعاء ٠١‏ من المحرم هزيمة نكراء » واستباح 
النورمان المدينة سبعة أيام » لم برفعوا « اليف عن كل ذي روح ظفروا 
به من الرجال والنساء والصبيان والدواب والانعمام والطور وكل 
ما تناولته سيوفهم ورماحهم » ٠"‏ » فدخلوا حاضرة اشبيلية قسرا.» 
واستاصلوا آهلها قلا وأسرا » وكانت اشبيلية عند دخولهم عورة » مدينة 
بلا سور “ ء٠‏ وف اليوم التالي قدم جيش من قرطبة بقيادة عبدالله بن 
المنذر وعيسى بن شهيد والاسكندراني وعبد الرحمن بن كليب بن ثعلبة ء 
ونزل الجيش القرطبي بموضع شرقي اشبلية » فبادرهم النورمان 
بالهجوم » فثبت المسلمون ؛ وقتلوا منهم نحو سبعين تفرا» وأرغموهم 
على ركوب مراکبهم » واكتفوا بذلك ولم بطاردوهم ۰ 


وكان الامير عبد الرحسن قد استنفر المسلمين بقرطبة »> فتوافت 
الاجناد بقيادة محمد بن سعيد بن رستم ٠‏ وانضم اليها موسى بن قي 
صاحب الثغر والمطوعة حتى نزلوا باشبيلية ء وقاتلوا النورمان » ثم تنجى 
الىلىون الى کورتش Cuartos‏ بقبلي المدينة وعلى أربعة ميال 
منها » بشما نزل موس بن قي في قرية تتش معافضر ٠‏ وم)۸ښرري 


٠٣ ابن القوطية »> ص‎ )١( 
۲) ج ۲۲ ص‎ ٤ ب النوبري‎ ٩٩ العذري »> ص‎ )۲( 
) ص‎ ١ ابن سعيد » المغرب في حلى الغرب › ج‎ )۲( 


0۷ا سے 


الواقة فل افنيدة ٠١‏ على بعد خسة امال متها بولا درك التو رمان 
عزم المىىلىين على فتا لم انسحبوا الى طللباطه . فاتبعهم ابن رسام 
e‏ 2 کک ا ا م تو اقفن 
فا نهزم النورمان وقتل منهم نحو خسسسالة : من نهم آمهم وقاد 
باحراقها "“ ء وآقام النورمان ف مواضعهم بين طلياطة وقبطيل لا تسكن 
مسلون منهم . وأحجسواعن الخروج لمواحهة المسلسين ء ثي تسلاوا من 

جهة النهر نحو لبلة : ومضوا في منطقة الشرف : متراجعين الى فلب 
کور ش‌ ثم دخلوا قبطل فصبحوا د بين أودية » فنزل علهم المسلو ن 
من جانبي النهر وتوف ن ازول وال الامير عبد الرحمن الهم 
خىسة عشر مركبا مشحو نة بالمقاتلة والعدة ء فلما علي النورمان بقدومها 
eS‏ الى آكشنه 
yy‏ 


ويزعم ابن القوطة أن النورمان بعد انصرافهم عن اشيلية توجهوا 


٦٤ ابن القوطية »> ص‎ )١( 
ابن دحية » المطرب من أشعار آهل المغرب » تحقيق الاستاذ ابراهيم الابباري‎ )۲( 
۱١۸ ص‎ »›» ٠۹٥۲ » والدكور حامد عبد المجيد والدكنور احمد احمد بدوي › القاهرة‎ 
. ۲) ج ۲۲ ص‎ ٤ د التوبري‎ ٠١. د ابن عداري ۽ ج ۲ ص‎ ۱.١ العذري » ص‎ )۲( 
من صفر > وان المسلمين احرقوا من‎ ٠٠١ وقد ذكر ابن عذاري ان وقعة طلياطة حدثت في‎ 
. مراکب النورمان ثلائین مرکا‎ 
۲۲۲ ص‎ ١ اللوبري ›» ص ۲۲ - المقري ؛> ج‎ - ٠.. العذنري » ص‎ )٤( 


— ۵۸ 


الى نكور . وآنهم آسروا بها جد ابن صالح . فافتداه الامير عبد الرحمن 
ابن الحكم ١‏ وأنهم هتكوا الساحلين جميعا حتى بلعوا بلد الروم ( بقصد 
ابطاليا ) » وأنهم بلغوا في تلك الغزوة الاسكندرية ٠١‏ » ولكن ابن 
القوطة تجاوز الصواب اذ أن غزوة النورمان لنكور تست وفقا للبكري 
محمد بن عبد الرحمن ” ءأما قول ابن القوطية بغزوهم الاسكندرنة 
لم يکن يتوقع أن ينهزم رجاله في اشيلية على النحو الذي رأيناه » فسعى 
الى عقد الصلح مع المسلمين ف الاندلس . وأرسل وفدا الى الامير عبد 
اشبيلية » فرد الامير على سفارته بسفارة مساثلة » مثله فيها بحيي بن حكم 
العُزال ويحبى بن حبب اللدين رکا مرکا آنشيء أھہا لذلك العْرض > 
وتعرض المركبان لعاصفة عاتية عند « الطرف الاعظم الداخل في البحر 
الذي هو حد الاندلين ف آخر العرب ١‏ وهو الحبل المعروف بالوية 
( الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة أبيريا ) » ۳ . وکادت 
السفينة تتحطم ولكنها نجت ؛ ووصلت الى جزيرة من جرر 
النورمان » فآقام فيها العزال وصاحبه أباما آصلحا فيها مركبهما » 
ا ال ان ر مت اران و رة هق 
البحر المحبط ٠‏ ویعترض الاستاذ ليفى بروفنسال على روابة ابن 

(1) ابن القوطية »> ص ه٦‏ 

() البکري ؛» ص ٩۲‏ 


(۳) ابن دحية »> ص ۱۴۹ - المقري › نفع الطب › ج ۲ ص ۲١‏ 
() نفس المصدر » ص ٠)١‏ 


0 س 


دحبة المتأخرة . وعتقد أآنها محرد أسطورة اتكرت كلها . وأن رحلة 
العزال كانت موجهة الى بزئطة نفسها استنادا الى ما رواه ابن حيان “١‏ . 
وأن المسالة لا تعدو خلطا في آذهان الاندلسيين بين حادثين : اأحدها 
وصول سفارة بيزنطية الى قرطبة ١‏ والثاني غارة النورمان على سواحل 
الاندلس الجنو ة العر به واتتهی الخلط س الحادتن الى اتکار 
او ر أخذت تشوه الحقيقة التاريخية شيا فشينا مع مفي 
الزمن ”"“ ء ولكن الدكتور حسين موّنس بناقش رآي الاستاد ا 
وبمنده تفنیدا علمیا : وبخرج من هذه المناقشة بترجيح صحه سفارة 
الفزال الى بلاط النورمان ° » وهو ما نسيل الى الاخ به . ونعتقد ان 
الغزال قام بسفارتين مختلفتي الوجهة . احداهما الى القسطنطينية ردا 
E‏ الامبراطور البيز نطي تبوفیل التي وصلت الى قرطبة في سنه 
٥‏ ه ١‏ > ونعتقد أن رحلة الغزال الى القسطنطينية تمت ف العام 
التالي » والثائية تست بعد غزوة النورمان لسواحل الاندلس في سنة 
ET‏ ابن دحة ه٠‏ 


ولم تقض هزيمة النورمان في طلياطة عليهم نهائيا فقد اضطر حماعة 

منهم الى التحصن ف جزيرة قبطيل ء ولكن القائد ابن رستم آرغمهم على 
Cy‏ الاسلام ء واقاموا بآدنی الوادي الكبير ٠‏ واشتغلوا 
هناك شربة فطعان الماشبة وصناعة الالنان () م 


(1) أبن سميد المغربي » المغرب في حلى المفرب + ج ۲ ص ۷ه ب المقري > ج + ص ٠١‏ 

Lévi-Provençal, Histoire, t. 1, p. 253 (%) 

() جسن مؤنس » ارات التورمانيين ›» ص ؟)] ب ٦)‏ 

(0) المقري » ج ١‏ ص ۲۲۲١‏ - ليفى بروفنسال »> الالام في المضرب والاندلس › 
ص ۹۷ وما یلها 

Lévi-provençal, t. 1, p.224 (o) 


ا 11۰ س 


وكان لغارة النورمان آثار هامة على الاندلس : فقد نهت الامير 
عبد الرحمن الاوسط ومن تولى بعده الى ضرورة الاهتمام تحصين 
السواحل الني يمكن آن بطرةها الفزاة الشساليون من الغرب والجنوب 
الغربي ء فأمر هذا الامير بتسوير اشبيلية “١‏ باشارة وزيره عبد الملك 
ابن حبيب » وانشاء مراقب ومحارس على طول الساحل الغربي المطل على 
المحيط وشحنها بالمرابطة ١‏ » كذلك حفزت هذه الفارة النورمانية 
الحكومة الاموية في الانداس على زبادة الاهتمام بالبحرية عن طرق 
انشاء دور لصناعة الفن لتزودد البلاد بأعداد وفبرة من السفن اللازمة 
لمواجهة الغارات البحرية المقبلة ‏ فامر الامير عبد الرحمن الاوسط 
و وا اغ ا و ا ا ا 
سواحل الاندلس فالحقهم ووسع عليهم ن فاستعد اللات والثفط » "'“ء 
ولم يسجل هذا السل ميلاد البحرية الاسلامية كما يزعم جمهور كبر من 
المّرخين المحدثين : لان البحرية الاسلامية ف الاندلس كائت قد ولدت 
بالفعل قبل ذلكمنذ أيام الامير الحكم الربضي. ولكنه بسجلتنظيما للبحرية 
الاسلامية في جزرة الاندل : وحشدا لطاقات هذه الجزيرة لخدمة 
الاغراض البحرية ء وأغلب الظن أن الام عبد الرحمن دعا الى تضافر 
جهود البحربين والعزاة لخدمة الدولة ف مقابل أرزاق معلومة : أي أنه 


)١(‏ امر الامير عبد الرحمن الارسط ببثاله بالحجارة في سنة .۲۳ ه »> وتولى اهمال 
البناء عبدالله بن سان احد موالي الشاميين ( راجع : أبن القوطبة »> ص ٠١‏ د ابن حيان»› 
فطعة من المقتبس » مخطوط فاس »› نشرها الاستاذ ليفى بروفنسال تحت عنوان : 
Les citations du Muqtabis d’ Ibn Hayyan ralatives aux agrand-‏ 
issements de la grande mosqutée de Cordoue au IXe Siècle, Arabica‏ 

tome premier, fasc, I, Leiden 1954, p. 90 -‏ 
واللص نفسه نشره الدكتور عد الرحمن الحجي في القم الدي نشره من المفتبس » ص ۲)١‏ 
س ابن سيف المغربي ؛ ج ١‏ ص )١‏ ب الحمري ›» ص ۲1 ) 
Lévi-Provençal, Histoire, t. I, p. 225 (1)‏ 
(۳)ابن القوطية »> ص ۷ 


۹۱ س 


استعال هو لاء السحر "م ن ف ادارد اطول فو ي زوده ياللات والمعدان 
اي اختست رتناعتها جز رة ٠‏ شلعليشس *٭ ومن المحروف أن شلطلیش کانت 
َ5 نتج المراني اللازمة للسفن والمراكي الحسالة الحافة (“ ء آما انشاء دار 
oS‏ تعارض مع ما دذکره ان د.4 
في موضوع سابق اا ل هة غبطشه 
ملك القوطل چ أنشات مرکا ئاشېىلىە + وتو حهت خو نها ّ الشاء چ 
فنزلت بعسقلان . وقصدت دمشق : حيث تظلست اهشاءم بن عبد الملكت من 
عسها أرطلياس ”“ ٠‏ ونستنتج من ذاك أن دار الصناعة باشسلية كانت 
قا تة بالفعلمنذ الفتح العربي للاندلس: ولعل دار الإصناعة التي افق مو ر خو 
القدسة. وقد تكون تلك الصناعة قد تو قفت‌فترة الامارة الامونة عن‌الاشاج 
فجددها الام عبد الرحسن بالبناء عقب غزوة النورمان الاولى ف سنه 
٠‏ ه . ولمله أضاف اليها منشآت معسارية جديدة كي تنشط ف انناج 
العديد من اسفن ء كذلك أنشا الام تفه دارا لصناعة الاسلحة اللازمه 
قرءلبة أسطول ضخم بضم عددا كبيرا من السفن الحرية ( الغزوانية ) 
بقدر عددها بسا يزيد على للشائة سفينة . اذا صدقنا رواية ابن حيان عند 
تعرضه لذكر اشتراك الاسطول في فتح جزبرة ميورقة ومنورقة سنة 
هھ قوله « وفيها آغزي الامير عبد الرحسن اسطولا من لاله مر کی 
الى آهل جزيرتي ميورقة ومنورقة للنقضهم العهد : واضرارهم بسن سر 
اليهم من مراكب المسلسين : ففتح الله للمسلسين عليه وأظفرهم بم ٠‏ 


(1) الآدريسي » ص ۱۷١۹‏ 
(1) ابن القوطية » ص ه 
(۲) الحمړیې »›» ص ٠١۹‏ البحربة الاسلامبه ١١ا‏ 


— ۹۲ 


فأصابوا سباباهم : وفتحوا آکثر جزائرهم » ) ۰ 
ج غارة النورمان الثانية في عصر الامير محمد بن عبد الرحمن 


اللاوسط سنه ۲٤٥‏ د : 


لم يكد يفي على غزوة النورمان الاولى على سواحل الاندلس 
ار الرة ا عر ا ور الد رر را 
جديدة في عهد الامير آبي عبدالله محسد بن عبد الرحمن » وييدو آن 
النورمان بعد وفاة ملكهم هوريك فی سنة ۲۴۹ ه (٤٠۸م)‏ وهو تفس الملك 
الذي كان الامير عبد الرحمن‌قد تبادل معه السفارة بعد خروج النورمان من 
مياه الائدلن في سنة ٣۳١‏ ه ١‏ اتنقضوا سياسة الموادعة التي جرى عليها 
و و ی و اوا ن د الى خا د ارو 
البحري واعسال القرصسنة التماسا للسغانم ء فهاجموا سواحل شبه جزيرة 
أبیر ا ف سنة ۲۲۵ ه من قواعدهم ا اتی کانوا قد آقاموها على سواحل 
فر نسا اأعر سه ه وکان الدفاع البحري عن سواحل اسسا نیا الاسلامسة ف 
هذه الرة بختلف اختلافا جوهربا عنه في غار تهم الاولى : ذلك أن الامير 
محسد بن عبد الرحسن SSS‏ 
۲۳۸ ه : فأعد لذلك الامر عدته : واتخذ أهبته لصد غارتهم بسياج ضخم 


من الوحدات البحربة المقاتلة (الحر بيات) ”“ التي تنحرك بدون انقطاع من 


(1) أبن حبان » قطعة من المقتمس »› من عصر الامر عبد الرحمن الارسط › تحقيق الد كور 
محمود علي مکې ؛» ص ۲ 

(۲) المراكب المقاتلة تسمى ايضا مراكب غزوانية كما تسمى غربانا لرقتها وطولها وسوادها 
بالاطلية المائعة للماء كالزفت وغره فتصيح لسوادها اشبه بالفربان ( راجم النويري 
السكندري › الالمان بالاعلام» مخطوطة الهند » ورقة ١ 1۲١١‏ )» والغربان تحمل الغزاة» وسرها 
بالقلوع والمحاذيف › منها ما له .1۸ مجذافا ومنها ما له اقل من ذلك . ( نغس المصدر »› 
ورفة 1۲۲ أ ) . ومن مزابا الغربان انها كانت تحمل جرا من الخشب بهبط على مركب 
العدو ( سقالة ) ويمر الجند عليه » فيقانلون بالاساليب البرية ( راجع سعاد ماهر » البحرية 
في معصر الاسلامية هي ۲۵۹ ) . 


۳ س 


سواحل افرنجة المطلة على المحيط الى سواحل جليقية. بقصد ترقب سول 
السفن النورمانهة الى ماه الاندلس وندکر ان الكرديوس ان الام 
محد انشا ف اايحر مسبعسا له عر اب وآن جیش المسلسين اننهی ف امه 
الی ماه الف فارس )١(‏ ۾ 


وبداً النورمان غارتهم بالهجوم على الساحل الجايقي . ولاهم 
انهزموا سريعا . وارتدوا من هناك متجهين الى الجلوب "' ٠‏ ويج 
مو رخو العرب على أن النورمان خرجوا الى ساحل البحر عرب الاندادس 
ف سنه ۲٤۵‏ هھ . وندکر ابن عداري أل أسطو لهم کان تکون من ٦۲‏ 
مرکبا ‏ . پیا بذكر العذري آنه کاڼ کون من انين مرکا '' . 
ویروی ابن عداري أضا ان النورمان « وجدوا البحر محروسا ومراک 
المسلسين معدة تجري من حاط افرنجة الى حائط جلقة فى ااممرب 
الاقصسى ١‏ فنشده مرکبان من مراکب اللجوس . فتلاقت بهم امراك المعدة. 
فوافوا هذين المركبين ف بعض كور باجة فاخذوها با فيهسا من الدذهب 
والففضة والسبى والعدة » 7 . ما يشة مراكب النورمان فقد نجحت 
في الاتجاه مع الساحل الغربي للاندل جنوبا حتى وصلت الى مصب اهر 
الوادي الكبير . وكانت وجهتها مدنة اشبلة : ولكن الامير محسد كان 
قد تأهب لقا باتهم ء واستعد لعسد غارتهم ١‏ اذ كان قد حشد لهم الجبوش. 
وجسع لهم المطوعة من آهل الاندلس : وقود على عسكره عيسى بن الحسن 
الحاجب ‏ » وتلقاهم المسلسون عند مدخل نهر اشبيلية فهزموهم . 


() ابن الکردیرس »› ص ۷ء این دیثار القرواني ۽ ص ٩1‏ 
Levi - Provencal, Hist. f. U. P. 310 (¢)‏ 

(۲) ابن غذاري »+ الببان ۽ ج ۲ ص !)١‏ 

(6) العنري ›» ص ۱۱۸ 

(6) ابن عذاري ءج ۲ص ١ا‏ 

1)١ العتنري » ص ۱۱۸ ابن عذاري › ج ۲ ص‎ )١( 


ب ٩٤‏ ب 


وتسكنوا من الاستيلاء على عدة مراكب من مراكبهم ٠‏ ء ولكن النورمان 
تجنبوا الاشتباك بعد ذلك مع المسلسين . وواصلوا السير بحذاء الساحل 
بعْية البحث عن منفد بتسللون منه الى مدن الاندلس: ووجدوا بغيتهم ف 
الحزبرة األخضراء : فتعلنوا علبها ودخلوها . وأآحرقوا مسجدها الجامع ء 
وركزوا فيه راباتهم ٠‏ فنسب الجامع الى تلك الرابارت ©١‏ ٭ والظاهر آنھم 
قوبلوا بسقاومة شديدة أرغستهم على الانسحاب سريما + وييدو أن 
النورمان عدوا الى اصطاع الحبلة : فتظاهروا بالعدول عن مهاجسة 
سواحل الاندلس حتى يكف المسلسون عن مطاردتهم » والاستعداد 
لمواجهتهم : ثم بباغتون السواحل الاندلسية بعد ذلك بالهجوم: فيخلو لهم 
الجو لنهب هذه السواحل : فجازوا الى العدوة واستباحوا أرافها "° : 
ونزلوا في تقس النة بنكور ١‏ فتغلبوا عليها واتتهبوها وسبوا من فيها 
الا من خلصه الفرار . وكان فين سبوا أمة الرحس وجنعولة انتا واقف 
ابن المعتصم بن صا لح . ففداهن الاماء محمد بن عبد الرحس . وآقامت 
المجوس بسدينة نكور انية آام » ٠ ٠‏ ثم جازت سفن النورمان الى 
ساحل تدمير ( قرطاجنة الخاماء ) وهزموا أهلها . اذ لم كن آهل تدهير 
توقعون طروقهم لبلدهم : وتوغل النورمان في داخل اقليم تدمير حتى 
انهو ! الى حصن آوربواة . ولكنهم لم بتسكنوا من الظفر شيء ن فعادوا 
الى سفنهم . واتجهوا شالا الى « حائط افرنجة » أي الى ساحل فرنسا 
الحو بى فقضوا هناك فصلل الشتاء . « وأصابوا بها الذراري والاموال 
حتى انصرفوا الى ريف بحر الاندلس وقد ذهب من مراكبهم أكثر من 


(1) ابن القوطبة »> ص ١۷‏ 

%0( الحمرى » ص ۷۲ » ۷١‏ , وقد رمم هذا الجامع بعد ذلك › واقيم له باب من 
خشب سف 

(۳) ابن عذاری ›» ص ۱٤١‏ 

(1) البکری » ص ٩۲‏ - ابن عذاري › ج 1 ص ۲)۷ 


E 


أريعين مركا » ٠ “١‏ وتو كد المحمادر الفرنسية واللاتينية القدره اأروا» 
العرسة . فتشير الى أن النورمان آشتوا في جزيرة كامارها ااواقعة جاو بى 
نهر الرون : كسا تشير الى آتهم أغاروا على سواحل ابطالا وغنوا اام 
كثيرة ٠‏ ثہ تعرضت سفنهم لعاصفة عاتية فعرق منها نحوآربعين سفية ٠"‏ 
ويدو أن النورمان انحدروا بعد اتتهاء فصل الشتاء جنوبا نحو الساحل 
كانت سفن المسلسين قد استدارت مع الساحل الاندلسي قادمة من 
السواحل الغرية الى الساحلل الشرقى . وكان تولى قبادة السفن 
الاندلسية قائدان ها سبش بن کشو ح وخشخاش البحري . فلافتوم 
سفن المسلسين رنف شدونة : فأصاب المسلسون من مراکب النو رمان 
مركبين فيها الاموال العظيمة ١‏ تفلها الله المسلسين ء « ٹہ صدمهم خشخاش 
وابن کشوح فأحرقا مرکین ۰۰۰ للىجوس بجع ما کان فیها . فحصی 
الكفرة عند ذلك حتى استشهد خشخاش وقوم من المسلين معه )) 7 

مضت شه مراک النورمان شال + وصعدت ف وادي ارو و 
وادي يداساو » وتقدم بعضها الى بنبلونه ء ولم بستطع ملك نبرة (تفارا) 
جره انیحت zمںعiہ] Garcia‏ المعروف ف المصادر العرسة باسم غر سه 
ان ونتة ٠‏ أو غرسية الفر نجحى جي " أن بدافع النورمان فانهزء ZE‏ 
آسیرا : وافتدی منهم بسبعين آلف دنار دراه . وارتهن في نها 


(۱) المذري » ص ۱۱۹٩۹‏ - ابن غذاري » ج ۲ ص ٠٤١‏ ى اللوبري » نهابة الإرب ٠‏ 
ج ۲۲ ص ۲١‏ 

(۲) حسىن مۇنس › ص ۷۱ 

Lév - Provençal, Histoire, t. IT, p. 311 (%0 

()) المتري » ص ۱۱۹ - ابن عذاري ج ۲ ص ۱۲١‏ - النوبري › نهاية الأرب» ص ۲١‏ 

(ه) العذري » ص ۱۱١‏ 

۲١ النويري » نهاية الإرب ›» ص‎ )١( 


کک ب 


آولاده “ ه كذلك وقع ف أسر النورمان من المسلين بباجة عدالله 
وعد الملك اننا محسد ين مسلبة . فأطلق النورمان منهبا عدالله . 
واستبقوا أخاه عبد الملك » كسا وقع ف أسرهم سعدون بن فتح السرنباقي 
بعض تجار اليهود ") ه 

ولم تنته غارة النورمان عند هذا الحد . فقد ظهرت مراکهم ف 
الحر عند الحزيرة الحفہ اء ف سنة ٣٤۷‏ ه > فكت الامر الى عال 
الساحل الاحتراس والتحفظ ١‏ فعطب بعض هذه السفن ف ناحبة البحيرة 

وواصل الأمير محد عناته باحر به الاندلسة يعد غارة النورمان» 
ويدو آنه آنا دارا للانشاء في قرطة استنتاجا مسا رواه اين عذاري ف 
حوادث سنه ٣٣٣‏ ھ اد قول : » وفها آمر الآمير محد بانشاء المراكي 
بقرعلبة ليتوجه بها الى البحر المحيط الرعيطى المعروف بابن مغبث : وكان 
قد رفع اليه رافع أن جليقية من احية البحر المحيط لا سور لها » وأن 
أهلها لا يستنعون من جيش ان غشيهم من تلك الناحية » ٠ ١‏ ولكن 
هذه السفن ما كادت تدخل الحر امحط حتى تعرضت لعاصفة عاتة 
فرقتها » ولم بجتسع بعضها الى بعض + واختفت . ولم بعد منها الا اليسير. 


وسيواصل آمراء الاندلس بعد ذلك عنايتهم بالبحربة . وستسود 


)١(‏ العقري » ص ۱۱١‏ . وذكر الاويري أنه فدى نفسه بتسعين الف دبنار »> والظاهر 
أن النوبري اخطا في النقل »> فقرة الرقم ۷ تسما »> وهو امر شائم كرا ما بحدث 
في اللقل عند الشساح ( راجع امثلة هذا الخطا في النقل لرقمي ۷ » ٩‏ ء في كتاب المغرب 
الکبړ »> ج ۲ » ص )٥,1‏ ء 

(۲) ابن حبان » القسم الثالت › نثره ملشور انطونية »> ص ۲۳ - المنري ›» ص ١1١۹‏ 

(۴) العذري ›» ص 11۹ 

(4) ابن عداري › ج ۲ ص ٠٠١‏ ب النوتري › المصدر السابق ص ۲۷ 


۷ س 


البحربة الاسلامة في حوض البحر المتوسط الغربى في عصر الخليفة عبد 


د _ دور البحريين في تمصب بجانة ي ختام القرن الراع اليجرى . 


كنا قد آشرنا فيا سبق الى أن الحرين الاندلسين كانوا بنزاون 
في مرسى أشكوبرس القديم قبل أن بنزلوا مرية بجانة » وأآنهم نزلوا هدا 
الموضع وتعلبوا عله » واستوطنوه بعد انتقالهم من تنس الحدطة التي 
اسسوها على ساحل المغرب الاوسط ٠‏ وكان بسكن اقليم بحانة قبل أن 
بنزلها البحريون جساعة من عرب اليمن هم بنو سراج من قضاعه . فرأى 
الامير عبد الرحسن الاوسط : بعد غزوة النورمان الاولى » ان يكل الى 
هولاء اليسنة بحراسة ساحل بحانة من غارات النورمان المقلة . خأنزل 
جاع مهم بحانه لاتخاذها دار رياط » وعهد الهم يحراسة « ما لبهم 
من البحر وحفظ الساحل » > ء وق مقابل ذلك تتع هؤلاء السنيون 
باستقلال جزثي » کما أصبح لهم الحق في استغلال وادي آش الذي کان 
عرف ا ضا يوادي بحانة > ومندذ ذلك الحين أعللق على هذا الاقلبم اش 
« أرش اليسن » اي عطية اليسنية » وان كان الاستاذ توريس ا 
أن أرش كلمة معربة من اورسي نعو المركز العمراني القدي لبجانة ۳ء 
استنادا الى Urci ù‏ اسم ذکره بطلیسوس کا دذکره ا مۇرخ الرو ماني 
ميلا » وحدده في تفس موضح المربة الحالية ‏ بنا حدده بلنوس على 
الساحل ١‏ ء 


٣۷ الحمړي » ص‎ )۱( 
Torres Balbûs, Almeria JslJamieia, p. 488 ($ 


Anlonio gùrcia y Beltido, La Espana del siglo primero de nuestra (f} 
ra, segùn p. Mela y C. Plinio, coleccion Austral, Madrid, 1947, p. 31,51 
Ibid, P. 130,130 (©0 


س ۱۹۸ س 


ئم آلت رتاسه اقليم بجانة آو أرش اليسن الى عر بن أسود الدي 
برجع اليه الفضل ف تسصير اقليم بجانة ء وظل بنو سراج القضاعيون 
بتتولون حراسة مأ بيهم من البحر . وآقاموا لذلك العرض برجا للحراسة 
بالر ت امن سب و ادى واه بوق ار الي و عليه الو 
المربة باعتبار أن هذا المرتفع اصلح المواقع لهذا العْرض : وسوا هذا 
المحرس باسم مرية بجانة : وتوالى انشاء المحارس بريه بجانة د وبالتدريج 
أخذ الناس بنتجعونها » ويرابطون فيها “١‏ عندما قام النورمنديون 
بالاغارة على السواحل الأندلسة المغربة ف سنة ه۲4 هص ه 

وق سنة ٣۷١‏ هه اجتذبت المدينة الرومانية القدينة عل . بعبونها 
وبساينها وموقعها الاستراتيجي أنظار البحربين الاندلسبين : فنزلوها بعد 
أن اتمقوا في ذلك مع عرب أرش اليس » وتباحثوا معهم في اقامة ما يشبه 
بالجمهورية البحرية تضم أرش اليسن ومراسيه ومحارسه لمواجهة اي 
اعتداء بحري على هده السواحل ء ثم تغلب البحريون بالندريج وآصبح 
اهي الامر في بحانة "“ ٠‏ ثم حوطوا حاراتها وضياعها بور ء ويدو أن 
هذا السور أقيم بعد سنة ٠۷۷‏ ه : وهي السنة التي قدمت فيها قوات 
سعد بن سليمان بن جودى ٠‏ سيد عرب اليرة. لمهاجة البحرين فيها » 
وكانت بجانة « مدربة لم بضرب بعد عليها سور » ٠‏ ء واهتم البحربون 
تمصير بحانة وتعسيرها . واتخذوا من فرعلة آنسوذجا احتذوه ف بحانة » 
« فامتثلوا في ذلك بنية قرطة وترتها ٠‏ وجعلوا على أحد أنوانها صورة 
تشاكل الصورة التي على باب القنطرة ‏ » ء ومن المعروف أنه كان 


)0 الحمړي »> ص ۸۲ 

(۲) نفس الصدر »› ص ۲۸ 

(۲) ابن حيان » المقتبس »› القسم الذي نتره الاب ملشور » ص ۸4 . والمقصود 
بمدربة آنها كانت تتألف من دروب وحارات . 

()) الحمري › ص ۲۸ 


4 


بروفنسال من ذلك ان بجانة كانت تضم جباعة من البحريين النصارى . 
وآنهم أقاموا لهم كنيسة " : ولكن استتاجه لا بخلو من ماله . 
فليس من الضروري أن بكون ذلك دللا على أن المدينة المحدثه كانت 
تضم جساعة من البحريين النصارى > وأنهم أفاموا كنيسة لهم . فقد يلون 
هذا التثال المتصوب على باب بحانة مجرد تقليد للتثال المنصوب على 
باب القنطرة سدينة قرطبة امعانا في تقاعد هذه الحاضرة . كسا شير 
الحسيري ء ومن الجدير بالذكر آن الخليفة عبد الرحسن الناصر عندما 
اتتهى من تسوير مدينة الزهراء ١‏ أقام تثالا على بابها الرليي المحعروف 
بالزهراء » وكان يمل الزهراء جارية الخليفة الاثيرة لديه ٠"‏ وان كنت 
أعتقد أن هذا التسثال لم يكن قد صنع خصيصا لتلك الجارية وأنه لا 
يعدو أن بكون تالا رومانا قديا من جبلة التساثل العدىدة الى 
اعدا الت ن ىخ اطا وره "الخاورة لامك وارد 
أو اشبيلية » فنصوه على أحد آبواب مدينة الزهراء تقليدا للتسثال القا ت 
على باب القنطرة بقرطبة . ولعله كان تمثالا لفينوس التي تشل كوك 
الزهرة ء فحرفت هذه الافظة الى الزهراء ء ولا نشك في أن التثال الذي 
کان قاما على أحد آبواب بجانة کان سثل امرأة : شآنه في ذلك شأن تثال 
الزهراء » وانه وضع في هذا الموضع نقليدا لتسثال العذراء الذي كان 
يقوم على باب القنطرة بقرطبة ء والمسى ايضا بباب الصورة ' وباب 


(۱) ابن عذاري ۽ ج ۲ ص 1١‏ . يقول ابن عذاري : (« وهي العذراء صاحبة قرطة 
التي اودع أقادم حكماتهم صورتها فوق باب مدينتها القبلى وهو باب القنطرة » 

I évi - Pruvençal Hlisloire, t. I, p. J52 (9 

(۲) المقري “ج ۲ ص ٦‏ 

()) آخبار مجموعة »> ص 1١‏ . وقد ظلت الصورة قانمة على باب فرطبة الى أن قدفها 
الثائر عمر بن حفصون برمحه أثناء احدی غارانه على قرطة » قاصابها » في بداية عهد الإهمر 
عبدالله , ( راجع أخبار مجموعة ص ٠١١‏ ) 


س ۷۰ ب 


البحريين النصارى ببجانة » فان بجانة كانت تحتفظ برفات سان اندالثيو » 
وو کد سو نيٽ Simone‏ ان بحانه کانت تضم كنبسة صعيرة ف 


اأعصر الاسلامي ٣ه‏ 


تولى راسة البحريين ببجانة امير منهم يسمى عبد الرزاق بن عيسى 
في عهد الامير عبدالله الذي منح أهل بجانة من البحريين والعرب الحق في 
والخاية وى طارق ف الغرب وحصن ناشر في الشرق » وحصن برشا نه 
اسود ولد بدعی خشخاش . لا نشك ف أنه هو الذي کان قد تصدی 
لانو رمان علد شدذونة ٠‏ وسرد اسه عند حد شا عن المغامرين في تحر 
الظللسات ٠‏ 


وقد لعب البحريون ببجانة فى عهد الامير عبدالله دورا هاما في 
مواجهة غارة بحرية خطيرة قام بها شنیر 11 ں8 قومس آنبورس 
Conte "Am puri‏ بقطلو نيةءفقد انتهز هذا القومس فرصة مهاجمة عرب 
A TT‏ 
بجانة ء وأحرق عددا كيرا من السفن الاسلامية الراسية ف خليج المرية » 
وعزم على التقدم الى بجانة لنهب المدينة » ويدو آنه اصطدم بجماعة من 
المسلمين القائسين بالمرابطة في المحرس ١‏ وقتل أحد أعلامهم وهو خلف 


) تحقيق الاسناذ لبفي بروفنسال‎ ( ۸٩ >» ه١ ابن عذداري › الان ج ۲ ص‎ )۱( 
Francisco Javier Simont, Historia de Ios Mozarabes de Espana, (TT) 
Madrid, 1897 - 1903, p. 132 


(۲) ابن حيان › امقتہس › تحقيق الاب ملشور › ص ٣ه‏ 


۷١‏ س 


ابن زهري ف منطقة الحوض ٠:‏ فخرج جميع البحربين من بجانة ليلا ء 
فلا أشرفوا على المرية اشتبكوا مع القطلانيين في معركة اتنهت بانسحاب 
هؤلاء » ودعوا الى الصلح > فأجابهم البحريون الى ذلك » وتم الصلح 
على بدي عبد الرحمن بن مطرف الحاج صاحبهم ٠‏ وانصرف شتير 


64( 


وي س ي 


(1) ابن حيان » طبفلة ملشور انطونية › ص ۹^ ~ 354 Lvéi - Provençal, . I, p.‏ 


)¥( 
البحرية الأندلسية في اوج قوت في القرن الرابع الهجري 


عندما بويع الامير عبد الرحمن بن محمد _ الذي تلقب بالناصر 
لدين الله فيا بعد ى بالامارة في مستهل ربيع اللاول سنة ۳٠١‏ هه » كانت 
الاندلس جرة تحتدم بالثورات ١‏ ونارا تضطرم بالفتن : في الوقت الذي 
تطلع فيه عبيد الله المهمدي اول خلفاء الدولة الفاطمية بنظره نحو الاندلس » 
فأرسل دعاته وعيونه الها لتشهيد اللاد الاندلسية قبل فتحها لتقل 
المذهب الاساعيلي : ولاستطلاع أحوالها ء وتعرف مداخلها ومواطن 
الضعف فيها “ ء وكان من الطبيعي أن بيدأ الامير عبد الرحمن بتدعيم 
الجبهة الداخلية قبل أن بواجه الخطر الفاطمى الماثل في جنوب الاندلس » 
وخطر الممالك المسيحية في شمالها » وكانت أعظم المشاكل الداخلية التي 
واجهته ثورة عر بن حفصونء» امام الثوار في الاندلس وقدوتهم» وأعلاهم 
ذكرا : وأشدهم سلطانا » وكان قد تحصن ف مدينة ببشتر من كورة رة ب 
وأطاعته أكر مدن وسط الاندلس الواقعة بين رة والجزيرة الخضراء من 
جهة » والبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى ”" ء٠‏ ويبدو أن عمر بن 
حفصون كان يسعى للاطاحة بدولة بني أمبة والاستئثار بولاتها ف ظل 
الخلافة العباسية » ففى عهد الامير عبدالله > أظهر اليل الى الدعوة 


)١(‏ محمود علي مكي › التشيع في الاندلس » صحيفة العهد المعصري للدراسات الاسلامية 
بمدريد › المجلد الثاني » ٠۹١۲‏ ص 11١‏ 
(۲) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلی » ص ۲۸۲ 


۷4 س 


المباسية ء وكاتب ابراهيم بن أحمد الاغلبي آمير افربقة وآخبره بأنه يعمل 
لبني الباس : ولاطفه بالهدابا . فأحابه الامير الاغلبي ¿ ورد على هدته 
بهدية ' فلا سقطت دولة الاغالبة وقامت الدولة الماطمية في سنۀ ۲۹٩۱٩‏ ه. 
انسل با مهدي ورغه ف ضيها اله > ويدو ان الممدي وعده بالنصرة ۰ 
فقد وصلته الل اك ف ال ا ق ت به الال 
الحنوبى من الاندلس . كانت تبره من العدوة ه وكان لا بد للامير 
الاموي أن ببادر بقطع الاتصال بين الثائر ابن حفصون وبين عملاله في 
المغرب . فشرع الامير عبد الرحمن في حرق هذه السفن ”") ء وفي العام 
النالي وصل عبد الرحمن الى الجزيرة الخضراء « وضبط البحر ونظر في 
أساطله . واستکثر منها > وملعم ابن حفصون من البحر » ) ء وآغلب 
الظن آنه وزع أسطوله على السواحل الجنوبية والجنوية الشرقية من 
الاندلیں حتی ينع وصول الامدادات من القبروان الى عر بن 
فون 

ومنذ ذلك الحين بدأ عبد الرحمن بن محمد آمير قرطبة يهتم اهتماما 
جدا بالاساطيل البحربه . فعمل على انشاء آسطول قوی بدفع به 
الاندلس الاخطار الخارجية الى تتعرض لها بسب الغزو الفاطبى المر تقب 
وغارات النورمان على السواء : وينازع بهذا الاسطول السيادة الفاطمية 
في حوض البحر المنوسط الغربي ٠‏ ويذكر ابن خلدون أن أسطول 
الاندلس اتتهى في آبامه « الى مائني مركب أو نحوها وأسطول افربقية 


() ابن حيان › طبعة ملسور انطونية »> ص ۹٣‏ 

(۲) ابڼ عذاري ؛ ج ۲ › ص ۲٣۷‏ 

(۳) ابن خلدون › ج 1 ص ٣٣۲‏ 

(0) مختار المبادي » سياسة الفاطميين نحو المرب والاندلس »> صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإاسلامية بمدريد » المجلد الخامس ›» 1۹١۷‏ ص 1.١‏ السيد عبد العزيز 
سالم » المفرب الکبم > ج ۲ ص ٦1.‏ 


-— ۷0 


كذلك مثله أو قربا منه » “١‏ ونعتقد أن المقصود بهذا المدد السفن 
ال اورا الخ لقال ور كان فول قاد غاا انول 


وتعتير عبد الرحس بن محمد المسس الحقيقي للاسطول الاندلىيء 
فقد نشطت حر كة الانشاء وصناعة السفن في عهده الى حد أنه أنشاً لهذا 
الغرض عددا كبيرا من دور الصناعة في مدن الاندلسى مشل لمربة 
وطرطوشة ”“ . والحزبرة الخضراء ‏ : ومالقة » ولقنت (*. وشل ° 
وقصر أبي دائس بالبرتعال : ودانية " . ومدينة الزهراء ‏ ء وشنتمريه 


(1) ابن خلدون ء المقدمة »> ج ۲ ص 1۲۹ 

() يېدو انه کان ولدا للرماحس بن عبد العزيز الكناني احد فواد جند مصر زمن مروان 
ابن محمد » لم شق عصا الطاعة عليه وخالف مروان في جمع من الفيسيين في الحوف 
الشرقي »› وانتهى به الإمر بان نفى من مصر . ( الكندي › كناب الولاة وكتاب القضصاة › 
ص ٩١‏ ) > ممضى الى الاندلس » واشترك في الصراع القائم بين القيسية واليمنية › وبيظهر 
آنه كان من مدي الامر عبد الرحمن الداخل › فولاه الحزبرة الخضراء »› ولكله تآمر مع 
بعض الثوار صد الام في سلة ٠٠۲‏ ه > فحاربه الامر وهزمه > ففر الرماحس الى الشرق 
( تاريخ المسلمين وآئارهم في الاندلس »> ص .۲ ) . 

)٣(‏ ما زالت اللوحة التذكارية التي سجل فيها التاصر انشاء دار صناعة طرطوشة في 
سنة ۲۴۳٣‏ ص مثبتة على الجدار الشمالي من كاتدرانية طرطوشة ( راجع ]ه)مء 0۷١م‏ - 1ü‏ 
Arabes «Espagne‏ ionsاnscrip]‏ ) وكانت المراكب الكبار تصنع فها من خشب جبالها 
الصئوبري المعروف بطوله وغلظه وصفاء بشرته ودسامته بحيت لا يفعل فيه السوس ما 
يفعله بغره»؛ ومنه كانت تتخف الصواري والقرى (الادريسي» ص ۱١.‏ - الحمري »> ص 0۲۴١‏ 

)٤(‏ ذكر الحمري أن عبد الرحمن الناصر هو الذي أسس دار صناعة الجزيرة واتقن 
بناءها وعلى أسوارها »> كما ذكر ان هذه الدار اتخذت في زمن الفتنة فقصرا ( الحمري › 
ص ۷۲ ) 

(ه) كانت تنشاً في هده الدار المراكب المفرية رالحرارنق ( الادرسي ؛ ص ۱١۳‏ ) 

) ۱۸١ اشتهرت شلب بخشب جبالها الذي تصنع مله السفن ( الادريسي »> ص‎ )١( 

(۷) كانت دانية دار انشاء للسفن وقاعدة حربية اللاساطيل ( الادريني ص ۱۹۲ س 
الحمري ؛ ص ۷١‏ ) 

(۸) كانت دار صلاعة الزهراء مخصصة لصلاعة الات السلاجح للحرب ( المقري › نفج 
الطبب › ج ۲ ص ۱1١‏ ) هم 


کت 


بالبرتغال '. واستخدم لذلك أخشاب السنوبر التي تنبت في طرملوشة 
لحو دتها وصلاحتها للانشاء ٠‏ وما ان هيا له اعداد آسطول ضخم حتی 
بدا تحرش بالفاططلیین وبناولهم . وبادر في سنة ۳۱٤‏ ه بالاستيلاء على 
طلنجة ومليلة . وقي سنة ۳٠۹‏ ه على سبتة + وبدلك أصبح بستلك معبري 
الاندلس ‏ ثم شك سبتة بالرجال : وجعلها مفتاحا للسغرب والعدوة من 
الاندلن ٠‏ و هذا العام أرسل أسطوله بقيادة أحسد بن محسد نن الياس 
ويونس بن سعيد قالديه في البحر « في عدة ومراكب جسلةورجال كثير 
ولوف من البحريين والمقاتلين . فجازا مرسى الحرزبرة : واحتلا العدوة 
وحاصرا ابن ابي العيش » "۰ ويدو آن عبد الرحسن بن محسد هو 
الذي أمر تاسيس دار العسناعة بطنحة التى أثنار الها الادرسي 7“ 
ودار صناعة فصر مصسودة القرسة من ی وكانت تنشا فها لمراک 
والحراريق التي يسافر فيها الى بلاد الاندلس ١‏ . 


وف سنة ۳۲۰ ه طلب موسى بن أبى العافة . أمير فاس من قبل 
عبد الرحمن الناصر » منه ان يساعده في افتتاح جزبرة أرشقول : فرضة 
تلمسال . فاستجاب عبد الرحسن لرغبته . وآمر آهل بحانة وغيرهم من 
أهل السواحل باعداد خسسة عشر مركبا حرية. مجهزة بالرجال والسلاح. 
لمحاصرة جزيرة أرشقول التي لحا الها الحسن بن عسی بن بی العش ۰ 
وقد حاصرت هذه السفن الجزيرة المذكورة فترة من الوقت » ثي عادت الى 
مربة بجانة ف شهر رمضان سنة ٠ ۳۲٠‏ وف سنة ۳٣۳‏ ه غزا محمد بن 


)١(‏ كانت السفن فيها نصنع من اشجار الصنوبر التي تنبت في جزائر تقع نجاهها 
( الادريسي ص 11١‏ ) 

(۲) ابن عذاري › الان › ج ۲ ص ۲.۸ 

(۳) الادريسي » ص 1١۸4‏ 

()) نفس المصدر 

۷۸ البکری » ص‎ )٥( 


E Sm TT‏ السفن 
التالى 2 محسد بن ا تادا على الاسطول الى ا من 
المرمة "“ . ومنذ ذلك الحين أآخذت اساطيل الانداس تسدد ضرااتها الى 
N N N aE EES‏ 
والاموين فى الاندلس اَن نطور الى صدام بحري مسلح » في سنه 
٤‏ ه آمر عبد الرحمن ا ا ل ل دار 
الصناعة بالمربة . وسير فيه أمتعة الى بلاد المشرق . فلقي في البحر مركبا 
فقطع عليه کر ار کک ادلی ق را ا ا 
استولوا على الكتب التي أرسلها الحسين بن علي الى المعز ٠‏ فلا بلغ 
المعر ذلك عر اسطولا يقادة الحسين بن على صاحب صقليه . وسيره الى 
الاندلس . فهاجم الاسطول الفاملسي مدبنة المربة ف تفس السنة. ودخل 
المهاجسون مرسى المربة . وأحرقوا جسيع ما فيه من السفن » واستولوا على 
المي كى الاندلسى الكير . وكان قد عاد من الاسكندربة مشحونا آمتعة 
اا ر ب وجوار ومغنيات . ثم دخلوا المدينة . وقتلوا ونهبوا 
وعادوا سالمين الى المهدية "“ ء وكان رد الفعل الاندلسي على هده 
العارة البحربة شديدا : فقد هاجم الاسطول الاندلسي بقبادة آمير البحر 
غالب سواحل افربقية في العام التالي ( ٠٤١‏ ه ) ف ستين سفينة : وكان 
مرسى الخرز وساحل سوسة هدق هذه الغارة () ٠‏ وفي أول المحرم سنة 

(1) الفنري › ص ۸۲ 

(۲) نفس الصدر 

(۳) ابن الاثر › الکامل > ج ٦‏ › ص ۲۲۹ ى أبو الفداء »> المختصر ۽ ج ۴ ص ١١۷‏ 
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البحربة الإسلاسة )١(‏ 


س ۷۸ س 


بعلي بالخروج غازبا في الاسطول الى سواحل افريقية ٠‏ 


ولم كتف الناصر يعزو خصومه المسلسين ف العدوة وافريقة : بل 
وجه أساطله الى قطلونية وافرنحة للغزو : ففي سنه ۳۲۸ هھ خرج محد 
ابن رماحس ق حرييتين برجالهسا من أهل مرية بجانة الى طرعلوشة . و ركب 
من هناك في عشرة مراكب حرية وأربعة شواني وفتاشين بالاضافة الى 
حر بيتي المربة : مبحرا الى آنبوريش . فبلغ رأس الصليب على طرف 
جو نھا . ثم عاد الى طرطوشه عن طريق برشلونه بعد اتتهاله من مهسته (. 


وق سنة ۴۳۴۳١‏ ه غرا محسد بن رماحس مع غالب بن عبد الرحمن 
وسهيل بن آسيد الى افر نجة ف ثلاثين مركبا حربية وستة شواني . فخرج 
من مربة بحانة في ٠۳‏ من شوال ٠‏ ولكن سفنه تعرضت لعاصفة عاتىة . 
فتفرقت قطع اسطوله : وتلوم بسرسى القبطة بالمرية . اما القائدان غالب 
وسهل فقد لجنا الى ساحل منبسط . فنا بها ثم عادا الى المرية ١7‏ ء 


ب قيام المر ية قاعدة أسطول الاندلس 


ظلت بحانة تحتفظ سكاتها طوال النصف الاول من القرن الراب 
المحري . ولكنها أخذت تفقد بالندر ريج من من آهستها مام مر تھا التي 
ارتفعت مكاتتها منذ ان امر الخليفة عبد الرحسن الاسر ا 
سنة ٠۲‏ ه ( ٠ ۹٠١‏ ) ء ولم تلبث المرية آن أسبحت من اشهر مراي 
الاندلس وأكثرها عسراتا . واتسعت رقعتها . و ضا عمر انها . وآصبحت هی 
وبحانة على حد قول باقوت الحسوي « بابى المشرق . منها يركب التجار 


() المثري » ص ۸۱ 
(۲) نفس الصدر 


— ۷۹ 


وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفا ومرسى مسفن والمراكب » ) ء 

وبازدهار المربة وتألقها اضمحات بجانة » وأصبحت في طليعة القرن الخامس 
المجري مجرد قرية » في الوقت الذي ارتفعت الربة الى مضاف الحواضر : 
ويعبر ابن سعيد المغربي عن اضبحلال بجانة بقوله : « كانت محرس 
المسلكة الى أن ضعفت NT‏ المرب ء¿ فصارت تابعة » " ه 


وأصبحت المربة اهم موانيء الاندلس في القرن الراإبع الهجري 
واشهر مراسيها وآعسرها : وكان خليجها العميق الفسيح يضم معظم 
وحدات الاسطول الاندلسى "' : فكانت المربة مرفا أساطيل الاندلس . 
وكانت دار الصناعة بالمرية تقوم بانشاء السفن والعدة والآلات اللازمة 
للسفن وما بقوم به الاسطول . وكانت هده الدار تنقسم الى قسمين 
متمبزنن : قسم تصنع فيه المراكب الحربة والآلات والعدد » والثاني بضم 
القدسارة . قد رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل اها (*“ » وكان 
یحصن دار الا برج عوج على اا ٠‏ مهسته تدعيم أسوارها والدفاع 
عنها في حالة اقنحام الاعداء لثعر المربة ء 


و کان لقاند أسطول المر نة ف عصر الخلافة أهمة خاصة : وقد 
منصب قاد اسطول المربة في الدولة الاموبة » فذدكر آن اکثر شوون 


(1) ياقوت » معجم البلدان » مجلد ٥ه‏ » ص ١1١‏ 

(۲) ابن سعيد › المفرب في حلى الفرب + ج ۲ ص 1۹١‏ 

(۲) اليد عبد المزيز سالم »> المربة قاعدة الاسطول الاندلسي »> مجلة الرابطة › 
ص ۷۸ 

()) ابن غالب » قطعة من فرحة الانفس ) صر ١١‏ 

(۵) العذري › ص ۸٦‏ 

۸٣ تفس المصدر » ص‎ )١( 


A 


الخافاء الامو بين أهسة لم يكن بقطم فيها برآي دون اأرجوع الى للات 
شخصنات : الأول قالد جش سرقسطة حاضرة الثغر الاأعلى لاهسية 
موقعها . والثانى قانى قرطلبة . والثالث قاند أسطلول المره ١‏ ء 


ورج سر اختيار الخليفة عبد الرحسن الناصر لهذه المدينه لون 
مرفنا لاساطيل الاندلس وقاعدة للحط والاقلاع الى حصاتتها من جهه 
البر .. وكثرة حصونها المتوزعة حولها ل ا 
خان . وحصن برجة الواقع ف ا من المرية في e‏ 
الخصب . وحصن شنش الواقع على مرحله منها : وحصن القبطه وبق 
الى الجنوب الشرقي من خليجها . كل ذلك ساعد على تدعيم نظامها 
الدفاعي وزادة منعتها . والحصانة والمنعةه شرط من الشروط اللازم 
نو افر ها في المدن الساحلية ف رأي ابن خلدون ۳ ء وبالاضافة الى هدا 
الق از المربة بتوافر شرط آخر وهو ان تقع المدينة الاسلامية 
بالقرب من نهر آو أن بكون بازانها عيون عذبة . والمربة نقع على مصب نهر 
سنير هو وادي بجانة » والى جائب هذه الزايا التي اختصت بها المرية . 
کان خلیحها شد ند والعق يث سکنه ان يضم عددا کہا من 
السفن . الاضافە الى آ4 کان ستاز نهدو ء مباهه وفلهة ا ۵ 


والى جانب الأهسية الاسترانيجية للسربة كقاعدة لاسطول الاندلس 
الحربى ء اكنسبت المربة منذ قامها كسناء ومرسى د شهرة کیری في 
التجارة العالمية . وقد عرفت بأنها باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق ”" 
على الرغم من قلة خيرات اقليسها . واعتسادها على ما كان يجلب اليها من 
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(۲) ابن خلدون » القدمة 

(۳) ابن غالب ؛ ص ۱۲ ہ ابن سعید ۽ ج ۲ ص 1۹۲ 


۱۸ س 


ساحل العدوة من مبرة وأقوات . والسبب في شهرتها التجاربه يرجن الى 
أنها كانت محط السفن القادمة من ا مرق الاسلامي والاقطار الاوروسةء 
وكانت مراكب التجار تصل اليها من الاسكندرية والشام كله “ + ولم 
يكن بالاندلس كلها أيسر مالا من أهلها ء ولا أتحر منهم في الصناعات 
وأصناف النجارة تصر فا وادخارا ¿ وقد حاغظت المرية على هده الشهرة 
التجار به ی الور الاسلامية التاله ٠‏ 


ج ب غارة النورمان الثالثة ف عامى ٠٠١‏ ء ٠٠٠‏ ه وفشلها : 


سنة ۳۵١‏ ھہ ( ٩٩٩‏ د ) عل رتشارد الاول » حفد روون 
النورمانى » ودوق نورمانديا على توجيه النورمان الدانبين الى الاندلس » 
Se‏ بلاده منهم ٠‏ وكانت قطع الاسطول الائدلي قد زادت 
في عهد عبد الرحسن الناصر من مالتي سفينة الى اة ٠"‏ ث تضاعف 
عدد سفنه في بداية خلافة الحكم المستنصر الى ستسالة جفن بين غزوي 
وغ وکات معظم وحدات الاسطول ترابط ف القاعدة الرليسبة 
بالمربة لمواجهة الخطر الفاطسي الدي كان ما يرال ماثلا . في حين كانت 
اشبيلية مقرا للاسطول المرابط على سواحل المحيط » ولتد عل الحكم 
المستنصر مند توله الخلافة على تدعيم قاعدة المرية . ففي سنة ٣٥۳‏ هه 
اتتقل بنفه الها لنوقعه غزوا فاطبا ١‏ ولمعامنة ما استكله بها من 
الحصانه وتفقد رابطة القبطة ' ء٠‏ ويذكر ابن عداري أنه في ول رجب 
ته ٥‏ هھ قدمت فن النورمان الى مياه غرب الاندلس . ففى هذا 


(1) الادربي › ص ۱۹۷ › 1۹۸ 

(۲) ابن الخطيب »› الاحاطة في أخبار غرناطة » تنحقيق الاسستاذ محمد عبدالله عنان › 
جا › القاهرة ۱۹٥۵‏ ص ۸۷ . 

(۴) ابن الخطبب › اعمال الاعلام؟ ء ص ؟) 

(0) ابن عذاري ؛ اليان المفرب »> ح١‏ ص ۲ه 


ت 


ظهور أسطول المجوس بحر العْرب بقرب هذا المكان . واضطراب أهل 
ذلك الساحل كله لذلك » لتقدم عادتهم بطروق الاندلس من قله فيا 
سلف . وكانوا في ثانية وعشرين مركا . ثم ترادفت الكتب من تلك 
السواحل بأخبارهم > وأنهم قد أضروا بها ووصلوا الى بسيط أشبونة . 
وقتل فيها من الكافرين ٠‏ وخرج اسطول اشيلة فاقتحصوا عليهم بوادي 
شلب . وحط وا عدة من مراكبهم > واستنقذوا من كان فيها من المسلسينء 
وقتلوا جلة من المشركين > وانهزموا اثر داك خاسرىن » ) « وعد 
هذه المعركة البحرية النى اتتصر فها الاسطول الاندلى في العرب عاد 
هدا الاسطول الى قاعدته اشبلة » أما النورمان فقد انصرفوا من ساحل 
العرب مخدولين > منهزمین ٠‏ 


ويبدو آن سفن النورمان كانت تتتاز زايا خاصة كالسرعة ف 
الحركة »> مسا دعا الخليفة المستنصر بالله الى اصدار الامر لابن فطيس 
بانشاء آسطول ف اشبلية على هيئة مراك النورمان اذ كان بتوقسم 
علروقهم لسواحل الغرب ٠‏ وقد صح ما توقعه الخليفة المستنصر الله » 
فلم تكد تفي خسس سنوات على معركة وادي شلب حتى ظهرت سفن 
النورمان في مياه الاندلس الغرية . ويروى ابن حيان أنه في « صدر 
رمضان ( سنه ۳٠١‏ ه ) منها وقع الارجاف بتحرك المجوس الاردمائيين 
لمنهم الله = وظهورهم ف البحر الشبالي ١‏ ورومهم سواحل الاندلس 
العريه على عادتهم ٠‏ فانزعج اللطان لما سيق اله خرهم > وعهد الى 
عبد الرحمن بن رماحس قاد البحر وهو حاضر بقرطبة بالخروج الى 


۴١١ نفس الصدر » ص‎ )١( 


Eg 


امرية والتأعب ٠‏ للر كوب الى ناحية الغرب ٠۴‏ » فنفذ لامره يوم الائنين 
لست خاون من شهر رمضان الموّرخ : وأحضر الوزير القاثد غالب بن 
عبد الرحن الناصري . وكان حاضرا يومد بقرطبة : فخصه بالتكلم معه 
فيا طلرقه من خير هذا العدو المرهوب جانه . وأهاب به له » وحول اله 
صناتفة عامه الأزفة . وقلده الحود لها ث والتهم بها برا ويحرا لضلاعته 
وغناله . وعلنه شقوب نره ومحود اکتفاله ‏ وحد له حدودا أمره 
بالتزامها والوقوف عليها . وبسطه نم بسط > وقربه أفضل تقريب ': 
واستودعه الله عز وجل وآمره بالتهوضس والاخدذ ف شأنه. فغودع ٤‏ 
وانطلق وهو شيعه بدعاله وسال الله ا» وللسسلین جيل صنعه وحسن 


(CF) 4 عاو‎ 


و تخرح من النص السابق بالحقالق الآتنة : س 
١‏ أن عد الرحسن بن رماحس المدكور ورٹ آماه محسد ن 
رماحس فى ولاية الشرطة العلا وقبادة البحر فق الاندلس . 


+ أن أساطيل الاندلس الهامة كانت لها قاعدتان : الاولى ف المربة 
للدفاع عن السواحل المطلة على البحر المنوسط : والثانبة في اشبيلية 
لحسانة السواحل الغرمة المطلة على المحط الاطلسي ۰ 


(1) ذكرها ابن عذاري كما بلي : « والتاهب لركوب الاسطول منها الى اشبيلية وجفع 
الاساطيل كلها للركوب الى ناحية الغرب » . ابن عذاري » ج۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲) أورد ابن الخطيب رواية مخالغة لرواية ابن حيان ذكر فيها ان الخليفة تحرله الى 
المربة وفد حصر المجوس حصن القبطة > فاأوقع بهم ( ابن الخطيب › اعمال الإعسلام » 
ص 1] »> ۲] ) . ولا تتفق هذه الروابة مع طيمة الاحدات الي جرت » ولذلك نمتقد انها 
لففة . 

(۳) ابن حان ٠‏ المقتبس في أخار بلد الاندلس »> تحقق الدكتور عبد الرحمن 
الحجي ›» ص ۲۲ “ 


NATL 


۴ ان الاندلس كانت مجهرت بأجهزة لمخابرة اولى الآمر ي 
قرتلبة وابلاغهم بتحركات النورمان فور دخولهم ف مياه البحر اللسالي > 
اما عن طرق عون . أو شفضل تحركات عدد من السفن السربعه ٠‏ 


۽ س أن غالب بن عبد الرحسن الناصري كان اكبر قواد الاندلس 
زمن الحكم المستنصر . وكانت له خبرة بشوون الحرب في البر والبحر : 
ونستدل من نص آخر لابن حان آنه کان تود الاساطل الثقلة )١(‏ ء 

ا لر و ق ا ا ا 
لمواجهة العْزوة النورمانية : ما بقطع بسقدرة الخلِفة الحكم ف التنظيم 
الحربي ٠‏ 


ويدو أن النورمان نزلوا بساحل جليقية : ودخلوا نهر دويرة : 
وتوغلوا حتی مدنة شنت رنه Santaver‏ ¢4 ولكنهم أنهزموا > 
وعادوا الى سفنهم ” » فقد وصل الى قرطبة رسول من القومس غند 
ۉشٹلب Gonzalo Menendez‏ ف من رمضان سنه ۳۹٣۰‏ هھ بكتاب 
الى الخليفه بتضسن خبر نزول النورمان بجليقة وانصرافغيم مهرومين > 
ولعله کان يقصد من دلك تنه الحكم اتشر الى الخطر النورماني 
المقبل حتى بتأهب المسلسون لتلقى الغزاة » وبذلك بكون غند شلب قد 
فده خدمة جليلة الى الخايفة . والحققة أن الحكي المستنصر كان بعلم 

a E‏ 8 أ 


البحر الشسالي ء 


(۱) ابن حیان » نفسه » ص ۸ه 
(؟) نفس الصدر »> ص ۷ 


— ۸۵ 


والتاهب الكامل لتلقى النورمان عند اقترابم من السواحل الغريه 
للاندلس : فأنفذ ماركا ومبشرا الفتبين الى كورة رة وشذونه لشحن 
الاعلعسة منها وارسالها الى الاسطول المجمز باشبيلية الى ساحل المغرب . 
وف آخر رمضان تحرك عبد الرحسن بن رماحس قائد أساطيل الاندلس 
من مرية بجانة ليركب منها الى البحر الشسالي الذي غظهرت فيه سفن 
النورمان ') ء 


ا ادا وا ا ا ا ا ا ی 
بادر یجمع أسطول اشبيلية استعدادا للاقلاع للاقاة النورمان محرد أن 
تله الاناء بدخو لهم المياه الاسلامه ولكن الاناء واقته دعودد سفن 
المرية ف ٠١‏ من ذي القعدة سنه ٠٠٠‏ هء وبعتبر ابن حان عن ذلك بقوله: 
م ن لايرل ر ان ال ع ا ا 
الملحوس الظاهرين ف البحر الشسالي . اد وردت الاناء وتوالت بهز بسهې ٠‏ 
بحسن دفاع الله عن المسلسين » اذ اتصل بهم وصح لديهم صد الخليفة 
المستنصر الله لحربهم ¿ ونصبه التدير عليهم ء وتجريده القاد الوزر 
غالب بن عبد الرحمن مدير حروبه نحوهم » وقصدهم في البر »> ونهوض 
القواد بالاساطيل الى تاحيتهم» و تحربكهنحوهم الجنود الحسنةء والاساطيل 


(1) این حیان ؛ ص ۲۸ , 


س ی 


النعرض للاقاتها » والانبساط ف السواحل الي احسوا بهم فيها : فولوا 
على أعقابهم ناكصين ء ومسا رجوه من اتنهاز فرصة من المسلسين خائبين ؛ 
و كى الله المرمنين القنال . وکان الله قويا عرزا » ٩‏ . 


وكسا عاد اسطول المرية الى قاعدته عاد الوزير القالد غالب ين عبد 
الرحسن من غزاته الى سواحل الغرب الى قرطبة بعد ن أحجم النورمان 
عن ملاقاة المسلسين » فوصل فحص السرادق من قرطبة في ٣‏ صفر سنة 


۳۹۱ھ .۰ 


وعلى الرغم من انصراف اسطول النورمان عن متابعة غارته على 
سواحل الاندلس » وزوال خطرھہ عنها فقد کان الخليفة ما بزال يخشى 
عودتهم من جديد باسطول كير لغزو هذه السواحل » فلم يطسن 
لعو دتهم المىكرة الى بلادهم » وظل يتوقع قدومهم » ففي ٥‏ من رمضان 
سنه ۹۱ ھ استدعی الى محلسه الخاص ف الوزراء فاندین من قواده 
ها زباد بن افلح وهشام بن محسد بن عشان ء فآمرها أن بتأهبا للخروج 
١‏ من رمضان دعاهسا لقا لته »> وأوصاهسا بالميادرة و جحلب التوانى 4 
والاخذ باأمحص الرأي المقارن للعزم » واستشارة اولى الرأي فيا يقع 
علبه التديير > وزودها تكثير من الوصاا > وخلع علها ° 8 


ومضت الحملة الني جردها المستنصر الله الى وجهتها » فاتنهت 
الى شلترين وهناك اكد لدی قاندي الحىلة أن النورمان قد أحجموا 


(1) نفس المضدر »> ص ۸ه 
() نفسه » ص ٩٦‏ 
(۲) ابن حیان » المقتىس › ص ۷۸ » ۷۹ 


AN 


عن ملاقاة المسلسين بعد أن بلعتهم أخبار شخوص السلسين اليم 
والاستعداد برا ويحراء وزاد تأكد القائدين من هذه الانباء بعد وصول 
الجواسيس الدين كانا قد سيراهم الى شنت باقب من قاصبة يلد العدو 
لتقصي أخبارهم ٠‏ فقفل الجيش عالدا بعد أن اتنهى من مهنته » ووصل 
القائدان الى مدينة الزهراء في ه ذي القعدة من نفس السنة “١‏ ء 


5ے ال أسطلول الاندلس ف سواحل المغرب وسواحل عرب 
الاندلس : 


ظلهر في أيام المستنصر االله عدد كبير من قأدة الاندلسيين » نخص 
بالذكر منهم عبد الرحسن بن محمد بن رماحس وغالب بن عد الرحمن > 
وقيصر + وسعد الجزري ء ورشيق بن عبد الرحسن المعروف بالبرغو اطيء 
وعبدالله بن شعيب . وابن الازرق البحري » وعبد الرحسن بن يوسف 
ابن أرمطيل ء واسساعيل بن عبد الرحسن بن الشيخ ٠‏ وعبد الرحمن بن 
أبي جوشن > وعبدالله بن مروان المعروف بابن مسلبة »> وعدالله بن 
راحين ٠‏ وكان عبد الرحنن بن رماحس هو القائد العام للاساطيل 
الاندلسية ء وكان بلقب بصاحب البحر ٠“‏ 


وقد أبدى هولاء القواد نتاطا كبيرا في البحر المتوسط وفي المحبط 
الاطلي ء وأسهسوا ف حوادث المغرب : ففى ٠١‏ من رمضان سنة ۳٠١‏ ه 
توجه عبد الرحمن بن رماحس بالاسطول الى العدوة ٠‏ » كما 
سرك ف غد الي مه انول لرن وألول انا اة قر 


(۱) نفسه + ص ٩۲ + ٩۲‏ 
1( )تفسه 4 ص 1,۵ 
(۲) نفس المعدر ›» ص .۸ 


ب ۸۸ — 


وسعد الجزري ورشيق وابن الشيخ واين أرمطيل وابن آبي جوشن في 
احدی العزوات الجر به ١7‏ ۰ وف عرة دي القعدة سلهة ۳۹ هھ فام 
عبدالله بن رباحين قاد المستنصر على البحر بهاجنة طنجة من البحر ". 
ونجح عبد الرحسن بن رماحس قاد البحر في ذي القعدة من سنه ۳٠٣۲‏ هف 
کک واشتر لك هدا القائد م القاند غالب بأسطو لها 


)( 


ا اوردق ايعاد اا اق ران 
دانس . وجهزه برجاله التحريين وصنوف المترجلين > وحسل الاقوات 
والاتلعية والعدد والاسلحة »> وسر هذا الاسطول ف سنةۀ ۳۴۸۷ هھ 
ابشترك في غزو مدينة شنت باقب » فسارت الفن في نهر دويرة ٠‏ 
مل ها الإفرل ار الو لن جرت ا جا ن 


وغ رها () م 


فت ا ت الا ف م الات ف ان الواح 
المحري : 


كان من آثر تقدم البحرية الاسلامية ف الاندلس في عصر الخلافة 
الاموبة ان سرت ف تفوس فريق من شباب المسلمين في هذه البلاد روح 
المغامرة الحربة للكشف عن مجاهل البحر المحيط المعروف بحر الظلات 


(1) فس الصدر » ص أ۸ 

(۲) ابن عفذاري » الان › ج ص ٣٣١‏ 

(۳) ابن حیان ›» ص ٩.‏ 

()) نفس المصدر ء» ص 11١‏ 

› المقري‎ ٣۷ ابن الخطبب » اعمال الاعلا؟ »> ص‎ 1١ ابن عذاري ؛ ج۲ ص‎ )٥( 
۲۳۹۱ نفج الیلیب » ج۱ ص‎ 


۱۸ ب 


الظلسات او اللاو انوس أو الىحر اللاخضر وللتاكد من وجود آرض 
ققع غر بي هذا المحبط . اذ كان الظن أن الساحل العُربى للاندلس هو 
آخر المسسور من الارض وأن البحر المحيط لا أرض وراءء ١‏ ء 


ولا شك أن الرغة في الكشف عن المحهول لا تحدث الا ف أعقاب 
نهضة حضاربة كبيرة : والاندلس ف عصر الخلافة كانت قد بلعث الذروة 
في التقدم الحضاري . وكان جغرافيوها قد اسهسوا بنصيب كير في 
تعرنف آهل البلاد بالطرق والمسالك ف البر والبحر . معتسدين في ذاك 
على مصنفات الاغريق واللاتین آمثال بطلیسوس وهروشیش ٩‏ ویبدو 
آن القول بنظرية كروبة الارض " وهي نظربة عرفها الجعرافيون العرب 
عن الاغريق ( بطليسوس وغيره ) كانت حافزا على قام بعض المعامرين من 
أهل الاندلس برحلات عبر المحط للكشف عن مجاهله معتمدين ف هذه 
الرحلات على بعض المعلومات الحعرافة عن البحار وعن الارض والفلك: 
دون أن تزودوا بخرائط ملاحية لهذا المحبط أو بآلات تعين على الاتحاه 
نحو الغرب ٠‏ فمن المعروف أن آلة البوصلة لم بعرفها العرب الا في القرن 


)١(‏ المسعودي » التلبيه والإشراف › ليدن ٭> ۹۲ ص ٣۸‏ مروج الدهمب ۽ جا 
ص 11۸ - ابن حوقل » صورة الأرض » ص ٠١‏ الحمري »> ص | ) ۲ > ۲۸ . ول هذا 
البحر المحيط بقول الادريسي : « ولا بعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم ولا وقف بتر هثه 
على خير صحيح لصعوبة عبوره » وظلام أنواره »> وتعاظم امواجه وكثرة اهواله وتسلط 
دوابه وهیجان ریاحه » وبه جزائر كثرة ومنها معمورة ومغمورة وليس احد من الربانيين 
يركبه عرضا ولا هلججا وانما يمر مثه بطول الساحل رلا بغارقه »> وامواج هذا البحر تندفع 
متغلقة كالجبال لا ينكسم هاوه ) ( الإدرسي » ص ٠٦١‏ ) . 

(۲) السيد عع الفزيز الم »> التأريخ والؤرخون العرب > الاسكادرية 1۹١0۷‏ > 
ص ...۲ وھا بلبها . a»‏ 

(۳) امسعودي › هروج الذهب › ج۱ ص ۸1 »› ٩۱‏ د ابن رسته »> ص ۸ ى ابن الفقيه 
الهمذاني » ص ) . 


۹۰ س 


الحادي عشر الميلادي (“ ٤‏ 

وتتسشل اولى هذه المغامرات فيما رواه الادريسي في نزهة المشتاق > 
ونقله عنه الحسيري ف الروض المعطار . في رحلة المعربين او المحررين 
وخلاستها أن جساعة من المغامرين الاندلسبين خرجوا من أشبونة في بحر 
الظللبات لبعرفوا ما فيه > والى أبن اتتهاوّه : وكانوا ثسانة رجال كلهم 
آبناء عم أنشأوا مركبا حسالا وزودوه با بكفيهم من الطعام والشراب 
عدة أشهر . ثم اقلعوا س ركبهم في البحر الحبط ودخلوا فى أول طاروس 
الريح الشرقة . فدفعمم التبار نحوا من ١١‏ بوما الى أن وصلوا الى 
موضع من المحيط « غليظ الموج كدر الروالح كثرر التروش قليل الضوء. 
فاشنوا انلف . فردوا فلاعهم ف اللبد الاأخرى . وحرواي البحر ف 
ناحية الجنوب اثني عشر وما » "' فوصلوا الى جزيرة سموها بجزيرة 
ا تستاز بكثرة أغنامها ؛ ثم غادروها : وواصلوا الاتجاه في البحر 
جنو اا مدة اني عشر بوما اخری . فلاحت لهم جزبرة فقصدوها : ولكن 
آهل هذه الجزيرة وكانوا شقرا زعرا. شعور رؤوسهم سبطة . لوال 
الاجسام . خرجوا اليهم بالزوارق فأسروهم واعتقلوهم ف بيت ثلاثة آبام. 
ثم ادخلوا علبهم ف اليوم الرابع رجلا تحدتث بالعرية : أحضرهم أآمام 
ملك الحزدرة » وسالهم عن قصدهم وعاتهم فأخبروه يخر معام رتهم 
والهدف من رحلتهم : فروى لهم آن قوما من عبيده حاولوا تفس المحاولة 
وآخفقوا في كشف ما وراء المحبط > ثم انه وعدهم خيرا. وصرفهم الى 


(1) خوان برنيط » هل هنال أصل عربي اسباني لفن الخرائط البحرية » تعريب 
الد كتور مختار المبادي » مجلة الممهد المصري للدراسات الأاسلامية » مدريد » العدد الأول > 
السنة الإرلى »> ٠۹٠۳‏ ›» ص ۸۷ . والاصل نشره املف بiaوان Influencias muşul-‏ 
manas en el origen de la cartografia nautica, publicaciones de la‏ 

Rea! sociedad geografica, No 289, Madrid, 1953. 
١١ الادريسي » ص ۱۸1 الحمري » ص‎ )۲( 


۱۹۱ س 


موضع معتقلهم . فافاموا فيه الى أن بدأ موسم الرباح العريه ٠‏ فوضعوا 
في زورق . وتركوا ف البحر . فحملهم التيار بعد ثلاثة أبام الى بر ا مغرب 
عند بلدة آسفى ء ومن المعتقد أن هولاء الفتية المغررين وصلوا في 
معامرتهم الى احدى جزر المحيط الاطلسي القريبة من ساحل المغرب ولعلها 
احدى جزر الازور أو مادريا : وهي التي سسوها بجزيرة العنم » واعتقد 
آنهم نزلوا بعد ذلك في احدى جزر كناريا + ومنها حملتهم الريح ودفعت 
قار بهم الى ساحل آسفی ۰ 


والمغامرة الثانية قام بها فتى من آهل قرطبة وأحداثها تقال له 
خشخاش مم فتية من أصحابه » ويعتقد الاستاذ ليفي بروفنسال أن 
خشخاش هذا هو أحد البحريين الذدين آقاموا في بحانة : ولعله خشخاش 
ابن سعيد بن أسود من عرب اليمن "“ ه ركب هولاء المغامرون في 
البحر المحيط ف مراكي أعدوها لهدا الغرض ١‏ فغابوا فيه مدة . ثي عادوا 
بحملون معهم غناي كثيرة " ء وقد يكون هوؤلاء البحربين قد ادركوا 
احدى جزر البحر الكاربي وهو أمر بعيد الاحتسال . وأغلب الظن أنهم 
لم يصلوا الى أبعد من جزر الازور المعروفة عند الجعرافبين العرب 
بالجزائر الخالدات لقربها من ساحل المعرب ٠‏ آما الوصول الى جزر البحر 
الكاريبي وساحل القارة الامريكية فلم يتم فيما بظهر الا ابان القرن 
الرابع عشر الميلادي : عن طريق الرحاتين اللتين قام بها محمد 
الجاوى 7 . 


Lévi - Provcnçal, Histoire, t. I, P. 354 (1) 


(۲) المسعودي ›» ج۱ ص ۱۱۹ الحمړي »> ص ۲۸ 
(۳) راجع ما ذکره الاستاد خوان برنیط في هذا الصدد في بحثه السابق »›» ص ۸٦٤۸١‏ 


الاد 
تدهور البحرية الاسلامية ف المغرب والاندلس ف القرن الخامس المجري 
)١(‏ سياسة الزيريين البحريه حتى منتصف القرن الخامس الهجري 
(۲) ضعف البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ف القرن الخامس 
الهمحري 
(۴) سقوط صقلية في بدي النورمان 
(4) جهاد الزبريين ف البحر مند بام تميم بن المعز 
(ه) استيلاء النورمان على المهدية . 


الحربة الإسلامية )1١(‏ 


الفصّل السادس 
تدهور البحرية الاسلامية في ا مغرب والاندلس في القرنا خاس المحجري 
)۱( 


سياسة الزيريين البحربه حتى منتصف القرن الخامس الهجري 


سادث العلاقات الودية س الدولة الفاطسة ف هصر والدولية 
الصنهاجية في افربقية في امارة ابي الفتوح يوسف بن بلكين بن زيري > 
وكان أبو الفتوح يسعى الى أن بعيد للبحرية التونسية مكاتنها الني 
فقدتها بعد اتنقال الاسطول الفاطمى الى مصر عند انتقال الفاطميين اليها 
تهائيا » باستشناء عدد قليل من السفن التي ترکوها له لعاوته في حمابة 
املاكه من الخطر الاموي ف الاندلس ١‏ > فاأمر في ذي الحجة سنة 
۵ ه واليه عبدالله بن محمد الكاتب أن بقيم اسطولا بالمهدية > وأن 
يزوده بالرجال والعتاد ‏ فشر ع عبدالله في حشد البحريين من كل البلاد 
بالقوة ¢ وزج سن ا منم ف سجول القروان e‏ ف 
عصر الزيريين أسطول في أقل من عام واحد خرج ف أول المحرم سنة 
١‏ ه من مياه المهدية » فتعذرت عليه الربح + فاقام البحربون والنواتية 
بسفنهم ف مو ضعهم من البحر حتى فرغت آزوادهم > وعدموا الماء » 
فهر بوا الى الساحل بعد أن نهبوا ما ف المراكب من عدة وسلاح )١‏ ء 


(۱) ارشیبالدلویس ›» ص ۲۱۲ 
(۲) ابن عذاري »›» ج ص ۲٣۷‏ 


د ٩۹٩‏ ت 


وما توق بوسف بن بلکین ف سنه ٣۷٣‏ ه وخلفه ابنه أبو الفتح 
امنور . اندى ملا صرحا الى الاتقصال الروحي والسياسي عن الخلافه 
الفاعلسة . ولكن العزز الله الفاعلسي اصطن معه سباسة الملاعلفة ويداك 
فلت العلاقات الوده ف الظاهر ساندة بين مصر وافر شة ف عصر تحبر 
الدولة ناديس بن المنصور . ا كانت فق الحقيقة قناعا زاتما ص 
yT‏ بالفعل بين الخليفة الفاطني وباديس من تابر . وقد 
حرس باديس على تدعيم قوته الحرية والبحريه فتراه يزور سواحل 
افر نة ق عامی ۳۸۹ : ۳۸۷ ه كالمهدة وسوسة وسردانة » وعندما وصل 
الى المهدية في هذه الرحلة لعبت المراكب بين يديه . ورمى النفاطلون 
الي ١‏ 


وعندما تولى المعز بن باديس امارة افريقيه ساءت العلافات يينه 
وبين الخليفة المستنصر بالله الفاطلسي . وتوترت فيا يقرب من سنة ١٤٤ھ‏ 
تو ترا ادى في النهابة الى قيام المعز باعلان انفصاله عن الخلافة الفاطسية . 
وکان اتقام الخليفة افاي شددا . فقد سیر قال بني هلال وبني 
سليم ا الى افر نقهة وأطلى لھم العنان ف استباحة الىلاد التو نسة 
وما كاد هؤلاء بصلون الى نواحى افرقة حتى عاثوا فى البلاد فسادا . 
وخر يوا الديار واوا على يران البلادة ووضلرا المي القروان 
واستباحوها : وطمسوا معالمها د ثم زحفوا الى قابس وبونة + واضطر 
المعز بن باديس الى الاتتقال الى المهدية » التي اتخذها مقرا له : كسا 
اضطر نو حماد الى الانتقال غرها الى بحابه ٠‏ واقتصر ملك تيم بن المعز 
ابن باديس على شريط ساحلي ضيق : وتتج عن انحسار ملك الزيريين في 
افر قة الى الساحل بسب الضغط الذي كانت تمارسه قبائل العرب على 


(1) ابن ابي دينار القرواني ء المؤنس في تاريخ افوبقية وتونس ›» ص )۷ 


۹۷ س 


المدن ا 2 عنابه | شوون i e‏ فو جهو ا 
منذ آن أآصبحت المهدية حاضرة الزبريين الجديدة » وهكذا أخد 
الزر رن امون الى البحر بعد أن مضى زمن طوبل لم يبرحوا خلاله 
أرض افر بقة A TT O TT‏ 
ابن ناديس حتی آخر عهد الدوله الز رة ١‏ « وکان المعز بن ادس قد 
آمر ف سنه ٤اه‏ تحشد اللحرين والتعحل باصار ج القطاتم وعسارة 
دار الصناعة المهدية . وآخذ فق انشاء العدد الحرية . فأآنشيء في امد 
قصیر آسطول د SS i‏ 
وكان المعز بهدف من انشاء هذا الاسطول مواجهة منافسه في طرابلس 
الغرب التي أ صبحت في ظل خليفة بن وروا قوة بحرىة بخشى باسها * : 
قلو رة وصقلية لوضع حد لغارات المسلسين التي 2 بلاد کک ء 
الذي لم تردد ف نصرتهم بعد آن تخلت الخلافة ر 
أسطول ابن باديس لم يلبث ان تعرض لأنواء عاقة بالقرب من قوصرة . 
فغرقت سفنه » وهلك كثير من عسكره ٠‏ . ولم بصل منها الى صقلية الا 
عدد قليل ٠‏ وانقد موت بسيل الثاني آهل صقلية من غزو اكيد » اذ مال 
۰ خليفته ( قسطنطين الثامن ) الى الصلح مع الخلافة الفا طبية + وتم ذلك 
eg Ss CS SN LEN ag a‏ ن افرشة 


۲۸ سفد زغلول عبد الحميد »› فترة حااسمة »> ص‎ )١( 
۱۷۷ اومېرتو ریشسیانو › النورهندیون ›» ص‎ )۲( 

(۲) ابن غذاري ٤‏ ج۱ › ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 

. ۲۱۲ سعد زغلول ›» ص ۲۲ أرشیبالد »> ص‎ )٤( 
۷۲ (ه) ابن الاثر › المكنية الصقلية »> ص‎ 

۲.۹ ارشیالد لویس » ص‎ )١( 


۹۸ 


نارهم في طلب العون عن خلفاء القاهرة ٠‏ 


غير آن الصلح الذي انعقد بين البيزنطين والمسلمين كان قصر 
تغارته على بلاد الشام . وعندلذ عاود المسلسون توجه غاراتهم الى 
سواحل اليو نان وجزرها القرية قي سنة ٤۷‏ ه ٠‏ الا أن أمير صقلية لم 
ناث ان اعترف سيادة بزنطة : وى نفس الوقت عقدت القاهرة معاهدة 
مع البيز نطيين تعهدت فيا بعد م تقد م e ll‏ فام عداء 
بنهم وبين البيزنطين . فاطبآن البيزنطيون عندلذ الى الفاطسين ٠‏ وانفسح 
لهم مجال العسل ي صقلية ٠‏ فأعدوا حسلة بقيادة ميناس نزلت في صقلية » 
وافتحت سرقوسة والقسم الشرقي من الحزبرة ف ك ۰{ هھ 
١ ) ١ ٠٠۳۸ (‏ ولكن الحلة فشلت عودة ميناس الى اليونان ومقتله ٠‏ 


ویبدو آن بني زیري اشترکوا فيا بن عامي ٤٣٥ : ٤۳۰‏ هھ بوحدات 
ا مناوئة في سوسة في سنة ٠4١‏ ه ‏ واحراق مراكب الثوار » وكانت تربو 
على ستين مركبا أكثرها لاهل سوسة “١‏ ء» ولكن ظهور قوى النورمان 
ف جنوب ابطالا مند سنة ۷ء٤‏ ه ( ٠١١١‏ م ) وازدباد نشاطهم في أبولا 
وبنفنت + بعد اتنقال الزعامة في اشد فرقهم عنفا الى روبرت جسكارد 
بعد سنه ٤۳١‏ هھ ( ٠۰۳‏ م ) : على حاب أمراء اطالا المحلبين » 
واعتراف البابا به فی ¿٥۱‏ هھ ( ٠۰۰۹‏ م ) : کان له أعظم الاثر في اضعاف 


(۱) التجاني » ص ۲۹ 


4 


البحرية الاسلامة في صقلية وافريقية ٠‏ فرعان ما نجح أخوه روجر 
جسكارد في فتح قلورية والتقدم منها في سنة >٥۳‏ هه ( ٠١١١‏ م ) الى 
مسينى . التي كانت المنطلق الاول لافتتاح النورمان لجزيرة صقلة كلها ٠‏ 
ومن صقلية بدا النورمان بتطلعون الى افريقية > ويتهي الامر تدمير 
النونسة فيا بن المهدية وطرانلس العرب ف عامي ٥٤١‏ چ 7 . 


Robert Brunscbvig, la Berberie orientale sous les Hafsides, (1) 
t. I, Paris, 1940, P. 4. 


س ۲١‏ ب 


)۲( 
نعف البحرية الاسلامية في المرب والاندلن ف القرن الخامس الهجري 


تدهورت القوى الحربة في المغرب وصقلية تدربجيا بعد رحيل 
الفاطلسيين من المغرب الى مصر » في نفس الوقت الذي ضعفت فيه البحريه 
البيزنطبة بعد بسيل الثاني ٠‏ وعلى الرغم من قيام الزيريين مرتين بانشاء 
اسطول افربقي في المهدبة ف عامي >١١ : ٠٠١‏ ه ١‏ الا أن هذا الاسطول 
كان بنقصه في المرة الاولى الرجال واللاحين » وني المرة الثانية تعرض 
تكارثة اطاحت بعظم قطعه ء واذا كان قد أصبح للبحرة الزيربة شأن 
ف عهد تسم بن المعز وخلفاثه . فانسا کان مرجع ذلك الى اعتماده على 
البحريين المسلسين الدين هاجروا من صقلبة والجزر المجاورة بعد دخول 
النورمان في مرح الاحداث . واشتغلوا بعد ذلك بعال القرصنة 
والغزو البحري ء 


ولم تكن قوة البحربةالحسادية في المرب الاوسط تفوق الزيرية 
على الرغم من أن دار صناعة بجابة ودار صناعة مرسى الخرز كانتا تنتجان 
المراكب والسفن الحرية التي تغزو الى بلاد الروم » بسبب توافر الخشب 
في اودية بجاية وجبالها . والزفت البالغ الجودة والقطران والمعادن )١‏ ء 
الا ان اتتاج السفن الحرية كان محدودا لاعتماد المغرب الاوسط على 
البحرية التجاربة في تصريف منتجاته "> . 


وينما كانت البحربة النونسية ف طربقها الى التدهور المحتوم » 


(1) النكري »›» ص ٥#‏ الادريسي » ص ٩.‏ 
(۲) عتمان الكعالد » مراګز التقافة فی الفرب » ص ۲۹۳ ۲١) ٤‏ . 


E O E 


كانت بحرية الاندلس أبضا بعد عصر الدولة العامرية تسير سيرا حثينا 
نحو الاضسحلال » فقد أعقب سقوط الخلافة الاموبة واختلال ميزان 
الامن والنظام في البلاد .» وتفتت الوحدة السياسية للاندلس أن تجزأت 
الللاد الى دوبلات مستقلة حافظت كل منها على استقلالها 
في امكانباتها المحدودة ٠‏ ولم تعد هذه الدويلات تحتفظ اساطيل قوبه 
تحر كها السلطة المر كزية فى قرطبة » كما كان الحال في عع الخلافة ٠‏ 
وانبا اعتمدت هذه الدويلات وخاصة الساحلية منها . ومعظبها كانت 
تخضع لعناصر صقلية ء على اساطيل محلية صغيرة هي اجزاء من الاسطول 
الاندلىي الذي افتنسمته فيما سنها ¢ ولم تلعب هذه الدوبلات دورا 
ذا قيمة في الصراع البحري يومئذ في حوض البحر المتوسط الغربي 
باستشناء دوبلات قليلة کان لها دور بحري واضح في احداث هذا العصر ٠‏ 
ونخص االذکر منها دولة بني عباد باشىلىة ودولة بني صسادح بالمرية > 
على الاخص دوله محاهد العامري ف دانية والحزاثر الشرقة . الدي 

بعتبر اكثر ملوك الطوائف جميعا عناية بالاساطيل . وانذي لعب دورا 
هاما فى الجهاد البحري ق البحر المنوسط الغربى ٠‏ 


آما بنو عباد فقد اهتسوا بشوون البحر لوقوع معظم ثغورهم على 
المحيط الانللسي ١‏ فكان لهم اسطول تنوزع قطعه عند مصب الوادي 
الكير وف میاه شلب د وسدو أن داري صناعه شلب واشله کائا 
تنتتجان أعدادا كثيرة من السفن في عصر بني عباد : وميا بؤكد ذلك أن 
العود بجبال شلب كان يبحمل منها الى ساثر معلكة اشسلة لصتاعة 
السفن ١‏ » وقد ساهست قطع من اسطول اشيلية ومن ينها سفينة 


Henri Pérès, La Poésie andalouse, p. 214 () 
٠.۷ الحمړي »›» ص‎ )۲( 


۲ س 


فخة كأنها قصر منى على الماء ف بهاجة تة الخاضعة لسقوت 
الرغواطلى وولده الم 7© في صفر سنة 4۷١‏ ھ ٤:‏ كما ساهم أسطول 
السلة فى نقل جيوش المرابطين من سبتة الى الجزيرة الخضراء " ٠‏ 
ااه من جهة الوادي ۰ 

أما المربة فقد ظلت بعد سقوط الخلافة بقرطبة تحتل المركز الأول 
بين قواعد الاسطول الانداسي في زمن الطوائف : لكثرة سفنها » ونشاط 
دار الصناعة بها في الاتتاج» وخاصة في عهد المعتصم بن صمادح» الذي نجح 
في انشاء أسطول قوى يرسو في خليج المرية ٠‏ وكانت كل غايته المنابة 
بهذا الاسطول ‏ » وكان هذا الاسطول تألف من عدد كير من الحواري 
والفلك ٩0(‏ والاحفان د ه وقد وصف الشاعر ابن الحداد أسطول 
هام صرف الردى بيهام الاعادي أل بست نحوهم لھا أجباد 
وتراءعت شرعها كعيون دآبها مشل خالفها سهاد 
ومن الخط في دى كل در ألف خطها على البحر صاد © 


(1) ص ابن بسام في كتاب الذخبړة نشره الدكتور خواکين فالفي ٤ٌv[اھ۷‏ nزu}ھہ[‏ 
Bermejo‏ ئر بieواڻن uqut a Bargawati, rey de Ceuta‏ غ مجلة الاتدلن 
al — Andalus‏ » مجلد ۲۸ » قسم ۱ مدرید ۱۹٦۳‏ ص ۲.۲ 

(1) الحمبري »> ص ۸۷ _ المفري » نفع الطيب »> ج ٩‏ ص 4۲ 

(۳) الفتح بن خاقان » قلائد المقيان »> طبعةة معر .۱۲۲ ف ص ۸) 

() نفس المصدر »> ص 1۸ . والجواري هي السفن السربعة 

(«) 'بن الخطب › اءمال الاعلام ص 1۹۲ 

()القري › نفح الطیب »›» جه ص 1۹۸ . 


A 


غير أن معظم قطع هذا الاسطول لم تلبث أن آحرقت على يدي 
معز الدولة بن المعتصم عندما تغلب المرابطون على المرية ء واستبقى منها 
ثلاثة قطع للغرار عليها بنفسه وماله ٠‏ ء 


أما مسلكة دانية والجزر الشرقية التي استقل بها مجامد المامري 
فكانت أكثر هذه الدويلات جميعا اهتماما بالاساطل وجهادا في البحر ء 
وكان مجاهد وقت سقوط الخلافة الاموبة وقيام الفتنة مقدما على جزر 
الليار الثلاثة ء فلا استقل بها بادر يضم دانة في سنة ٤۳‏ ه وتسى 
بالموفق بالله ”"“ ٠‏ ومن جزر البليار غزا جزيرة سردانية في سنه ٠٠١‏ ه 
في أسطول من ٠۲١‏ سفينة ٠"‏ فاقتحمها. وتفلب على أكثرها : وبدو 
آنه أغار منها على سواحل ايطاليا وهاجم لوني وما حولها من الناططق 
الساحلة ) ء وقد آثارت هذه الغارات عله غضب اهل جنوة ويشة 
( بزا) » فتعاونوا على ردعه » وخرجوا باسطول کي لمهاجته في سردانيةء 
واشتبك اسطول الموفق مع الاسطول الجنوي البيشي ف وقعة شنيعة 
دارت على سواحل سردانية واتنهت بهزيمته » وأسهبت الطبيعة ف هذه 
المزيمة » اذ قعرضت سفنه لرباح عاتية ٠‏ أغرقت معظها . بحيث لم ينج 
من أسطوله الضخم الا عدد يسير من القطع لا بتجاوز خسة مراكب 
واربعة قوارب » وقد عاد الموفق منكوبا من هذه الغزوة* ٠‏ ولم تثنه 
هذه الهزيمة الشنعاء عن معاودة الجهاد والعزو اللحرى ١‏ فقد ظل هو 
ورل لاعت و اله عى ور اشد ان الر ا فى الخو ان 


۱۹۲ ابن الخطيب › اعمال الاعلام »> ص‎ )١( 

(۲) ابن عداري »› البيان » ج۲ › باریس .۱۹۲ ص ٠١١‏ 

(۳) ابن الخطيب ؛ نفس امصدر » ص ۲٠۹‏ 

Amari, Storia, t. 11Î, ارشبالد لويس › ص 1+ —-5-8 .ص‎ )٤( 
۲۳١ ب ابن الخطبب » ص ,۲۲ - الحمري » ص‎ ]٥۸ (ه)الضبي » ص‎ 
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٠ه‎ °١ برشلونة وأربونة‎ 


هذا وقد ساعد على اضعاف البحرية الاسلامية ق المغرب والاندلس 
نسو القوى البحربة ليشة وجنوة وساحل ابطاليا الشسالي العربي : 
واقبالها على الملاحة في البحر منذ أن نجح كونت ولام » حاكم بروغانس 
فی سنة ۳۹۲ هھ ( ٣ب۹‏ م ) » في طرد غزاة المسلمين فو اکن 
ولم بات عام 6٥‏ م ( ١١‏ ه ) الا وقد أصبحت جنوة ويشة قوتين 
بحرتنين عظيمتين تسكنتا من ابقاع الهزيمة بأسطول مجاهد العامري»ء كا 
ذكر ناء في بحر سردانيةء ثم استفحلت قوة بيشه البحربة في نة ٤۲١‏ ه 
٠٠۳٠ (‏ م ) الى حد أنها تحرأت على غرو مدينة بونة عندما لمست ضعف 
البحرية الزيرية " ء ولم يكن الدافع على هذا النشاط البحري حمابة 
طرق التحارة في البحر من غارات المسلمين ء وانما كان المحرك عله الرغبة 
ق نهب التجارة الاسلامية ومدن المسليين الساحلة ه 


وفي سنة 4۸١‏ هه ( ٠١۸۷‏ م ) عظمت قوة بيشة وجنوة البحرية 
بحيث أصبحت تشكل خطرا جديا على سواحل افريقية نفسها + ففي هذا 
العام اشتركت الاساطيل البيشية ( البيزية ) والجنوية التي وص عدد 
قطعها الى ٠٠١‏ سفينة وقيل ٠٠١‏ : بتحريض من البابا فكتور الثالك في 
هجوم بحري على المهدنة » عاصسة الدولة الزيرية »> وتمكن اليشيون 
والجنويون بالاشتراك مع قوات من أمالفيء من مفاجأة المسلمين ف المهديةء 
في غيبة عسكر الامير وتحرد كافة الناس من الاسلحة والعدد + وتهدم 
الأسوار > وسوء تدير عدالله بن منکوت ؛ مولي أمور الدولة » اذ 


(۱) ابن خلدون › ج٤‏ ص ۱٦١‏ ے ارشبالد ›» ص ۲۱٤‏ 
(۲) آرشالد » ص ۲۱۲ 
(۳) نقس المرجع 
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خالف عثنان بن سعد المعروف المهر متندم قاد الاسطول الزيري ف 
الخروج للقاء الاعداء ومنحهم من النزول فى البر ء كل ذلك أدى الى 
نجاح الابطالين في التغلب على المهدية وزويلة ونهبهما واستباحتهما ٠ء‏ 
واضطر الامير تيم بن المعز أن بقدم الى الغزاة ملعا من المال قدره ماله 
ألف دنار ٠‏ وقيل ۳١‏ ألف ديار ( امن الاثير ) دفعه بين ناض واوان 
ذهبية وفضية ثسنا لانسحاب هذه القوات من المهدية وزويلة > مع تعهده 
لهم بعدم التعرض مستقبلا للسفن الايطالة في المياه الافريقة » فأقلع 
الغزاة بذاك كله وبعدد كير من اسرى المسلمين ”") ء وأحدثت هذه 
الغزوة الايطاليةا لمشت ركة دوا هائلا في المغرب‌الاسلاميء ثم أعاد الايطاليون 
الكرة مرة أخرى في سنة ۹۸ ه ٠‏ فقدموا في أجفان كثيرة حربة تعرف 
بالشواني و ۲۳ مرکبا : ویذکر ابن عذاري انهم کانوا بهدفون ف هده 
المرة الى ايجاد وسيلة لدخول المهدية كالمرة السابقة ء « فقصدوا الى باب 
دار الصناعة ليمنعوا أسطول المهدية من الخروج اليهم » فخاب ظنهم 
وخرج أسطول المدية اليمم فهزموهم ء وقتلوا كثيرا منهم » 7> . 


آما البندقية فقد تمكنت عقب نجاحها فى التخلب على المسلمين في 
آبوليا من السيطرة على مياه البحر الادرياتى ء كذلك ساعد على اضعاف 
البحرية الاسلامية ق المرب ظهور ار فی جنوب ابطالیا واستیلاھم 
بالتدربج على صقلية » وانسحاب الزيريين من الميدان الصقلي في سنة 
۱ هھ بعد اختلافهم مع آهلها ۰ ومنذ ان استولى النورمان تماما على 


(۱) ابن عذاري ؛ جا ص  )۳۲‏ ابن ابي دینار » ص .۸ 

(۲) ابن الاثر » الكتبة الصقلية »> ص ۲۷١۴‏ - ابن الخطيب » القسم الثالت هن 
اعمال الاعلام »> ص ۷۸ - ابن خلدون » ج ص ۲۲۸ - النويري › نهاية الإرب »> ج۲۲ 
ص 1۹۷ 

(۳) ابن عڌاړي ›» ج۱ ص )۴ 
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سقلبة وذلك بعد سقوط سرقوسة آخر معقل‌اسلامی ها سه ٤۸۰‏ هھ تمت 
للنورمان السيطرة البحربة على مياه البحر المتوسط العربي ء وتحكموا ن 
بعد استيلاتهم على جزيرة مالطة > ف المضايق الحيوبة بين افريقية 
وصقلة “١‏ . 


(1) آرشیبالد لویس › ص ٣۷٣‏ 
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۳( 
سقوط صتلية في أبدي النورمان 


سقطت صقلية في أيدي النورمان عقب نزاع قام بین أحد وار 
صقلية المسلسين ويدعى ابن الشمنة الملقب بالقادر بالله وبين القائد ابسن 
الحواس على بن نعمة » وتفصيل هذا النزاع أن جزيرة صقلية توزعت 
بعد سنة ۲۷ ه بين القائد عبدالله بن منكوت بمازر والقاد ابن الحواس 
بقصربانة وجرجنت ١‏ وابن المكلاتي بسرقوسة بقطانية ٠‏ ثم حدث ال 
.استولى ابن المنة على مدينه سرقوسة » وهاجم قطانيه وقنل ابن المكلاني 
الذي كان متزوجا من مسونة أخت علي بن الحواس ء ثم طلب ابن الثمنة 
الثاثر من ابن الحواس ان بزوجه من ميمونة » فوافق اين الحواس . 
وزوجها من ابن الثمنة ٠‏ ولكن ابن الثمنة قام ذات بوم وكان ثملا ‏ 
بفصدها حتى اشرفت على الموت » لولا أن ادركها الاطباء فعولجت حتى 
برأت » فلما علم ابن الحواس بما فعله ابن المنة بأخته : عمل على الأتتقام 
من صهره : ولم يعض وقت طوبل حتى كان الرجلان قد. استعدا للقتال؛ 
وقامت الحرب بينهما » فانهزم ابن الثمنة »> ورحل الى رجار النورماني 
صاحب ملبطو او ملطهم)ء[1)مند سنة ۳۷۲ ه» وخاطبه وخاعطلب خاصته 
قاتلا : « آنا أملكك الحزبرة » فقالوا ان فها جندا كثيرا ولا طاقة لا 
بهم ٠‏ فقال : انهم مختافون وأكثرهم يعون قولي ولا بخالفون 
امري » ۳ ء وتردد روجار ف نصرة ابن الثمنه خوفا من أن قحم نفسه 


۴۹ › ۲۳۸ النوبري ج۲۲ ص‎ - ۲۷١ ابن الاثر » المكتبة الصقلية ص‎ )١( 
٠۷١ ابن الائر » المكتبة الصقلية » ص‎ )۲( 


ب ۲۸ س 


في معامرة قد تسبب لجيشه كارثة »ولكن ابن الأسنه ما زا به بهون عليه 
الامر . وبغربه يفنح صقلية ٠‏ حتى طمع في فتحها ٠‏ وتذكر المحادر الأطالة 
ان ابن الثمنة قدم ابنه رهينة الى روبرت أخي رجار : وكان بحكم 
مدينة ربو ىء مبالغة منه في اظهار حسن نيته ٠‏ وعندئذد دخلت 
جيوش النورمان بقيادة روبرت ورجار وابن الثمنة جزيرة صظية ٠‏ 
واشتبکت مع قوات ابن الحواس في رجب سنة ٤٤٤‏ ه في موقعة دارت 
آمام اسوار قصربانة . فانهزم ابن الحواس ء وزحف النورمان داخل 
الجزيرة . فاستولوا على مواضع كثيرة منها » وعندلذ هاجر عدد كبير 
من آهل صقلية الى افريقية لاثدين بالمعز بن باديس وكان من بين هولاء 
الصقليين المهاجرين الشاعر ابن حسديس الصسقلى ۲١7‏ ء واستنحد هولاء 
لامي افريقية ليحرر صقلية من الغزو النورماني ٠‏ وجاءت هذه الصيحة 
في وقت تعرضت فيه البلاد النونبة للغزوة الهلالية المدمرة »> وعز على 
ابن باديس ان تضيع صقلية من المسلمين ٠‏ كما خاف في نفس الوقت من 
سقو لها في اندي النورمان فتصبح على هذا النحو معبرا لهم الى الساحل 
الافريقي . وجرا بيوصلهم الى عور افريقية »> فعزم على التدخلل 
اا وغ ار کی ا یک وا ها 
الاسطول من المهدية فى فصل الشتاء » وما كاد الاسطول الزيرى صل 
الى جزبرة قوصرة حتى تعرض لعاصفة بحرية عاتية دمرت أكثر سفنه > 
ولم بنج منها الا عدد قليل "“ ٠‏ 

ثم شعل المعز بن بادبس عن انقاذ صقلية بما أصابه بعد ذلك على 


أبدي العرب حتى توق في سنة ٠٥۳‏ ه » وفي تفس الوقت تمكن بعض 


(۱) اومپرتو ریتسيانو »> ص ۱۷١‏ احسان عباس > المرب لي صقلة ›» ص ٠١١‏ 
)١(‏ ابن الائر » الكنبة الصقلية ›» ص ۲۷۷ ب النويري › ج۲۲ ص ۲۲۹ 
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حصو ان الله ن تاه . واستعل النورمان فر تسةه انصراف سیم ن 
المعز عنهه سشا کل لاده وآخذوا تعلبون تدریحا على مدن صقليه دون 
1 

الثيء مع زعاء العرب الهلالة حتى تفرغ لتحقيق مشروع أيه . فبعث 
الى صقلية استلولا زوده بالرجال والعدة . وقده عليه واديه أيوب 
وعليا . فوصل الاسطول الى جرجنت ٠‏ 

وقالل آهل صقلية نبا وصول النحدة الزيربة ي سعادة وفرحة . 
واستقلوا أبوبا استقالا حارا أغضب ابن الحواس : فأمن آهل جرجنت 
باخراحه عنها . فخالفوه وادی دلك الى نشوب القتال : وأصبب ان 
الحواس بسهم غرب صرعه على الور ٭ غير أن مسلسي بلرم لم بحتسلوا 
ولم يجد أبوب وآخوه على بدا من العودة بالاسطول الى افريقية في 
فة ا٦٤‏ ف ب و صحبهما حساعه من عبان صىقلىه تارکين الحزدرة 
المنكوبة لمصيرها التعس . و المحال للنورمان ولم يق لھم مان 
ولا مسانع . فاستولوا على بلره في سنة ٠٠٥‏ ه . وأخذت مدن صقلبة 
تتساقط ف آيديهم الواحدة اثر الاخرى . ولم بق في حوزة المسلمين 
سوى مدينتا جرجنت وقصراانه ¿ فحاصرهسا النورمان : وضيقوا على 
المسلسين الحصار حتى اكلوا المتة . وعدموا الاقوات > فاستسلمت 
آذعن اهلها بعدها الی النسلے : فاستولی علیھا رجار فی سنه ٤۸4‏ هھ ١٠ء‏ 


(۱) ابن الائ › المكنة الصقلية ›» ص ۲۷۷ النويبري ۽ ص ۲۲۹ ت الحمړي ` 
ص ۱١۸‏ د ابن ابي دنار »> ص ۸۲ 219—220 Marçais, Ia Berberie, p.‏ 
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a ST E 
ء وكان دخول صقلىة في‎ “١ حزدرة سقلبة . وعلى السواحل الابطالة‎ 
نات النورمان قد دهع كثيرا من رحال البحر المسلسين الى الهحرة الى‎ 
اريه والاشتغال بالجهاد البحري والعزو . وقد قام بحيي بن تسم‎ 
۹ھ ) بدور كير ف هذا الحهاد . « فقد کانت له غزوات‎ 1 ( 
ه‎ ٠٠۴۳ بحر به عاها الى بلاد الروم الى أن طللبوا سلسه : ففي سنة‎ 
وعادن السفن الباقة ال المهددة ( وف سنه ۷ء٥ هه أغار اسطول‎ 
وكان‎ ٠ “ اهمده على بلاد الروم . وعاد بسبي كثير في ريع الآخر‎ 
٠ اهذه الغارات أثر كبير في قيام النورمان بتوجيه ضرباتهم الى المهدية‎ 
وتشر المسادر الى أن بحيي بن تسم كان بوجه سفنه للاغارة على سواحل‎ 
سر دانه و جنودت وبروفائنس ر وأنه صرف هه الى » عزو النصارى‎ 
ف الاساطليل البحرية : فاستكثر منها واستبلغ في اقنناثها  وردد البعوث‎ 
الى دار الحرب فيها حتى اتقته مي النصرانية بالجزي من وراء البحر من‎ 
ولکن بحیی لم بوجه غاراته الى‎ ۰ » ©١ يلاد افرنحة وجنوة وسردانة‎ 


(1) مختار العبادى » سياسة الفاطميين ¡ ص ۲١١‏ 

(۲) ابن الخطب »> أعمال الاعلام ¢> ج۲ + ص A.‏ 

(۲) ابن عذاريې ٤‏ جا ص ۲۸) ب ابن آبي دینار » ص ۸٣‏ 
()) غس امصیر ›» ص ۲۹) 

(0) اومبرتو رشانو »> ص ۱۸۳ 

(۷) ابن خلدون » ج ص ۲۲۹ 
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صقلية . اذ كان أبوه مرتبطا سعاهدة مع رجار الاول عقدت في سنة 
۸ هھ . وظلت ساره المفعول ف عهد تسم بن المعز وولده يحي ثم 
في عمد علي بن بحيي ( ۰۰۹ ٠٠١‏ ه ) ٠‏ غير آن المنافسات النجارية 
بين صقلية والمهدة أدت فى النهاية الى نقضها ('' ء 


وحدلت ين رجار وءلي بن بحي بن تیم حفوة شدندة سادن 
العلاقات پنهسا بسبب خلاف قام بين علي ابن بحيي ورافع بن مکي بن 
كامل بن جامع الرباحي المنعلب على قابس . مرجعه رغبه علي بن بحيي 
في احتكار التجارة البحرة ء وقد ادى هذا ااخلاف ااسى خروج عاي 
لحار قابس ف سنة ٠۱١‏ ه . فاستعان راع برجار احب صقلاة 
الذي آمد رافعا باسطول ل ضفخم تالف من ۲۲ شينا. ولكن ن أسطول علي 
تسكن من بقاع الهزسة بأسملول النورمان ف میاه قابس ۳ ء ودا 
علي مند ذلك الحين يدعم اسعلواه وقوه استعدادا للحرب . فعر عشرة 
مراكب حرية وللائين غرابا وشحنها بالرجال والعدد والنفط "“ ٠‏ ولا 
کان درك تساما عدم قدرته على مواجهة رجار وحده : فقد کاتب 
لمر ابطين سراكش وطلب م ن آميرهم الاجتساع معه على الدخول ف صقلية 
وکف رحا E E,‏ ان رجار أرسل فی ٥۱١‏ هھ 
رسولا الى علي بن بحبي « باتسس تجديد العقود وتأكيد العهود : وبطلب 
آمو الا کانت له موقفه المهدية . وداك بعنف وغلظة . فرد على رسوا» 


Marçais, La Berberie, P'221  () 

(۲) ابن الآئر »> ج۸ ص ۲۷۹ ابن خلدون »> جا ص .۲۲ > ۲۲۲ س التجاني › 
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(0) ابن عذاري ؛ ج ص 1)4 


ER hE 


و : ي ف 
ر 1 حهه بالقول . فتزاندت الوحشه سنه وی رجار وح 
دون جواب , وجي , 
318 ® ©6 
شرا. وحاول بعد ذلك مکرا (« 


(1) نتفي المصدر » ص ))١‏ 
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استيلاء النورمان على المهديه 


توفي علي بن بحي في سنة ٠١‏ ه وخلفه ابنه الحسن آخر أمراء بني 
علي بن يوسف بن تاشفين بالاغارة على صقلية في سنة ١١١‏ ه ء فافتتتح 
مدينة نقوطرة وء)هء۸1 من عل رجار الثاني + وسبى نساءها 
وألفالها » وقتل شيوخها » وسلب جسيع ما وجده فيها + فلم يشك رجار 
في أن المحرك لتلك الغارة المرابطة هو أمير افريقية الحسن بن على » 
فصسم على الاتنقام منه » « فاستنفر آهل بلاد الروم قاطبة ء فالتآم له ما 
لم يعهد مثله كثرة » “ » وعد الحسن بن علي عدته ء وتآهب لتلقي 
أساطبل رجار ٤‏ وجسع مالة الف راجل وعشرة آلاف فارس ١”‏ ء 


واتخذت حلة رجار طابع الحسلات الصليية . وكان الاسطلول 
تكون من لاسائة جفن تحسل على ظهرها ثلاثين آلف مقاتل وزهاء الف 
فارس » بقودهم جورجي بن ميخاثيل الانطاكي . وعبد الرحسن النعراني 
ابن عبد العزيز ٠‏ وكان جورجي هذا نصرانا مشرقيا هاجر من الشام بعد 
آن تعلم العرية . فاصطعه تسيم وجمله ناظرا على آمواله . فالسا توفي 
تميم ۽ خاف جورجي على تفسه من بحي : ورحل هو وأهله وذوه الى 
صقلية بعد أن تزا بزي البحريين ء وحظى في صقلية حبة رجار له» 
فسيره رسولا الى الخليفة الفاطسي بمصر 7 ٠‏ ثم استخدمه على قيادة 


(1) نتفه ص ۲)) 
(۲) ابن ايي دینار » ص ۸٤1‏ ى اتحاف اهل الزمان »> ص ٠٤۲١‏ 
(۳) التجاني » ص ۲۲۲ 


a 


أسلوا» . ١اا‏ عزء رحار على مهاجة المهادية بعثه في اسطلوله المذكور ف 

ا ٣ټ‏ ضھ هه وبال رحا و اخفاء تحر کات هدا الاسطول ع عن المسلسين 
ہی شاجىء به الميدبه . فيسل عله التغلب علها . ولكن سنية من شلد 
دنمتها الرباح الى الساحل . فانكشفت خطة رجار . وتأهب الحسن بن 

اي لاستة اله واستعان شاتل العرب هّ فقدموا آفو احا شة خالمد ف 
ااحهاد 0 ونزل الاسلول ف آخر جسادي الاو لى سنه Ch‏ ای ساحل 
اثر شه . فافتح جر جي حز درد قو صر تم استو لى على جزرة اللاحاسی 
وهي جزرة تقع على بعد عشرة أمبال من المهدية ذات أحاء ¡ بينها وبين 
الحر محاز متداني المعر هن خو ضه على ل ۰ 
اتو لی انو رمان ف ۲ حسادي الآخرة على قحر الدساس ١‏ وزحفوا من 
هلاال ف الر بالرجال والخل الى المهدية . وعنداد 8 جتع المسلسون 
و ر جوا من المد نة کا موج فا نهز د النورمالن وتراجعوا کک سفنهسم ⁄ 
ودخل e‏ الاحاسي . وغو اغنام هاللة ٠‏ لي حاصروا قصر 
ا e‏ العرب الدين انت ر كوا معه في القتال رغضوا ذلك 
خر ج النورمان ف متنصف جسادي الآخرة . فأخذتهم سيوف العرب 
وأيدوا عن آخرھہ ه أما النورمان الذين فروا من الحزيرة أحاء فتد 
أفاعوا بسا تبقى من السفن . وعددها مالة ء عالدين الى صتلة ۳ ٠‏ وقد 
شوله : 


(1) التجاني ›» ص ۲۳۸ - الحمري › الروض العطار ص ۱۸1 
۲) ابن عذاري › ج۱ ص 1۲] ب ابن خلدون ›» ج ص ۲۳۱ ى التجاني »> ص ۲۲۵ _ 
ابن أي دنار ¿ ص (۸ 


وكانوا رأوا مهدتبك وفيهسا لعز الهمدى آمر فها اهم الأمر 
فبا للعلوج امد ف الغىي جهلهم آما کان فيهم من لبيب له حجر 
فكم قسسوا ف الظن أمال آرضننا ولم بطنوا منها مکاناهو ال 


وادرك رجار بعد هده الهزية أن الوقت لم بحن بعد لفتح المهدية : 
فأرجا ذلك الى فرصة مواتية . وأخدذ بعد العدة لحسلة جديدة ٠‏ 


وکان في امكان الحسن بن علي ان کون ندا عتيدا لرجار لولا 
أنه اصطدم وقتذاك بأطباع بحي بن العزيز بالله الحسادي صاحب بجابة. 
فاضطر الى مداراة رجار : ووقع معه هدنة في سنة ٥۲۹‏ هه ٠‏ وتار آهل 
الهدة اذلف ».وكاتوا بخى رين المزير واطلسوة: ق المدة ووعدوه 
تسليبها الله ٠‏ فو لق بهم وبعث اليهم جيشا ف البر ومراكب في البحر ء 
ونازل الممدية برا ويحرا فأرسل رحار أسطولا من ء۲ سفينة لمساعدة 
ال وواد مد اون ورای ن ی ی ب ا 
اة الك عى ولك وعادن راك ا الى و اعا 
كما عادت سفن رجار الى صتلية ۳ ٠‏ وكان رجار قد آدرك بعد أن قده 
مساعدته للحسن ضعف قوته البحربة : فعزم على الاستيلاء على المهدية 
و على برها من موانيء افريقه ۰ ففی سنة ٥۲۹‏ ه أرسل رجار اسلولا 
الى جزيرة جربة ء فافتتحها بالسيف في غفلة من أهلها : وقثل رجالها 
وسبى حرسها  ٠‏ وف سنة ٠۳٦١‏ آغار جرجي الانطاکي على مرسی 
الممدبة في أستلول تالف من ۲ غرابا : واستولى على ما کان راسيا به 


(۱) اوصبرنو رانو ›» ص ۱۸۵ 
(۲) ابن ابي دنار » ص ۸ 
(۲) ابن عذاري ص )٠.‏ ب این بي دار ص ٥‏ محمد أبنو راس الجربي ٤‏ ص ٠.١‏ 


س ۲۱۹ س 


من السفن ' . ومن ينها مركب ضخم كان قد صنعه الحسن 4 
أخشاب مر كبين مصريين غطانى وعحزي كانا قد قدما من الاسلندر» 
فی سنة ۳ه ه للعزيز بن المنصور بن علناس صاحب بجاية . فاستوايى 
مپسا الحسن "' ء و سنة ۷٣ہ‏ هھ آغار اسطول صقلبة على طرایلس ۔ 
ولكن النورمان لم تىكنوا ف هذه الغارة من الاستيلاء عليها لحصا: وا 
وشدة دغاع أهلها عنها . ولكن حخنل هذا الاسطول كان أكثر توفقا ف 
جحل اذ تكن من اننزاعها عنوة : وسفك النورمان دماء اهلها وسوا 
حرسها . وأحرقوها بالنار . واستولى رجار ف نفس السنة على جز رد 
ورعن . وسسى آهلها "“ ٠‏ 


ثم عزم رجار على محو هزسته ی طرابلس ١‏ فقام بعد سنتين بالاغارة 
علبها ف قوة بحربة صغيرة للتسوبه ٠‏ ثم أعاد الكرة قي سنة ٥٤١‏ ه في 
اسلو ل ضخم عدته ماتا سفنة . فاقتحم اا و 
علها۔ وسفکوا دماء هلها ي ونهبوا امو اله ٣(‏ ږ وف العام التالى ا“ 


الو رمان مدافة فاس ٠‏ 


ثم اغتنم رجار فرصة اشتداد المحاعة بافريقة في سنة ٤ه‏ > وهجرة 
عدد كير من سكانها » وعسر أسطولا من ٠٠١‏ شينيا مشحونة بالسلاح 
والرجال » ووصل الى المهدية فى صفر ‏ وخادع أهلها ودخلها بدون 
مقاومة () ٠‏ وظفر النورمان بجسيع تحف القصور وتفائسها » وغنموا 
مراكب الامير الحسن ومن ينها سفنة كان قد انشاها لهدبها الى الخليفة 


(۱) ابن غذاري » جا ص ٥1‏ 

(۲) ابن القطان » قطعة من نظم الجمان » ص ۲۲۲ - ابن عداري » ص ٠1‏ 
(۳) ابن ابي دینار » ص ۷٦‏ 

() اللوبري > ج ۲۲ ص 1۷1 

1۷١ ب التحاآي ›» ص .)۲ النويري »> ص‎ )٥1 این عڌاري +> ص‎ )٥( 


الفاعلسي الحافظط تر باسم نصف الدنا ( E‏ 
السفينة ليركبها الى معر لاجا ٠‏ ثم استولى جرجي الانطاكي على سفاقس 
وسوسة ف تفس السنة ١‏ ء٠‏ 


أما الامير الحسن فتد خرج من المهدية بحاشيته الى قسنطنة » 
وكان بها سبع بن العزيز صاحب بجابة > فأرسله الى جزائر بني مزغنة 
حيث أقام الى أن افتتح الموحدون هذا الثعر في سنة ٥٤۷‏ ه > ذكرمه 
الخليفة الموحدي عد المؤمن بن علي : واشترك الحسن معه في تحرير 
المهدبة من النورمان ف ٠١‏ من المحرم سنة ۵د ھ ٣۳‏ م, 


السيد عبد العزيز سالم 


1٤۳۴ اتحاف آهل الزمان »> ص‎ ۲۲١ التجاني »> ص‎ )١( 
۸۷ د ابن اي دیلار »> ص‎ ۱۷٩ (۲)لنوبري +> ص‎ 
١۲١ )ابن ابي ذدع »> الانيس الطرب ¢ طم حجر » ص‎ ۲( 


ب ۲۲١‏ س 


فام الرامع 


الحلة السيراء » تحقق الدكتور حسين مؤنس » القاهرة ۱۹٦۳ ٠‏ 


۲ ان الان ( على بن أحمد بن آہی الکرم ) : کناب الكامل في 
التاريخ » القاهرة > ۱۳١۸‏ هد 


فی اختراق الآفاق » نشره دوزی ودی غوه » لیدن › ۱۸۹۳ 


€« « : صفة البلاد الأيطالية : نشره أمارى » رومة ۱۸۷۸ م 


۔۔ ارسلان ( الامیر شکیب ) : تاريخ غزوات العرب » مصر ٠»‏ 
۲ فو 
“ت Amari ( M. ) : Storia dei Musulmani di Sicilia, t.T,‏ 
Catania, ft. 1933.‏ 
۷ - الانصاري السبتي ( محسد بن القاسم ) : اختصار الاخبار »› 
نشره الاستاذ ليفي بروفنسال » مجلة هسبريس وا#م ء16 ٤‏ ج ١٣۲‏ 
کراسة ۲ » الرناط > ۱۹۳١‏ 


المسمى التار يخ الملجموع على التحقيق والتصدق > روت › ۱۹۰٥‏ 


س ۲۲ س 


Brunachvig | K. )} : Lı Berberie Orientaic sous les ~۸ 
Hafsides, t. I1, Paris, 1940, 


۰ بعیو ( مصطفى عبدالله ) 5 دراسات ف التاربخ اللوبي . 
اللاأسكندرنة » ۱۹٥۳‏ 

١‏ البلائری ( آحمد بن بحیی بن جابر ) : کناب فتوح البلدان ۔ 

خی الد رر صلاح الدين المنحد › ۳ آجزاء › القاھرۃ ۱۹٥۷ ۱۹٥٩۹‏ 

۲ _ البكرك ( ابو عبيدالله عبدالله بن عبد العزيز ) : المغرب في 

ذكر بلاد افريقية وا مغرب + تحقيق البارون دي سلان : الجزائر + ٠١۸۱۱‏ 
Pellegrin ( Arthur ) : Histoire de la Tunisie) — 1۳‏ 

Tunis, 1948. 


Bernet ( Juan ) : Influencias musulmanas en el — 14 


origin de la cartografia nautica, pub. de la R.S. G. 
No 289, Madrid, 1953. 


والترجمة العرية للدكتور أحمد مختار العبادي : ف مجلة المعهد 
المصري للداسات الاسلامية بسدريد بعنوان : « هل هناك أصل عربي 
اا ن ا ا لد و ا ا ر 
140 

Pérès ( Henri ) : la poésie andalouse en Arabe — \0 

classique au Xle sièclc, Paris, 1937. 

التجانى ( آبو محسد عبدالله بن محمد ) : رحلة التجانى : 

تحقق الاستاذ حسن حنی عد الوهاب ‏ ٹوئس ۰ ۱٩۹۰۸‏ 


¥ ت ابن تغری بردی ( ابو المحاسن بوسف ) النجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة » نشر دار ا لكت المصربة ء القاهرة ¿ ٠۹٥١‏ 


م ٣٣٣‏ سب 


Torres Balbas ( L. ) ; Atarazanas lıispanomusul. — \A 
manas, al-Andalus, vol, XI, 1946. 


» » : Rèbitas hispanomusulmanas, ùl. — 1% 
Andalus, vol, XIII, 1948. 


» »  ;: Almeria Jslamica, al - Andalus, — T* 
vol. XXII, 1927. 


Garcia y Bellido (A.) : La Espana del siglo — ¥1 
primero de nuestra era, segun 


Mela y plinio, colleccion Austral, 
Madrid, 1947. 


٢‏ ابن جیر ( أبو الحسين محسد بن أحسد ) : الرحلة ء تحقيق 
۲۳ - الجربى ( محسد آبو راس ) : مؤنس الاحبة ق أخبار جربة ء 
تحشق محمد المرزوقي تونس ۰ ۱٩٦۰‏ 


4 الجزنائي ( أبو الحسن على ) : كتاب زهرة الاس في بناء 
مدنة فاس : نشره الفريد بل : الجزاثر » ۱۹۲۲۳ 


٥‏ این حزم ( آيو محسد على بن أحند ) : جمهرة اتساب العرب» 
تحقیق الاستاد ليفى بروفنسال . القاهرة : ۱۹٤۸‏ 


۲١‏ الحميدي ( أبو عبدااله محسد بن فتوح ) : جذوة المقتبس ف 
ذكر رجال الاندلس ء حققه الاستاد محسد بن تاوت الطنحى . القاهرة . 
1V1‏ ھ ) Ao‏ ¢( 


ب٣‏ _ الحمري ( ابن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الاندلس : ٠ن‏ 


a 


كناب الروض المعطار في خبر الاقطار + تحقيق الاستاذ ليغى بروفنسال . 
القاهرة »> ۱۹۳۷ 

۸ — الحمړي : متخضات من الروض المعطار متعلقهةه تحز رة 
صقلية ‏ نشرها الدكنور امبرتو رتيسيتانو » سحلة كلية الاداب » جامعة 
القاهرة ¿ مجلد ۱۸ : ج ۱ » مأبو ۱۹٥٩ ٤‏ 

1۹٩۲ ¿ ابن حوقل النصيبى : صورة الارض » طبعة یروت‎ _ ٠» 
نشرها الاب‎ ٠ من عهد الامبر عبدالله‎ ٠ المقتبس في تاريخ رجال الاندلس‎ 
۱۹۴۳۷ ¿ ملشور آنطونیة ¿ باریس‎ 
ه‎ ۱۹٨٩ الدکتور محمود على مکی » یروت‎ 

وقطعه ثاكه من المقتبر من عصر J۱‏ خلىفة الحکہ المستلص + تحصن 
الدکور عبد الرحمن على الحجی : یروت ٠۱۹٦١‏ 

» ابن خاقان ( الفتح بن محمد ) : قلائد العقان ء طبعة مصر‎ ۳١ 
فهر‎ ۰ 

= أبن الخطبب ( لسان الدين محمد ) : کتاب عمال الاعلام 
3 تحضشق الاستاد لیفی برو فاا 2 طعة دروت ۰ ۱٩۹٥٩‏ 


۴۳ )ر » کناب آعسال الاعلام ه الحزء الثا لث الخاص 


با مغرب » تحقيق الدكتور أحد مختار العبادى والاستاذ محمد ابراهيم 
الکتاني » الدار الببضاء »> ۱۹٦٤‏ 


۲۲۵١‏ ی 


٣:‏ ابن الخطب :الأحاءلة ف أخبار غر تاحله ٠ ١ a‏ تحقق الاستاد 
محمد عبدااله عنان . القاهرة ۰ ۱۹٩٩‏ 


٥‏ .ابن خلدون :( عبد الرحمن ) : کتاب العبر ء المقدمة : تحقيق 
الدكتور على عبد الواحد وافى ¿ £ أجزاء : القاهرة : ۱۹٥۷‏ 

”y ~۳‏ » : كتاب العبر وديوان المنتدأً والخبر . ج > . طبعة 
نولاق ۱۲۸٤‏ هھ 
ابر اهیم الاياري والدکتور حامد عمد المحد والدکنور احہد أحجسد 
بدوی » القاهرة ¿ ۱٩٥4‏ 


Dozy (R. ) : Histoire des Musulmans d’ Espagne, —FA 
nouvelle ¢dition, t. I, Leyde, 1932. 


Diehl ( charles ) : Histoire du Moyen-ûge, t. II; — F4 
Le Monde oriental, de 395 û 1081, Paris, 1936. 


4٠‏ الدهبى:( آبو عبدالله محسد ) : العبر في خبر من غبر + تحقيق 
ال الاح ي الك الحراة الرمة : تحتو دى غر ةا لق 
A4۲‏ 

>٣‏ الزاوى :( الاستاذ الطاهر أحسد ) : تاريخ الفتح العربى ف 
لسا > القاهرة ¿ ٠۹۹۳‏ 


٠١  ةيمالسالا الحربة‎ 


۲٢۳۹‏ س 

۱1۹٩۱ 

۱۹١١ : سارنللی ( کلیکا ( : محاهد العامري ت القاهرة‎ _ ٥ 

- سالم ( دكتور السيد عبد المزير ) : الربة قاعدة الاسطول 
الاندلسي . محلة الرابطة . القاهرة : ماو ے پونيو ۱۹٥۹‏ 
الطبعة الاولى . الاسکندریة ۔ ۱۹٩۱‏ . والطبعة الثانبة ۱۹٩۹۹‏ 

4 -« «: المعرب الكبير ٠‏ الحزء الثانى : العصر الاسلامى . 
الاسكندرنة : ۱۹١٩١‏ 
ما قل الاسلام . الأاسكندرنة . ۱۹٩۹۸‏ 

٠۲‏ ابن سعيد الفربى ( على بن موسى ) : المغرب في حلى المغرب. 
تحقیق الدکنور شوقی ضف : القاهرة ۱۹٥۳‏ ہے ۱۹۰۵ 
المعرب الاقصى »> الدار الستاء  ٠۹١٤‏ 


Scott : History of the moorish empire in Europe, — f 
vol. 11. London. 1904. 


Simonet ( Francisco Javier ) : Historia de los — o0 
Mozarabes de Espana, Madrid, 1897—1903, 


۷ ی 


٦ه‏ _السيوطى ( جلال الدين ) : حسن المحاضرة ف أخبار مصر 
والقاهرة . ج ۱ : طبعة مسر ۱۳۲۷ هه 
Cheira (| M. A. ) : La Lutte entre Arabes et By- — oY‏ 
zantins, Alexandrie, 1947.‏ 


۸ه _الشيال ( دكتور جال الدين ) : أعلام الاسكندربة في العصر 
الاسلامي ‏ القاهرة »> ٠۹٦۰‏ 

۹ « « : المجسل في تاريخ دمياط . الاسكندربة ۰ ۱۹٤٩۹‏ 

٠‏ _ الضبى (أبو جعفر أحسد ) : بعية الملتسس في تاريخ رجال 
الاندلیں : نحقق کودیرة : مدرد > ۱۸۸۵ 

1 __طرخان ( دكتور ابراهيم ) : المسلون في أوربا ء القاهرة . 
1۹٩‏ 

الطرطوسي ( مرضى بن على بن مرضى ) : تبصرة آرباب 
الاللاب في كيفية النجاة ف الحروب من الاسواء ٠.‏ نشره الاستاذ كلود 
کاهن Claude ahe‏ ف مجلة : 


Bulletin des Etudes Orientales de DPInstitut Français de Da- 
mas, t. XII année 1947—1948, 


۳ - الطبرى ( محسد بن جرير ) : تاربخ الامم وال ملوك . تحقيق دى 
غومة ء لیدن ¿ ۱۸۸۰ ۱۸۸۳ 

4 _ العبادي ( دكتور أحمد مختار ) : سياسة الفاطسيين نحو 
المغرب والاندلس ء صحيفة المعهد المسري للدراسات الاسلامية بمدريد : 
المحلد ه »> ٠۹٥۷‏ 

٠‏ _ « « دراسات في تاربخ المغرب والاندلس ١ء‏ الاسكندرية 
1A‏ 


ب ۲۲۸ — 


٠+‏ عباس ( دكنور احسان ) : العرب في صقلبة : القاهرة 

۷ ابن عبد الحكم : ( عبد الرحمن القرشي ) : كتاب فتوح مصر 
والمعرب والاندلس > تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر 4¿ القاهرة ۱۹٩٩ ٤‏ 

۸ عبد الحميد ( دكنور سعد زغلول ) : فترة حاسسة في تاريخ 
العرب . مجلة كلية الاداب والترية بالجامعة الليبية ء المجاد الأول . 
نعازی ۰ ۱۹٩۸‏ 

4 « « :الاسكندرية الاسلامية ‏ مقال في كتاب محافظة 
الاسكندربة منذ اقدم العصور » الاسكندرلة : ۱۹٩۳‏ 

.ب _ عبد. الوهاب ( الاستاذ حسن حسلى ) : قصة جريرة قوصرة : 
ا مجلة التاريخية المصرية » المجلد الثاني : عدد ۲ » اکنویر ۰ ۱۹٤۹‏ 

.۲ عثمان ( دكنور فتحى ) : الحدود الاسلامية البيزنطية ء ج‎ ١ 
۱۹٩۷ ¿ القاهرة‎ 

٣‏ -العدوی ( دکتور ابراهیم ) : الاساطل العريية ف البحر 
المتوسط » القاهرة ¿ ٠۹٥۷‏ 

۷۳ س و« و :الدوله الاسلامية وامبراطورية الروم . القاهرة . 
140۸ 

۷4 « « : اقريطش ين المسلمين والبيزنطيين ف القرن الناسع 
امبلادي : المجلة الناريخية المصرية . المجلد الثالك . العدد الثاني . 
کنو یر 4 ۱۹۰ 

« « : قوات البحرية العرية في مياه البحر المتوسط ء 
القاهرة ٠۱۹١۹۳ ٠‏ 


۲۲۹ م 


۷١‏ ابن عذارى ( أبو العباس أحسد المراكثي ) : البيان المغرب 
ف أخار المعرب 1 حزآن طبعة یروت ۰ ۱٩۹٥۰‏ 

PY» ¥¥¥‏ : البيان المرب في آخبار المغرب ء الحزء الثالك ٠‏ 
تحصق الاستاد لیفی بروفنسال باریس 1۹° 

۷۸ ابن العذرى الدلائي ( أحمد بن عر بن آنس ) : ترصيع 
الاخبار وتنويع الآثار » والبستان في غرائب البلدان ء والمسالك الى 
المبالك » نشره الدكنور عبد العزیز الاهوانی »> مدرید » ٠۹٦١‏ 

العمری ( شهاب الدين أحمد بن فضل الله ) : وصف افرىقة 
الاستاد حسن حسنی عد الوهاب » تونس ۱۹۰٩‏ 

۸۰ _ عنان ( الاستاذ محمد عبدالله ) : مواقف حاسبة في تاريخ 
الاسلام القأهرة » ۱۹۲۹ 


داد ۸ ۱۹ 


۲ ابن غالب ([ محسد بن أبوب الاندلي ) : قطمة من كتاب 
فرحة الانفس في تاريخ الاندلس » تحقيق الدكتور لطفى عد البديع » 
مجلة معهد المخطوطات العرمة » القاهرة ۰ ٠۹۰٩‏ 


Vasiliev ; Byzance et lea Arabes, t. 1: La dynas- — AF 
tie d'Amorium, Bruxelles, 1935. 


والترجسة المرية بعنوان « العرب والروم » للدكتور محمد عد 


الهادى شعرة 


۳ س 


Vallvé ( Joaquin ) : Suqut al-Bargawati, rey d¢ — Af 
C(‘ecuta, al-Andalus, vol. XXVIII, fasc. 1. Madrid, 1963. 
!بو الفداء ( الملك المويد عاد الدين اسساعبل ) : المختصر ف‎ ه٥‎ 


اخار الىشر + صدا ۱۹٥۹‏ 


Fahmy ( Dr. Aly Moh. ) ; Muslim sea - power in — A" 
(he castern Mediterrancan, Cairo, 1966. 


جزء من كتاب نظم الجسان » تحقيق الدكتور محسود على مکی » منشورات 
كلية الآداب : جامعة محند الخامس ١‏ بالرباط ١‏ تطوان ه٠‏ 

۸۸ ابن قتيبة الدینوری ( ابو محمد عبدالله ) : كتاب الامامة 
والسباسة ء حزآن : القاهرة ء ١۹٣۳۷‏ 

٩‏ ابن القوطة ( او بكر محمد ين عر ) : تاریخ افقتتاح 
الاندلں > نشره دون خلیان رسیرا ن مدرك 4 ۱۹۲٩‏ 


de las Cagigas ( Isidro ) : Andaluces en Africa, — %* 
Roletin de la Real academia de cienciag, Bellas lctras, 
y nobles artes de Cordoba, ano VIII, 1929. 


٩۱‏ - القرواني ( ابن أبى دنار ) : المؤنس ف تاریخ افر دقه 
وتونس + نونس ۱۳۸٩‏ هھ 

۲ ابن الکردبوس : تاریخ الاندلس » نص نشره الدكتور أحمد 
مختار العبادي . بصحفة معهد الدراسات الاسلامية يمدريد : المجلد .٠۳‏ 
مدریكد ۱۹٩٦٩ ۰ 1۹٦0‏ 

٩۳‏ الكعاكد ( الاستاذ عثمان ) : مراكز اللقافة ف المغرب ء 
مطبوعات معهد الدراسات العربة العلا : القأاهرة » ٠۹۵۸‏ 


٣۳١ 


القضاة » تحقق الاستاذ رفن‌جست ۰ روت ۰ ۱۹۰۸ 
٥‏ - لويس ( ارشيالد ) : القوى البحربة والتجارية في حوض 
السحر المتو سط 4 القاهرة ۹ 


Lévi - Provençal ( E’ ) ; Iascriptions arabes d’Fsp1- — %٦ 
gnc, 2 vols., Paris - Leyde, 1931. 


» « : L' Espagne musulmane au xe siècle, — (¥ 
Institutions et vie sociale, Paris, 1932. 


» « : Histoire dc UFspagne musulmane, — AA 
t. III, Paris, 1953. 


» « : Les citations du Muqtabis d'Ibn — A۹4 
Haiyyan relatives aux agrandissements 
de la grande mosquée de Cordoue, ùu 
IX e siècle, Arabica, t. I, fasc. 1, Leiden, 
1954. 


٠‏ - ليفى بروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس » ترجمة 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم والاستاذ محد صلاح الدين حلي »> 
القاهرة » ۱۹٥۸‏ 

۱ الالکي (أبو بکر عبدالله بن ابی عبدالله ) : کتاب راض 
النفوس » تحقيق الدكتور حسين مؤنس : القاهرة »> ٠۹١۱‏ 

١‏ ماهر ( دكتورة سعاد ) : البحرية في مصر الاسلامية و آثارها 
اللاقة ء القاهرة ¿ ٠۹٩۷‏ 

٠٠۴۳‏ مجهول : أخبار مجوعة في تاريخ الاندلى » نشره دون 
لافونت القنطرة »> مدريد ۱۸۹۷ 


— ٣۳٣٢ م‎ 


الدكتور سعد زغلول عبد الحميد : الاسكندرية ء ۱۹٥۸‏ 


Marçais ( G. ) : La Berbérie musulmane et Orient — 1*0 
au Moyen = ûge, Paris, 1946. 


۹17 المرزوقي ( الأستاد محسد ) : قابس » القاهرة‎ ٠١١ 

۷ این مرزوق ( الخطب ) نخب من کتاب المسند الصحبح 
فی ماآثر مولانا أبى الحسن » نشره ليفى بروفنال في محلة هسبريس . 
العدد الأول › سنه ٠۹۲١‏ 

۰۸ المسعودي ( أو الحسن على ) : كناب مروج الذهب ومعادن 
الحوهر » تحقق اللاستاذ محى الدين عبد الحسد > القاهرة > ٠۹٥۸‏ 

1۹ س 9« _» : التنبه والاشراف ء ليدن : ۱۸۹۳ > وطبعة 
مصورة عنھا نروت ¿ 1۹٩٥‏ 

٠‏ - المسعودي ( أبو عبدالله محسد الباجى ) : الخلاصة النقه 
فی أمراء افرنقة » تونس ۰ ۱۳۲۳ ه 

١‏ _ المقدسي ( شس الدين أبو عبدالله محسد ) : أحسن 
التقاسيم ف معرفه الاقا لم > لدان ۰ ٠۹۰١‏ 

۲ _ الفرى ( أحمد بن محسد ) : نمع الطيب من غصن أندلس 
الرطيب » تحقق الاستاذ محسد محبى الدين عد الحميد » ٠١‏ أجزاء › 
القاهرة » ۹4۹ ٠‏ 

۴۳ _ المقريزي ( تقى الدين أحمد ) : كتاب المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » طبعة بولاق ٠۲۷١‏ > وطبعة روت ٠۹٥٩ ٤‏ 


a Ts 


-_-القريزي : اتعاظ الحنفا أخبار الانة الفاطسين الخلفا › 
الحزء الاول نشره الدكنور جمال الدين الشال عن المخطوطة الكاملة 
سكتة سرای أحمد الثالت باسطنبول > القاهرة »> ۱۹٦۷‏ 

٥‏ مكى ( دكتور محسود على ) : التشيع ف الاندلس » مقال 
بصحبفة المعيد المصرى للدراسات الاسلامسة » سدرند ٠‏ المحلد الثانی » 
1104 
أماری » ونشرها فی ۱۸٩۷‏ 

۷ _ ھؤنس ( دکتور حسین ) : غارات النورمانبین على الاندلى 
ین سنتی ۲۲۹ ۲٤١ ٠‏ ه ١‏ المجلة التاريخبة المصربة ء» عدد ١‏ محلد ۲ 
مايو > ۱۹٤۹٩‏ 

J» — {1184‏ : فتح العرب للسعرب . القاهرة ۱۹٤۷ ٤‏ 

4 _ النعمان ( القاضي أبو حنيفة بن محسد ) : قضية اقربطش في 
عهد المعز لدين الله ٠‏ تحشق فرحات الدشراوي 2 حو لات الحامعىة 
التونسة » العدد التانی > ۱۹٦۰١‏ 

٠‏ _ التويرى ( شهاب الدين أحسد ) : نهالة الارب فى فنون 


الادب ج ۲۲ » نسخه مصورة من المخطوطه المحفوظة بدار الكتب المصربة 
برقم o2۹‏ معارف عامه ۰ 


١١‏ النويرى السكندرى ( محسد بن قاسم ) : الا مام بما جرت 
به الاحكام المقضية في وقعة الاسكندرية » نسخة مصورة من المخطوطة 
نخة الهند المحفوظة بسكتة كلية آداب الاسكندرية برقم ۷۳۸ م 


۲۳۴ س 


۲٢‏ الهمذاني ( ابن الفقه ) : مختصر کات الللدان » طبعة 
یدن ۲ ۱۸۸٩‏ 

1۳ _ اسن الحموى ) الاستاد محسد ) تاریخ الاسطول العربي۔ 
دمشی ۰> ۱۹٤٥١‏ 
الللدان : خمسة محلدات + طبعة يروت ٠۹٥١ ١‏ 

٠‏ _ اليعقوبي ( أحمد بن جعفر ) : كناب البلدان » الجزء السابع 
من المكتبة الجغرافية العريية ٠‏ ليدن ء ٠۸۹١‏ 


٦۲١د‏ « « : تاريخ اليعقوبي ٠‏ ۳ أجزاء ء طلبعة النجف » ٠۳١١۸‏ 


القسم الثاني 
ار الالام يالب الان 


دقام دول الل ر قوط ملكا اط 


س ۳۷ س 


رآبنا آنه خلال القرن الخامس المجري ( ١١‏ م ) » حدث تعيير 
کبیر في ميزان القوى ف غربي حوض البحر المتوسط : فالسيطرة الاندلسية 
على هذه المنطقة قد ضعفت رغم المحاولات الجريئة التي قام بها مجاهد 
المامري في سبيل استعادة هذا النفوذ القديم الذي كان للدولة الامولة 
من قبل ء 


كذلك نلاحظ في الوقت نفسه آن قوى بحربة جديدة مثل جنوه 
وييزا وبرشلونة وغيرها . قد آخذت تقوى وتزدهر حتى تمكنت اساطلها 
من السيطرة على البحر المتوسط وتحارته ه 

ولعل أصدق مثال بصور هذه الحالة ٠‏ هو ما ذكره أو الاصبغ نباتة 
الحارثي الاندلي » من آن المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » بعث الى 
الشاعر الصقلي آبى المرب مصعب بن محمد بن آبىالفرات القرشى الزبيري 
مبلغ خمسمائة دينار بصقلية وامره ان يتجهز بها ويتوجه اليه » فكتب اليه 
أنو العرب معتذرا بقوله : 


البحر للروم لا يجرى السفين به 
الا على العرر )0 والبر للعرب )¥( 


)١(‏ الغرر ( بغتح الغين والراء ) التعرض للهلال 
(۲) راجع ( ماري : المكتبة المربية الصقلية ص ٦۲۸‏ د ٦۲۹١‏ ) 


n 


البحربة على عهد الرابطين 

المرابطون أو الملثمون » قوم صحراوبون من قبالل صنهاجة اللثام . 
خرجوا من صحراء موربتانيا برسالة دنية سامية تقوم على جهاد المارقين 
عن الدين الحنيف من قبالل برغواطة وغساره في بلاد ا مغرب شالا ( ء 
واستطاع هولاء المرابطون المجاهدون أن بتنصروا على هذه القوى الضالة. 
وآن بسيطروا على جمبع بلاد ا مغرب الاقصى ما عدا بعض الثغور الشمالية 
مثل سبتة وطنجه التي سيطرت عليها امارة بحربة قوبة : وهي امارة سقوت 
البرغواطى ٠‏ وكانت دراية المرابطين بالشلون البحرية قلبلة في ذلك الوقت. 
ولهذا لم يتمكنوا من احتلال تلك الثغور ٠‏ ومن م شرع يوسف بن 
تاشفين ف اعداد أسطول لهذا العغْرض . كسا استنجد ف الوقت نفسه 
باساطيل جبرانه ملوك الطو اتف بالاندلس ه وقد استحاب بعضهم لنداله د 
لان هذه الامارة البرغواطبة . كانت بحكم وضبها الجعغراف ف منطقة سبتة 
وطنجه » تستلك اسطولا بحرا وتتحکم ف مضق جبل طارق + وکثیرا ما 
ثارت الذعر والاضطراب بسبب أعال القرصنة التي كانت تقوم بها ضد 
السفن الاندلسية والمغرية المارة هناك ء وف ذلك بقول ابن بسام : 


« من رجل _ آي سقوط البرغواعلى ‏ استعان بالشر + وتهاون 
بالامر ٠‏ لا سيما في البحر » فانه اضرم بلججه ارا . ولقى ربحه اعصارا » 
أخذ كل سفينة غصبا » وأضاف الى كل رعا » فضجت منه الارض 
والسما ءء والتقت الشكوى عله والدعاء ١‏ ء 


() راجع تفاصل قيام هذه الدولة في مقالنا ( الصفحات الاولى من تاربخ المرابطين »› 
مجلة كلية اآداب جامعة الاسكندرية سنة 19١١‏ ) . 

(۲) راجح مفاخر البربر ص ٠١‏ ۷ه حيبت وردت هذه النصوص نقلا عن كتاب الذخرة 
لابن بسام . 


۴۹ 


واستطاع اسطلول سقوت البرغواطلى قيادة ولده المعز آن بنتصر في 
مياه سبته على الاسطول الذي أعده يوسف بن تاشفين لقتالهي سنة ٤۷٦١‏ ها 
وأن يستولى على قطعة جليلة منه » مما أدى الى ارتياع محلة المرابطين 
لاخذ تلك القطعة حتى هموا بالاحجام ن وقوضوا بعض الخيام ٠ ٠‏ 
ولكن في ذلك الوقت وصلت نجدة المعتسد بن عباد ملك اشبيليه وهى 
سفينة حرية ضخة : تقدمت ‏ كما بقول ابن بسام ‏ نحو سبتة ء 
فاطلت على أسوارها » ورفعت صوتها ببوارها ء وآفضت بدولة صاحب 
سبتة الى سوء قرارها » ليلة الجسعة من صفر الؤرخ >۷١‏ ه > فلجا 
المعز بن سقوت الى البحر ‏ فهم بركوبه فأعوزه الفرار ء ودفع في صدره 
المقدار » وكر راجعا فدخل دارا تعرف بدار شوير » وبدرت جماعة من 
المرابطين : فاقتحموا عليه بعد مرام وقتال شديد حتى ضاق اضطرابه » 
وفر عنه أصحابه ء ولا أحس بالشر : دفع ذخائر كانت عنده الى بعض 
أصحابه . فبلغني أنه عثر عليها . فوجدوا فیها جوهرا کبیرا ؛ ونشبا من 
نشب املك خطيرا . ووجد في جلتها خاتم بحيى بن علي بن حمود 
الادرسي . وخرج بالمعز بن سقوت حين وضح الفجر » فلقيه المعز بن مير 
المسلمين بوسف بن تاشفين ١‏ فطلب منه ال مالل فقال له : « آلخازن أك 
كنا نجع الال ؟ فجلله الحسام ٠‏ وحكم فيه الجمام ء تعالى من لا برد 
قضاره ولا تيد الاد : 


ولا شك أن احتلال المرابطين لهذه الور الشمالىة »> كان خطوة 
اتحايية في ناء أسطول مغربي قوی : اذ انهم استفادوا من دور صناعتها 
وما فها من سفن وآلات » وقد أشار يعض الموؤرخين الى أن آول عمل 


)١(‏ و (۲) داجع مفاخر اليربر ص ٠١‏ ۷ه وبلاحظ أن سقوط البراغواطى كان في 
الإصل مملوكا لبلى حمود الادارسة حكام هذه المنطقة ثم نعكن من الاستقلال بها , 


E FEE 


اهتم نه توسف دن تاشفین دعسد دخوله سنك ۰ هو اسارح أحوالها 
وسفنها )١(‏ . 


وعندما استنجد الاندلسيون بالمرابطين ضد أطماع الك الفو نسو 
السادس ٠‏ اشترط عليهم يوسف تسليسه ثغر الجزيرة الخضراء كي بستطيع 
التحكم ف مقبق جبل طارق ويضسن سلامة قواته وخطوط مواصلاته 
بين العدوتين ذهابا وايابا » واضطر المعتسد بن عباد . الذي كانت الجزيرة 
الخضراء ضسن مستلكاته : أن بستجيب لطلبه ٠‏ فأمر ابنه الراضي باخلاء 
هذه المنطقة الجنوية وتسليسها ليوسف بن تاشفين " ٠‏ ثم جاز يوسف 
ابن تاشفين بحيوشه الى الاندلس » وكان أسطوله حتى ذلك الوقت تالف 
من سفن النقل أكثر من سفن القتال : لان الغرض الاساسي منه وقتلذ هو 
نقل الحنود والمعدات وحفظ المواصلات ين المغرب والاندلس ۳ ء 


ف وقعة الزلاقة غربي الاندلس سنة >۷١‏ ه ( ٠١۸١‏ م) ء وقد مکنهم 


هذا النصر من توطيد نفودهم ف الاندلس وخلع ملوك الطوائف بعد 
ذلك ء ولا شك ان المرابطين قد استفادوا سا كان في الاندلينى من 


(1) راجع ( أبن آبى زرع : روض القرطاس ج ۲ ص !د . 

(۲) الحلل الوشية ص ۲۸ »› ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۲۸۲ ( القسم الثاني ) . 

(۲) اشباج . تاربخ الاندلس في عهد الرابطين والموحدین ج ۲ ص ۲۲۷ ترجمة عبدااله 
عنان . 

(0) اشار الادربسي الذي كان مماصر للمرابطن الى دور الصناعة في طرطوشة ودانية وقصر 
ابى دانس وشلب التي كانت محاطة بغابات تصلع أخشابها لبثاء السقن 
Torres Balbas : Atarazanas Hispanomuslmanas, Al Andalus,‏ ( 

1946, Vol. XI, fasc.1P. 184 ). 


ب ۲١‏ س 


وخلقوا منها قود تحردة منظة موحدة : وقادات حكبة ماهرة » مشل 
اسرة بني ميسون التي قادت اساطيل المرابطين الى النعر في معظم المعارك 
الني خاضتها مع القطلانيين والنورمانديين في صقلية ه وقد مدح الشقندي 
بعض آغراد هذه الاسرة بقوله ٠‏ « وف للمرية . كان ابن ميسون القاند 
الذي قهر النصارى ف البحر ٠‏ وقطع سفرهم فيه . وضرب على البلاد 
الرومانية : فقتل وسبى وملا صدور أهلها رعبا . حتی کان منه کا 
قال أشجع : 


فاذاتنبه رعته واذغفا سلت عله سيوفك الاحلام ٩١‏ 
ومن الطربف ان الشقندي يشب هده الاسرة الى المرية . بينما 
شنها صاحب المعحب الى دانة " :د ما ابن خلدون غړری آنھم من 
قادس ‏ : كا يفهم من ابن الكردبوس أنهم خدموا في ميورقة (© 
والواقع أننا لو أنصفنا هذه الاسرة المجاهدة . لجعلنا من البحر وطنا لها 
وأحسب أن هذا كان شعورها ايضا بدلل ما أورده صاحب المعجب من 
أن آهل المرية حاولوا اقامة القائد أبى عبدالله بن ميمون واليا عليهم 
ولكنه اعتدر بقواه : « ان وظيفتي البحر . وبه عرفت » فكل عدو جاءکم 

من البحر فانا لکم به ۔ فقدموا على أنفسكم من شلتم غيري » (*' ۰ 


هذا وقد آشار ابن خلدون الى قوة الاسطول المرابطى تحت قيادة 
هذه الاسرة بقوله « وكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور الاساطيل: 


(1) راحع المقرى . نفع الطيب ج ٤)‏ ص ١ء۲‏ 

(۲) عبد الواح المراكني . المعجب قي تلخيص اخبار المفرب ص ۲٠١‏ 

٠٠١ ابن خلدون . المقدمة ص‎ )١( 

() ابن الكردبوس . كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ص ٠۲١‏ » صحيفة معهد الدرانسات 
الاسلامية بمدريد سنة ٠٣۱١‏ , 

|١ .ء الحرنة الإسلامية د‎ ۲٠١ عبد الواحد المراكتي : نفل المرجعم ص‎ )٠( 


٣‏ ب 


ثابت القوة . لم بتحيفه عدو . ولا كانت لهم به كرة ( بتشدید الراء ) ۰ 
فكان قواد الاسطول به لعهد لتونة ( آى المرابطين ) نى ميمون رؤساء 
حسما 7 ۰ 


وقد فسر بعض المورخين كلة أسطول التي وردت في كلام ابن 
خادون انها تعنی القطعة الواحدة ولس محسوعة من السفن "° : وان 
كان يدو أن هذا التفسير لا بتفق هنا مع عظسة الاسطول المرابطى الذي 
بسط نفوذه على سواحل المرب الاقصى والاوسط وسواحل الاندلس . 
فكيف تتصور أن مجسوع أساطيل هذه الامبراططورية ء مالة قطعة فقط 
في حين كان أسطول احد ملوك الللوائف وهو مجاهد العامري > أكثر 
ذلك !؛ “ هذا ف الوقت الذي كانت فيه أساطل القوى المسيحية 
مثل جنوا وبيزا والنورمانديين في صقلبة . تزيد كل منها على للاثماة 
قعلعة “ « وأغلب الظن أن المقصود من کلام ابن خلدون هنا هو عدد 
مجموعات السفن الحربية التي كانت موزعة على جميع قواعد المغرب 
والاندلس . بويد ذااك قول ابن الكردبوس أن أآمير المؤمنين علي بن 
وتان اقفن آي جد لاا ا قا ر و 


أما عن المعارك الجر به التی خاضها الاسطول المرابطى ضد القوى 


, ۲٠٣۵١ ابن خلدون : القدمة ص‎ )١( 

Aly Mohamed Fahmy : Muslim sea-power in the jJi! (f) 
eastern mediterranean Pp. 128. 

(۳) راجع الصفحات القليلة السابقة من هذا الكتاب . 

0) أمارى : الكتبة العربية الضقلية ص ۲۸۲ › ۳۹۲۳ : 

(0) ابن الکردنوس : کناب الاکتفاء ص ۱۲۳ . 


— ۳ 


الاسطول في بعض الجزر الشرقية ( البليار ) سنة ٠٠۹‏ هى ( ٠١١١‏ م ) 


وكانت جزر البلبار في بادىء الامر يحكها ولاة من قبل صاحب 
دانة مجاهد العامرى وولده على بن مجاهد ء وعندما استولى أمير 
سرقسطة : المقتدر بن هود على دانية » وسحن آميرها على بن مجاهد ء 
أعلن والى هذه الجزر عبدالله المرتضى استقلاله بحكسها . ثم خلفه بعد 
مر مو م ر ن لاان ار الو 


وقد فضل المرابطون فف بادىء الامر ترك هذه الجزر في بد أصحابها 
ما داموا بقومون بأعباء الدفاع عنها ويعْزونٍ ما وراءهم من بلاد الاعداء الا 
انهم اضطروا الى احتلالها في سنة ٠١١١ ( ٠٠۹‏ ^ ) تتيجة للفارات 
والاعتداءات المتكررة التي شنهها المسيحيون على شواطىء تلك الجزر 
وعلى سكانها المسلسين ء وكانت أخطرها تلك الغارة الوحشية التى فاه 
بها سن ۰۰۸ هى ( a E I ١۱١١‏ 
وجنوه : وآمیر برشلو نة رامول ıرنجر‏ لث Ramon Berenguer‏ 6 
وآميري تاريون ومو نبلييه بفرنا ٠ “١‏ وبلغت سفن هذه الاساطيل المتحدة 
نحو خمسبائة سفينة : اتجهت فى بادىء الامر نحو جزيرة يابسة معطا َ 
فاستولت عليها ثم اتجهت نحو ميورقة كبرى هذه الجزر ١‏ ونزلوا فيها 
وضربوا حصارا حول عاصسستها مدينة ميورقة التي تعرف الآن باسم بالا 


Jacinto Bosch Vila : Los Almoravides D. 191, ۾جiر‎ (%» 
Tetuan 1954. 


٤‏ ب 


دي ورغ الد de‏ وصاوم ء۰ قال ابن الکرديوس : « وف 
خلال ذلك الحصار . كان ناصر الدولة ( أي مبشر بن سليسان ) كتب الى 
أمير المسلسين ( علي بن بوسف ) بستصرخه ویستنصره . ووچه کتابه م 
القند أبى عبدالله بن مسون . وكاب اذ ذال عنده قاد غراب بین بده . فل 
بشعر العدو حتى خرج الغراب معسرا ليلا من دار الصناعة عليه . فانطلق في 
الحين بقفو أثره . وأتبعه نحو عشرة آميال والظلام قد ستره فلا قط 
باسه في الظفر به . رجع خاستا على عقبه . فوصل ابن میسون بالکتاب 
ان اف اتن 2 فاس فى الجن تح ولاه فة وان لش د 
شهر دفعة ٠‏ فامتثل أمره في ذلك : واندفعت بحتها من هنالك . واذ ذاك 
تعين ابن ميسون عند أمير ا مو منينء فلما شعر العدو بخروج ذلك الاسطول. 
أخلىوصدر عن‌الجزيرة. وعينه بسا احتسل من‌السبى والاموال ىربرة٠‏ فلا 
وسل الاسطول . وجد المدينة خالية على عروشها محرقة سوداء مظلمة 
منطبقة ٠‏ فعمرها قائد الاسطول ابن تاقرطاس بسن معه من المرابطلين 
والمجاهدين وأصناف الناس » وجلب الها من كان فر عنها الى الحبال 
فاستوطنوها وعسروها وسكنوها ٠‏ وانصرف الاسطول الى مكانه . وعاد 
الى موضع مقره واستبطانه ۰ 


وف انصراف العدو الى اوطانه هبت عليه ريح سحار طلامبة فحبلت 
منه أربع قطائع الى ناحية دانية » فصر اليها قائد البحر أبو السداد . 
ففرت أمامه وغرقت واحدة منها قدامه : وعكس الثلاث ( أي جعلها 


(۱) راجم آنن الكردنوس : كتاب الاكتفاء ص ٠۲۲‏ في صحفة معهد الدراسات الاسلامية 
هدريف اة 1۹٦١‏ » اين خلدون : الفبر ج ]) ص ٠١١‏ ؛ ج ٦‏ ص ۲)۴١!‏ »> الحمري : 
الروض العطار ص 1۸۸ وكذلك : ) .91 Alvaro Campaner ;: Op. cit pþ.‏ ( 


Tm 
؛١(‎ ) مر اکى اسلامة‎ 


وهكذا احتل المرابطون جزر البليار بدون #نال على عهد علي بن 
دو سف بن تاشفین سنه ۵۰4 هھ ) 1113/7110 ( والحدير الذکر انه 
في آثناء حصار العدو لميورقة » مات مبشر بن سليسان ناصر الدولة . وقام 
بالامر من بعده قرببه القائد آبو الربيع سليمان بن لبون الذي تسه 
المحادر المسحة éغاBuıa‏ ( أي بو الريح ) وقد دافع هذا القائد عن 
بلده سسالة حتى غلب عله ولك العدو البلد في ۷ ذي القعدة ٥۰۸‏ ه 
وأحدثوا فيها خرابا بجل عن الوصف كاهو واضح من النص السالف 
الذكر ٠‏ 


ولقد تعااقب على حکم هده الحزاثر بعد ذلك عدد من قواد 
المرابطين " ء ثم وليها في سنة ٠٠۲١‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) القالد المرابطى محد 
ابن علي بن غانية المسوفى . مؤسس أسرة بني غانية التي ظل فبها حكم 
هذه الجزر من بعده ۰ 


ولم يقتتصر نشال الاسطول الرابطى على محاربة أطاع الايطالين 
والفر نسين والقطلانن بل حاولأ ضا وقف اطماع النورماندين فیستلکات 
الزبربين بافريقية ٠‏ وكان هؤلاء النورمانديون قد استقروا ف بدابة أمرهم 


١١١ راجع ( عد اللك بن الکردنوس : كتاب الإكتفاء في اخبار الخلغاء ص ۱۲۳ د‎ )1( 
. ) 1۹٩٥ صحيفة معهد مدريد سنة‎ 
Alvaro Campaner, y Fuerts: Bosguejo historico0 jظil‎ (f) 
de la dorminacion islamita en las Islas Baleares p. 100. 


(۳) راجع اسماء هؤلاء الولاة في ( ابن عذارى : الان المغرب ج ) ص ۲١١‏ ) 


ن ا 


في ولابة قلورية ( كلابرا ) في جوب ابطاليا ثم تسكنوا بزعامة ملكهم 
رجار الاول یه۸ ( ۱۰۷۰ - ٠ ٠١١١‏ ) من تزاع صقاية من أيدي 
المسلسين سنه ٤۸ع‏ هه ( ٠١۹۲‏ ء ) '' ء ومن هناك أخذوا يشنون الغارات 
على سواحل الدولة الزيرية طعا فى احتلال عاصستها المهدية ٠‏ واستنحد 
الزبر بون الصنهاجيول بأبناء عسومتهم المرابطين فلبوا نداءهم . وسير أمير 
المسلسين على بن بوسفف قاد أسطوله أا عبدالله ابن مسون ١‏ الى جزبرة 
قله سنه ۵۱٩‏ هھ ( ۸۱۱۲۲ ) ٠‏ فشن الغارة على بعض نواحها . وافتتح 
بها مدينة نقو عر ة Nicotra‏ ' من عسل رحار ) الثاني ( وسی نساءها 
و أطفالها وقتل شيو خها وسلب جع ما وجده فيها ۽ فلم شك رجار الثاني 
٠٠١١ ١ ٠١١ (‏ م) أن المحرك لدلك والمسبب له هو آمير افرقة الحسن 
)%{ وا “د 7 (e) j‏ . 
ابن على بن بحي . فاستنفر آهل الاد الروم قاطبه صده N ê‏ 
آنه بلاحظ ان اللات روحار الثانی ١‏ کٹہا ما کان عسل حاا لقو ة المرابطين 


هذا الصدد أن استيلاء روجار الثاني على المهدية لم بتي الا في سنة ٣ه‏ ه 
٠٠١۸(‏ ء) آي بعد سقوط دولة المرابطين بقليل "“ ء 


(1) ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثالتك ص ٠١.‏ حاشية . 

(1) يرد اسم هذا الفائد احيانا باسم محمد بن ميمون › وأحانا أخرى باسم علي 
ابن ميمون . 

() بذهب البعض الى آن هذه المدينة تقع في أهليم كلابريا في جنوب ايطاليا . راجم 
مادة نقوطرة في فهرس الكتبة الصفلية لامارى . 

(1) هو الحسن بن علي بحبى بن تميم بن المعز بن باديس الصتهاجي اخر ملوك بلى 
زبرى الصنهاجيين على افريقية . 

(۰) اماری : نفس المرجعم ص ۲۸۲ . 

. ٣۷١ أفارى المكتة العربية الصقلية ص‎ )١( 

(۷) ابن الائ : الكامل في التاريخ ج ١١‏ ص ١ه‏ د ۸ه »> وكذلك مقالنا ,( سبياسة 
الفاطميين نحو اقرب والاندلن » صحفة مهد الدرانات الإسلامية بمتريد نة ۷وا ) . 


¥۷ س 


ولتد كان سغوط دوله المرابطين على بد قوة فتيه معريه جدبدة هي 
دوله المو حدين ۰ ومن الطر نف ان احداث نها به هده الدوله ود افر نت 
ببحريتها عندما حاول السلطان المرابطى تاشفين بن على بن بوسف بن 
تاشفين أن يستعين بأسطوله في الغرار الى الاندلس + فرحل الى تعر وهران 
Oran‏ بالحراتر سنه ٥۳۹‏ هھ وآقام هناك تظر قاد أسطوله 3 الحسن 
على بن عيسى بن مسون ' .الى أن وصل اليه من المربة ف عشر سفن 
حربة > فآرسى قربا من معسكره . غي أن الموحدين بقادة عد الموفن 
ابن علي أحاطو! بالمدينة من كل جانب ٠‏ ولجا تاشفين الى ربوة هناك 
مشرفة على البحر > فأحدقوا بها وأضرموا النار حولها ۽ حنی ادا غشهم 
اليل ء خرج تاشفين من الحصن راكبا على فرسه » فتردى من بعض 
حافات الجبل فسات ف ٣۷‏ رمضان من تلك السنة ”" ٠‏ وسوت تاشفين 
لم ولده ابراهیم من بعده ٥٤۱‏ ه ( ٠ ) ۱۱٤١‏ تنتهي هذه الدولة المجاهدةء 


والخلاصة ان المرابطين كانوا قوما مجاهدين عرفوا جيدا المعاني 
النبيلة لكلسة الرباط أو المرابطة وفخضوا من شانها الى درجة انها صارت 
اسما علا لھم + كسا صارت كلة مرابط عد ذلك بثابة وسام عسكري 
بمنحه كل سلطان مرابطى لاتباعه المجاهدين لبو كد من جديد سنة أسلافه 
في ايثار الجهاد والرباط والذود عن الاسلام ٠‏ ويكفي أن نشير الى سلسلة 
الرباطات والمحارس التي اتتشرت في أبامهم على طول السواحل المغرية 
والاندلسة ء ولعل من أهبها ذلك المحرس او الطالع العم الدي وه 
في مدينة سبته ليشرف على كل حركة في المفيق ٠‏ وقد شرح أهسيته أبو 
القاسم الاتصاري السبتي بقوله : « ومنها الطالم الكير الفد النظر . 


)١(‏ الحمري . الروض العطار ص ۱۹۷ والترجمة الفرنسية ص ۱۷١‏ »> وبلاحةل أن 
السلاوى الناصري فد أورد اسم هذا القاند على آنه محمد بن ميمون ( الاستقصاء ج٠‏ ص٤١).‏ 
(۲) راجع السلارى : نفس المرجعم ج ۲ ص ١)‏ ,؛ 


VIA 


الع سبتة الذي باعلى جبل مينانها المعروف عندنا بالناظور ء ابتناه 
المرايطون هنالك لمناظر الراتب . به حصنا وبه قلهرة كبيرة“ ه٠‏ ونداخل 
الطالع من أعجب الطلائع لكو نه بكشف البرين وبيشرف على العدوتين الى 
ادص من بر الرة > ومن مالقة شرق والى ما وراه رة ربا فاد بى 
عليه من الزقاق ثيء لكو نه تحت أسوار وأبواب داخل المدينة »> وفي حكم 
آهاها ادا نقع تنه آو بحصل حصار (۳) » 


البحرية على عهد اإموحدين : 
قامت دولة الموحدين على آساس دعوة دشة اصلاحة تهدف الى 
تحقق و حدة اسلامة شاملة كا هو واضح ی کتابات مۆرخيوم وشعراھہ ۰ 


م بدا الخليمة المو حدي الاول عبد المومن بن علي ( ۵۲۲ ٥٥۸‏ ھم 
= ۱۱۳۰ ۱۱۹۳ م ) عملياته العسكربة ف المغرب والاندلس ء اذ كان 
من الطبيعي لهذه القوة الموحدية الفتية أن ترنو بأبصارها شالا عبر المضيق 
نحو الاندلس ء وشرقا عبر المرب العربي الكبير كي تتم لها توحيد 
المرب الاسلامي وتكله ضد القوى الصليبة ف البر والبحر ٠‏ 


ولم بلق عبد المومن صعوبة في ضم الاجزاء العربية والوسطى من 
الآندلس»ء اذ سارع أمراء ا المنانلى E‏ ولام وانضسامهم للسوحدين 
وکانت ولابة شرش 2ء[ ف طلیعة هده الولایات ٥۳۹(‏ هھ = ۱۱٤٤‏ د) 
ولذا سسى أهلها بالسابقين الأولين : وصاروا مقدمين على غيرهم ف 


( Dozy : Suppl, 11 ٍp-. 401) قلهرة بممنى قلعة أو برج القلعة‎ )١( 
م ) نثر‎ ٠١ راجم محمد بن القاسم الاتصاري الستى : وصف سبتة ( القرن‎ )۲( 
( Hesperis 1931, Tome NII f[asc. Î1 ليفى بروفنال ف ( 156 .صظ‎ 


— ۲۹۹ 


اتشر بفات الملله بالعاصة مراكش ٠‏ كذلك انضم الى الموحدين في السلة 
التالية آمير البحر علي بن عيسى بن ميسون قاد اسطول المرابطين الذي 
کان قد استقل بسدينة قادس عقب سقوط دوليم » كذلك انضمت اشييلية 
الى الموحدين : وسافر وغد من أعبانها براسة القاضي أبى بكر بن العربى 
المعافري الى العاصنة مراكشس مبابعة الخليفة عبد المومن بن على ١‏ ء 


ما الاقليم الشرقي للاندلس مام ه۷ء.1. فقد عارض امراؤه فكرة 
الوحدة مع المغرب. وأعلنوا استقلالھم بامار اتهم ومثال ذلك مدينة المربة 
التي استقل بها أهاها من رجال الاسطول ( لقملا لع ) وغزاة البحر » 
وكو نوا فيها امارة بحرية مستقلة : وصاروا يرون منها بأساطيلهم على 
شواطىء آسبانبا المسيحبة وفرنسا وابطاليا ء 


ولقد تكالبت على هذه الامارة البحره أساطيل برشلونه ومو يلیه 
وجنوا وبزا » بالاضاده الى جوش فشتاله وقطلو تا ونافارا وجلبقية 
وأشتوريش ٠‏ التي حاصرت المربة من البر والبحر مدة ثلالة أشهر ٠‏ ثم 
احتلتها عنوة سنة ٠ ٠١١۷ ( ٠٤١‏ ) : وسلستها للك قشتاله ولون الهو نسو 
السابع اللقب بالسليطن ء غير أن هذا الاحتلال الصليبي لم يدم أكثر 
نة ٥۲‏ د (۴) مء 


(1) راجع ( السلارى : الإاستقصاء ج ۲ ص ٠.)‏ ) وقد توفي القاضي أبو بكر أبن العرمى 
وهو في طريق عودته بالقربمن‌هدينة فاس » ودفن خارج الباب المحروق سنة ۲)ه هى 
( ۱)۷ م ) › ولا يزال قبره يزار هنالكه الى اليوم بجوار قر ابن الخطب ء 

(۲) اذا تصفحنا تاريخ هذا الاقليم الشرقي الإندلسي في مختلف العصور الإلامية › نجد 
أنه كثرا ما جنع الى الاستقلال واثارة القلافل في وجه الاموبين والمرابطين والموحدين وكذلك 
في يام بنى نصر ملوك غرناطه ›» وهذده ظاعرة تدعو الى الالتفات والترانة , 

( أشباخ : تاربخ الاندلس في عهد المرابطن والموحدین ج ۱ ص د )۲۲ 
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وما قال عن المربة قال آضا عن الحزر الشرقيه ( البليار ) الشي 
استقل بها محسد بن غانة وآولاده من بعده ٠‏ وبتو غانية كانوا ف الاصل 
من قبيلة مسوفة الصنهاجية ومن كبار قواد المرابطين في الاندلس » وبقال 
انهم عرفوا بني غانية على اسم مم غاتة ٠ ١‏ وأمثال هده التسسات 
كانت معروفة عند المرابطين » اذ نجد كثيرا من قوادهم ينسبون الى أمهاتوم 
مثل ابن عالشة وابن فاطىة وابن الصحراوية وغيرهم ٠‏ 


ولقد ظل بنو غانية شوكة في جنب الدولة الموحدية مدة طويلة . 
الا أنهم كانوا ف نفس الوقت غزاة بحريين ضد القوى الصليية ف حوض 
البحر المتوسط ء فكثيرا ما أغاروا بأساطيلهم على سواحل قطلو ثيا وجنوب 
فرنسا » وهاجسوا سفنهم ف البحر ٠‏ كذلك كانت تربطهم ف بعض الاحيان 
بجنهو ربتي جنوا وييزا الابطاليتين علاقات تجارية طبه . وعلى الرغم من 
آنهم ساروا على سنة أسلافهم المرابطين في الدعاء للخلماء العباسيين في 
نعداد ¿٤‏ واتخاد آلو يتم السوداء شعارا لهم > الا أنهم کانوا ف تفس 
الوقت بهادنون الموحدين وبدارونهم بالهدابا والاموال تجنبا لخطرهم ٠‏ 
وف ذلك بقول عبد الواحد المراكش في سيرة اسحاق بن محمد غانية : 
« وأقبل على الغزو » وصرف عنابته اله . فكان له ف كل سنة سفرتان الى 
بلاد الروم ٠‏ ينم ويسبي ويتكي في العدو أشد نكاءة الى أن امتلأت أبدي 
أصحابه آموالا » فقوى بذلك آمره وتشبه با ملوك ٠‏ وكان يراسل الموحدين 
وبهادنهم ویختصهم من کل ما یسبی ونم بنفیسه وجیده : بشغلهم بذلك 
عله مع احتقارهم لامر تلك الحزبرة وقلة التفاتهم الها ء وخرج ف نة 
ھ الى لاد الروم غازنا > فاستشهد رحه الله هناك ") . ولم 


(1) عد الواحد المراكشني : المعحب ص ۲۷١٣ ۲٣۷‏ 
(۲) عبد الواحد المراكشي : المحب ص ۲٦۹‏ 


i NON 
تخضسع هده الحزر لسلطانالمو حدين ال۷ ف نة ۹ه هھ ام الخلمة اأناصرء‎ 


كذلك استقل بولاتى بلنسية ومرسة فى شرق الاندلس ء الامير 
محسد بن سعدبن مردنیش ٭ء وواضح من اسه آنه من صل أسباني وهو 
مارتين عه ناج ء غير آن هذه الامارة لم تلبث أن انضست الى الموحدين 
بعد موت عاهلها في عهد بوسف بن عد المؤمن وصار أبناء ابن مردنيش 
من كار قادة الاسطول الموحدي ٠‏ 


الاندلس قد انضم الى الموحدين منذ آبام الخليفة الاول عبد المؤمن 
ابن علي ء 


أما بالنسبة للمعرب العربي فلقد قام عبد المؤمن مد سنة ٥٤١‏ هه 
٠١١ (‏ م ) بعمليات عسكربه بريه وبحرية واسعة النطاق اتنهت بتوحيده 
لاول مرة ف تاربخ المرب منذ أن افتتحه العرب : فبداً أولا بضم وطنه 
الاصلي المعرب الاوسط '' ء ثي احتل تونس وسوسه وصفاقس وطرد 
النورمانديين من المهدية وغيرها من بلدان سواحل افربقية » كسا استولى 
على لرابلس وما وراءها : وبذلك تم له توحسد المرب الكير مسن 
الحدود المصرية شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ء والى الصحراء الكبرى 
جنوبا وف ذلك قول صاحب كتاب الاستبصار : وكلسة التوحيد والهدابة 


)١(‏ يقال ان عبد المؤمن حينما مر بمسفقط راسه وعي فرية تاجرا بارض كومية بالجزائر» 
تششت به أهرأة عجوز وهي تصبح في زهو وافتخار « هکذا بعود الفريب الى بلاده ») وهي 
عبارة جميلة تمر عما يفي على الشاب عمله وهم في بلاد الفربة كي بعودوا الى بلادهم ظافرين 
مراقوعی الراس . 


0۲ س 


متصلة من طلرابلس الى مدينة غانة “١‏ ء 


ولد شارك الاسطول الموحدي مشاركة فعالة ف تلك المسليات 
الحر بة السالفة الذكر ولا سيا في حعار المهدية التى كانت محاطة بالبحر 
من معظم جهاتها وكأنها كف في البحر وزندها متصل بالبرء فيروى الم رخون 
آن عبد المؤمن زحف اليها بجيوشه والاسطول بحاذيه في البحر . وكان 
تكون من سبعين شينا " وطلريدة " وشلندى ‏ بقادة محسد بن 
عبد العزيز بن ميسون من البت المشهور ف قبادة البحر ”“ > واين الخراط 
وأبى الحسن الشالبي وغير هوؤلاء مسن هو مثلهم في المعرفة والشهرة ٥‏ لم 
ضرب حول المهدية حصارا من الر والبحر ٠‏ ثم ركب عد المؤمن 
سفينة حرية من أسطوله وطاف بالمدينه من ناحية البحر ليتفقد حصاتها 


(1) كتاب الإستبصار في عجائب الامصار ( لولف مجهول من كتاب الموحدين ) ص ١١ا‏ 
نشر سعد زغلول . 

(۲) الشنى أو الشوانى السفينة العربية الضخمة التي كانت تتكون هن عدة طقات 
كالفلعة 63٤‏ , 

(۴) الطربدة والطراد سغينة صفرة سربعة اطلق عليها الاسان اسم 

(1) الشلندى وجممها شلنديات »› وهي نوع من المراكب الحربية الكرة المطحة لحمل 
المقاتلة والسلاح . 

(ه) نجدر الاشارة هنا الى ان امير البحر ابا الحسن علي بن عيسى بن ميمون الذي 
كان قائدا للمرابطن ثم انضم الى الموحدين حتى صار سمى بصاحب البحر اموحد »> قد 
انتهت حيانه عندما تعقب فارس المرابطين بحي بن ابى بكر بن يوسف بن ناشفين اللقشب 
مبالصحراوى او ابن الصحراوية فروى البيذف أن هذا القاند الصحراوي حينما فر الى سبنة 
ارسل عد المؤمن وراءه صاحب البحر علي بن عيسى الذي حاصر نستة باسطوله »> فخرج 
اليه الصحراوى وفال له : اريد أن يكون توحيدي على يديك يا أبا الحسن . فغال له نعم 
احملك الى الخلفة . ولا أئنن له هبط على بن عى من الغراب واراد الجلوس معه فراى 
فى وجه بحيى الصحراوي الفضب ؛› فاراد أن يرجع الى الغراب فرمى عليه بحيبى حصانه 
وضربه بالرمج فوصل بين الكتفين حتى نفذه . ( راجم البيدق : كتاب أخبار المهدى وابتداء 
دولة الموحدين ص ١.١‏ د 1.۷ > ..۲ والترجمة الفرننية ص ٠١.‏ حاشية ۲ > لثر 
وترجمة بروفنسال ) وكذلك ( الراكثي : المجب ص ۱۹۹ د ٠.١‏ ) . 

. راجم رحلة اتتجانى ص ۲۲۷ وما بمدها‎ )١( 


٣۳‏ س 


من هذه الناحبه فهاله أمرها » وعلم آنها لا تفتح بقتال وليس لها الا 
مطاو له الحعار 8 ختسادی حصاره لها سته آشهر ۰ 


نی زبری‌الذي کان صاحبها قبل‌احتلال النورماندیین لها ٤ه‏ هھ (۸٤۱۱م)‏ 
« ما الذي أخرج هدا المعقل من بدك ؟ » فقال له « آخر حه انقض_اء 
الامر وعدم النقه رحد ( * إصدقه عند اومن واستحسن کلامه ۰ 
وحاول ملك صقلیة النورماندي ولام بن رجار ( ۱۱۹٩ ۱۱١٤‏ م ) انقاد 
المهدية ء فأرسل اليها أسطولا كبيرا من مالة وخمسين شينيا غير الطرائد ٠‏ 
فلما ظهرت طلاتعه لي الافق : نقدم مقدم الاسطول الموحدى ابن ميمون 
ين دى الخليفة عبد المرّمن وقال له : هذا الاسطول قد أقسل وهو لا 
بصل الا متفرقا بحكم النوء ء فلتآذن لنا بالخروج اليه فسكت عبد المومن» 
فاغتنوا سکوته وبادروا الى القطع فلاوها با تحتاج الله من العدد » 
واصطفت عساكر المسلمين على الساحل ء فلما قارمت شوانى الفرنسج 
فاستعظم الفرنج ما رأوا من كثرة العساكر ٠‏ ودخل الرعب قلوبهم > وبقي 
عبد اومن يرغ وجهه على الارض ويكي ويدعو السلسين بالنعر » 
واقتتلوا فى البحر ١‏ فانهزمت شوانی الفرنج + وأعادوا القلوع ؛ وتبعهم 
أكثرهم ٠‏ وعاد أسطول المسلسين ظافرا منصورا فسجد عبد المؤمن شكرا 
لله . وفرق ف غزاة الاسطول اثنى عشر ألف دينار مومنية ١‏ ء 


وسدو آن ملك صقاله وايام ن رجار قد رآ في ذاك الوقت عدم 


(1) اورد أمارى في المكتبة العربية الصقلة معظم روايات المؤرخين العرب حول فتح 
المهدية » وذلك في الصفحات ۳,۲ + ۳1۸ 11 < 1,( ofl. Colcol — (.f—‏ . 
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التورط ف حرب مع الموحدين كي يتفرغ لحرب فردريك الاول (بربروسا) 
امبراطور آلانيا . فترك المهدية لمصيها المحتوم ‏ ء ولا يلست حامية 
المدنة من النحدة . لبوا الامان على أنفسهم وأموالهم وأن بعودوا الى 
بلادهم : فأجابهم عبد المرمن الى طلبهم ودخل المدينة بكرة عاشوراء من 
الحرم ٠٠١‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) "' ء ولقد وجه عبد المومن عناته نحو انشاء 
وتعمير المراسى ودور الصناعهة المنتشرة على طول السواحل المعرمة 
والاندلسة ء ولا شك ان اهتمام هذا الخليفة بافشاء بحر ده قو ده کان 
ضرورة حتمة فرضتها عليه طبيعة تلك الاتنفاضة الدنة الاصلاحة التى 
فام بها الموحدون والتي تتشت کک المظة والتوسع والزعامه 
والخشب وكل ما هو ضرورى لبناء السفن : اذ أن كل ذلك كان متوفرا في 
السحر المنوسط على حك قول اندره حو لان () م وقد آشار صاحب 
کتاب روض القرطاس الى انه فی سنة به هھ ( ۱۱۹۲ م ) اتتجت دور 
الصناعة في العدوتين أسطلولا من أربعسائة قطعة : منها في سلا والمعمورة 
٠‏ قطعة . وف مراي سبته وطنجه وبادس ومراسي الربف مالة قطعة 
وی مراسي وهران وهنين وتونس ماله قطعة : وف مراسي اللاندلس ثسانين 
قطعة “ وف هذا المعنى يعطبنا ا مورخ المعاصر ابن صاحب ااصلاة وصفا 
« وآن آمي الموّمنين ‏ عبد المومن _ رضى الله عنه » أضمر غزوة عظسى 


( André Julien : Histoire de Afrique du Nord p. 110) رظنi‎ (1) 


(۲) امارى : المرجع السانق 
A. Julien. Histoire de Afrique du Nord p. 124. ) (‏ ( 


(1) ابن ابی زرع : رورض الفرطاس ج ۲ ص ۱٦١ ۱٦٤1‏ 
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واإرجاء . فأمر بانشاء القطاثم ق سواحل العدوة “ والاندلس » فصنع 
لاروم بجزيرة الاندلس برا وبحرا ليلقي الله بها بوم القيامة بالفوز لديه 
منها زهاء ماني قطعة . أعد منها ف مرسى المعسورة بحلق البحر على وادي 
سبو بسقربة سلا مالة وعشرين قطعةء وقفت عليها وعددتها بالمرسى المذكور». 
وأعد باقى العدد الذي ذكرته في أرباف ”' العدوة والاندلس _ وأمر 
بكتب الرجال والروّساء والابطال لعسارتها والقيام بحمانتها والنظر في 
lT‏ . وأعد من القمح والشعير للعلوفات والمواساة للعساکر على وادی 
سبو بالمعسورة المذكورة ما عايتته مكدسا كامثال الجبال » بنا لم يتقدم 
ملك قبله . ولا سسعنا به في جيل من الاجبال : بقى في ذلك الموضع معدا 
ب اة وخ اال غا ا ون وح اة وى فى ي 
آکداسه وعاد ترابا ورمادا باحتراقه ف بعض > وافساد الزمان له فادا ۳ء 


والى ا و الصتاعة الالفة الدكکر کانت توحهدك أبضا دار 
اة ىدر دة “ التی کانت تبنی فیها مراکی النقلالتى يسافر 


)١(‏ المقصود بالعدوة هو بلاد المغرب بصفة عامة » والعدوة ( يضم العين أو كسرها آو 
فتحها ) شاطىء الوادي وجانبه والنسبة الها عدوى › لهذا اطلقت على عدوتى المغرب 
والاندلس لان بينهما مضق جيل طارق » وعدوتى سلا والرباط ويفصلهما وادى أبو الرقراق»ء 
وعدوتی فاس وبنهما وادی فاس أو وادى الجواهر . كذالك اأصطلح على اطلاق كلمة العدوة › 
لا على الغرب الافصى وحده بل على المغرب العربي الكبر ايضا » ونجد ذلك واضحا في 
جفرافية الادريسي هثلا على اعتبار أن المغرب الكبر يمثل جانا مقابلا لاوربا وبينهما البحر' 
المتوسط , 

(۲) سبقت الاشارة الى ان القصود بالريف في المغرب والاندلس هو ربيف البحر أو 
الاراضي المناخمة للبحر او المحيط » نبثما تطلق » في مصر على الاراضي الداخلية المتاخمة للنيل 

(۲) راجع ( ابن صاحب الصلاة : كتاب المن بالامامة ص ۲٠۳‏ د ۲٠١‏ »› شر عبه 
الهادي التازى ) . 

1) قصر مصمودة أو قصر المجاز او القصر الصفر الذي باه من قديم احد زعماء فبيلة 
مصمودة بالقرب من طنجة ابام طارق بن زياد . وتقابله بلدة طريف وإاإة أ في الصعوة 
الاندلسية المقابلة »> والمسافة بيلهما عبر المضيق ١١‏ مبلا ( ابن خللحون : المر ج ١‏ 
ص ۲۱۰ د ۲١1‏ ) . 


0 


عليها الجنود ومعداتهم الى الاندلس ء كذلك كانت توجد دار صناعة كبيرة 
ف الموضع المعروف حتى اليوم باسم الحبالات ( بضم الحاء وتشديد الباء ) 
شرفي فاس عند ملتقی وادي فاس بوادي سبو . وکانت تنشاً بها القوارب 
والسفن الصعيرة ثم تنساب منها الى وادي سبو : وتصعد فيه حتى مصبه 
ف المحيط الاللسي ء وقد آنشاً هذا المصنع الخليفة عبد المؤمن عندما 
أراد أن وجه لفتح المهدية سنه ٠٠٣‏ هھ( ۷٥۹۱ء‏ )۰)7 


كدلك اهتم عبد المومن بوسالل الدفاع الساحلية لمنع نزول الصليبيين 
الاراضي المعربية ء فانشاً القصور والقلاع والرباطات ذات المناور او 
الطلالم التي تشعل النار على قسها لبلا وشعث منها الدخان نهارا لانذار 
الاهالي في حالة وقوع غارة بحرية معادية ٠‏ هذا الى جانب استخدام 
الطبول الضخنة العغرض نتفه وهي تقاإبل الاجراس والابواق عند 
الاطلسي جنو بي الجديدة ( مازيغان ) بنحو ٠١‏ ك مء وبرخ بناء هذا 
الحصن ف حوالي منتعنف القرن السادس الهجري ( ٠١‏ م ) ”"“ ء كذاك 
ندكر قصبة المهدية التى اها عبد اومن سه ٤٥‏ هھ عند مضب وادي 
ای الاق ان م 0 ا غ ال 
ال الاطلسي ٠‏ وقد سساها بالمهدية تيسنا باسم المهدي بن تومرت . 
وأجرى لها الماء ي سرب تحت الارض من بين عين غبوله التي تقع في جنوب 


(1) الجزنانى : زهرة الس ص ۲۷ > وقد ورد في النص اسم الكان على شكل الهبالات 
وصحته الحبالات . وهو البوم عبارة عن بسانين وحقول في الفقسم الشرقي من مدبنة فاس ء 
راجع ( الترجمة الفرنسبة لكتاب الجزناني ص ٠۸‏ حاشية ۲ ترجمة الفرد بل 8٤|‏ إdء٣؟(A‏ 
الجزائر 1۹۲۳ ) 

( Georqes Marcais ; L'architecture musulmane gجlڏ‎ (1) 

d@Occident p. 222, Paris 1954 }. 


0۷ س 


غرب اار انل بنجو تسعة عشر كلو مترا. وما زالت آثار السغابة المنفرعة 
نها باقىة الى الآن )١(‏ ۾ 
وقد قش الخليةة على الباب الشرقي لهذه القصبة تلك الآبة الكرية 
التي ترمز الى جهاد العدو المهاجم من البحر « با أيها الذين آمنوا هل 
وتحاهدون ف سسل الله ٭ء ءء٠٠٠‏ الى فو له و شر الم منين 9 
ولا بيعد ان بكون قصد الخليفة الموحدى في اطلاقه اسم المهدية على 
هذه القلعة . هو تقليد الأاطسين في تسستهم للهدية الشرقية بتونس . وان 
كانت الرواية السالدة تقول بأن أهل الاثر وكذاك المهدي بن تومرت 
وكيا كان الامر فا مهم هنا هو عدم الالتباس بين مهدهة الموحادين التي 
القنيطرة على ساحل المحط الاللى ء فهذه المدينة الاخيرة سست المهدية 
آبام العاهل المغر بی ااولی اسساعبل سنه ۱۰۹۲ هھ ( ۱۹۸١‏ ء١‏ ) عندما ضبق 
الحصار على الجيش الاسباني المرابط فيها . فخرج راهبها مستسلا و بيده 
مفاتیح المدينة كهددة لللطان : فآمنه وقبل هدته تم دخل المدنة وسساها 


(1) ابن صاحب الصلاة : ان بالامامة ص ٤)1۸ >» ۲٠۸‏ » ابن بى زرع : روض الفرطاس 
ج ۲ ص ۱١۷‏ +السلاري الاستقصا ج ۲ ص ۱۲۸ وكذلك 
Caillé : La Villc de Rabat p. 27).‏ ( 
(( راجم ( محمد المنواى : العلوم والآداب والغلون على عهد اموحدين ص ١۴‏ ) 
(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالآمامة ص ¥۷ 


االحربة الإا ساامية ۷ 


— (OAR — 
ء‎ ١ المهدكف‎ 


هذا ولم ينس عبد المومن أن بربط بين قصبة المهدية وبين مدينة سلا 
المقابلة لها . بجسر من السفن المشدود بعضها ببعض بالسلاسل عبر وادي 
الرمان ( أو الرقراق الحالي ) وعلبها الواح خشبية كي تسر عليها جيوشه 
ومعداته المنحهة الى أسانا (" ء 


غای ان :اسل العمسكري الهام الذي توج أعسال عبد المومن وخلد 
ذكراه هو تلك المدينة البحرية الحصينة التي بناها على سفح جبل طارق 
سنه ٥۵٥‏ ) 1 م وستاها مدينة الفتح کون قاعدة عسكردة کىرى 
اتخات ر فة الفادة من المرب ود دلت الوت جار حل ارق 
بعرف أيضا بحبل الفتح ‏ ء وقد قام ببناء هذه القلعة البحرية عدد كبير 
من ااعسال والبنالين الاندلسين . كا أشرف على اها محسوعة من العرفاء 
أو المهندسين المشهورين آمثال الحاج أبن بعيش الالقي » والعريف احمد 
ابن اسه : اللذين قاما بأعبال ف هذا الجبل وف غيره من المشروعات 
السسرانية ء تشهد لهسا بالبراعة والنبوغ » كبا تشهد لعصر الموحدين 


النهضة والنتده ٠‏ ء 


)١(‏ عبد الهادى التازى : مهدي المولى اسماعيل » مجلة المغرب مايو 1١7١‏ › عبد 
الرحمن ابن زيدان : ٠‏ اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ج ؟ ص ۷۲ وكذلك: 
Caillé : La Ville de Rabat p. 63).‏ ( 
(1)۲بن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص .ه) 
(۲) عبد الواحد المراكنى : المعحب ض ۲٠١‏ » الحل اموشية ص ۱۱۹ د 1١‏ »› 
الحمرى : الروض العطار ص ١١١‏ 
()) الحاج ابن يعيش الهندس ه الذي صنع في اعلا جنل طارق أول رحى تدار بالريع 
طحن الإقوات » اذ أن الطواحين قي المصور الوسطى هي الطواحن الائية التي تدور مع جربة 
اء . كذلك بلسب الى هذا المهندس صلع مقصورة المسجد الجاهع بمديئة مراكش التي كانت 
< 


0۹ کے 


ومن الطريف أنه حينسا تم بناء مدينة الفتح ؛ ركب الخليفة عبد المرمن 
سفينة من أسطلوله وطاف بها حول جيل طارق اليتفقد حصون المدينة 
الجديدة ء ويعاين أحوال البناء “ فيها : وهذا يذكرنا بيا فعله من قبل 
بمدينه المهدية التونسية قبل الاستيلاء عليها ٠‏ 


ومن حسن الحظ . آنه يوجد لدينا ضسن مجسوعة الرسالل الموحدية 
التي نشرها المستشرق الفر ني ليقي بروفنسال . الخطاب الرمسي الدي 
وجهه عبد ا ممن الى رعاباه حول تفاصسيل هذا المشروع الكيير "' . كذلك 
توجد تفاسيل أخرى هامة ق هذا الموضوع ق كتاب المن بالامامة لابين 
صاحب الصلاة 7 : هذا الى جانب القصائد الشعرية التي قيلت بسناسبة 
E RE E NTT‏ 
اشارات هامة في وصف الاسطلول الموحدى الذى سحب الخلفة فى هذا 
الا 


الى جاب هذه المصسانم الماد به التي تنتح السفن الحرية وما بلزمها من 
معدات وآلات ١‏ اهتم عبد المؤمن أيضا بالمصانع البشريه التي تنولى قريية 


الحبل النامُىء و اعداده الحرب والجهاد فرری المۇرخون آن عرد امەن 


تنحرله بطربقة آلبة فترتفع عند خروج الخليفة عبد المؤمن وتاخفض عند دخوله . اما المهندس 
أبن باسه فهو الذي قام بناء جامع اشبيلية وصومعته الشهرة باسم الخرالدا ومعناها 
بالاسانية الدوارة . 

راجم ( ابن صاحب الصلاة : المن الامامة ص 1)١‏ > 11۷ د 01۹ 0٤۷0 ٤‏ 

(1) ابن صاحب الصلاة نفس امرجم ص ٠١١‏ . 

( Levi - Provençal ; Trente Sept - lcitres officiellcs jJظiا‎ (f) 

Almohades p: 95 - 99 ( Rabat 1941 ). 

(۲) ابن صاحب الصلاة : نفس المرجعم ص ۱١۷‏ وما بعدها 

(1) ابن صاحب الصلاة : نفس المرجع ٠١١‏ د 1٦)‏ › ابن الخطيب : اعمال الاعلام 
ص ۲۷۹ ۰ ۲۷ . 


۲۹۰ س 


انشا في حاضرته مراكش مدرسة لنخربج رجال السياسة وقادة الجيشس 
والاسطول . وآنه كان يستدعي اليها الشبان ( الحفاظ ) من أبناء أشبيله 
وقرطبه وفاس وتلسسان وغيرها . وتولى تريتهم على حفظ القرآان 
والحديث . وتاليف المهدى بن تومرت الخاصة بعقيدة الموحدين ٠‏ وكان 
بجسعه كل بوم جسعة بعد الصلاة ف قصره : وهي نحو ثلاث آلاف كانه 
آناء لله . فيستحنهم فيا درسوه وبزودهم بنصاتحه تشجیعا لهم على 
الاجتهاد ء ثم بعد في آبام اخرى الى تدريهم على فنون الحرب المختله 
كاللعن بالحراب والرمى القوس والسهام والمبارزة وركوب الخيل 
والركض : ثم ف تعلم السباحة وخوض المعارك البحرية وذلك في بحيرة 
خاصة آنشأها لذلك الغرض على مقربة من قصره في الحى المعروف البو 
ا و ا اه من ال اة والفة 
ليترن الشباب فيها على القتال لي البحر والتجذيف وقيادة السفن والوثب 
الى سفن العدو . ومزاولة جسيع التسارين البدنية التي تقتضيها الخدمه 
البحرية . وكان تعليسهم جسيعا على نفقة الدواة ٠‏ ء 


كذاك بوثر عن عبد الموؤمن أنه كان بشجع الناس على قراءة ونش 
الكتب الى تتحدث عن الفروسة أو سيرها او كنب المغامرات ٠ه‏ ومن 
القصص التي كانت شائعة على هدا العهد قصة جازية والشريف التي بروبها 
باختصار ابن خلدوں في تاريخه عند حديثه عن دخول العرب الهلالية 
لافرىقية. وهي ف‌الواقع ما هي‌الا قصة أصل ابي زيد الهلالي الشهيرة"ء 
وهكذا استيلاع هذا المجاهد الكبير . الذي بعتبره المررخون 


)١‏ الجلل الموشبه ص ۲١‏ »> ابن التطان ١‏ نقلم الحمان س ٢:‏ اشا : نف 


الم حع ج ۲ د اھ . 


(۴) نفل ذد القصة اللاري : الاسقصاج ۲ س 1)١‏ ء 


٣۹١‏ ب 


المحدثون من أعنلم فواد العصور الوسطى » أن يخلق من المغرب الأسلامي 
فوة موحدة محاهدة ف البر والبجر هيدا لعزو المبألك النصرانية في شسال 
اسبانا : وور عنه آنه قال لأشياخ وقادة دولته في هذا الصدد « أشيروا 
علينا كيف تكون هذه العزوة الى بلاد الروم فقد عزمنا عايها برا وبحرا » 
فقال القاند الاندلي أبو محسد سيد رأى ابن وزير القيسي “ : نقسم 
المساكر على روم جزيرة الاندلس الى أربع جهات تكون جهة ابن 
الرنك "“ بقلسرية “ أولا ء وجهة الببوج *“ بالسبطاط رم ثائية . 
وجهة آدفونش ”'' بطليطلة ثالثة ٠‏ وجهة برشلونة رابعة »> فقال له الخليفة 
أحسنت با آبا محسد ! ثم قام جسيع الاشياخ وبايعوا الخليفة على تلك 
الخطة "“ ويينسا كان عد الممن مقيسا ف مدينة سلا والجيوش تحتشد . 
والاساطيل قستعد لنقلها الى الائدلس » فاجأه الموت بعد مرض قصير فلم 
پمهله حتی بحقق عزمه » ونقل جشانه الى مدينة تنلل بجبال طلس 
حیث دفن بحوار استاذه این تومرت نة ٥۵۸‏ هھ ( ۱۱۹۳ ۸ ) ء۰ 


(1) تعر من كار القادة الاندليين الذنن شاركوا في غزوات الموحدين » وكان بجد 
اللغة القنالية ) وليذا كانت له درابة بأحوال امانا وقد اأعنمد بن صاحب الحلاة 
هلى روانتة مرارا ١ ٠‏ رزاجم كاب المن بالامامة ص ١١۷‏ حاشية ۲ ) ٠‏ 

)۳١‏ ابن الرنك هو الغونسو انر ك علا۲1Q ٥۸0 E0‏ اھ ملك الرتفال 

(۳) فلبربة aآاصاص©‏ فاعدة الرتفال في ذلك الرقت 

1) الروع هو فرناندو الاني ملك لون وبلقب بالورج 0وم0داھ(طا ٤1‏ نمعنی 
الكتير اللعاب اي الإاحمق . 

Avila “dı: بي‎ jé Ciudad Rodrik0o الطاط هي مدبة روجو‎ 

۷) الاذوفونش هو ملك قلناله الفونو الثامن اللقب بالسفر هع راع ا٤‏ 

(۷) راجع ١‏ ابن صاحب الحلاة : المن بالامامة ص ۲١۸‏ د أإ٣!‏ ) 

(۸) تينملل كلمة بربرية مؤلفة من شقين : تين بمعنى ذات »> وملل بمعنى الحواجز التي 
توضع فى سفوح الجبال لجملها صالحة للزراعة والسقى , وهذه القاعدة الجبلية الحصينة 
گانت مهد دولة الموحدین »› وبھا بی المهدی بن توهرت داره ومسجده ثم دفن بها بعد مماته , 
راجم ( الادر سي + نفس امرجم ص ٠)‏ ؛ الاستصار ص ۲.۸ » محمد الغاني : الإعلام 

e 


س ۲( س 


وولى بعد عبد المومن ولده آبو بعقوب بوسف ( 00۸ 0۸۰ هھ 
۱۱۸١ ۳‏ د ) الذي کانت سباسته استسرارا لساسة والده الحهاديةه 
فروی آنه آمر العاساء بالقاء المحاضرات ف الجهاد على الموحدين لىدرسوها 
و أنه شارك ف القاها . فكان يلها عليهم بنفه ء وکان کل واحد 
من هولاء الطلبة بحسل لوحا يكتب فيه ما يلي عليه “ ء وما قال 
عن اهتسام هذا الخليفة بترية اللشء وتوجيهه » يقال أبضاعن 
اهتسامه تقوبة بحرتته ء وقد لاحظ ابن خادون أن تفوق الاسطول فى 
و کان فر ب و ا وی و ل 
استفحلت دولة الموحدين ف المالة السادسة : وملكوا العدوتين ١‏ أقاموا 
خطلة هذا الاسطول على آم ما عرف وأعظم ما عهد ٠‏ وكان قاد أساطليلهم 
احسد الصقلي أصله من صدغان الموطنين بجزيرة جربة من سدويكش ٠‏ 
أسره النصارى من سواحلها وربى عندهم : واستخلصه صاحب صقلية 
واستكفاه ثم هلك . وولی ابه فاسخطه ببعض النزعات وخشى على 
تفسه : فلحق بتونس : ونزل على السيد بها من بني عبد المومن » فأجازه 
الى مراكش + فتلقاه يوسف بن عبد المؤمن بامبرة والكرامة » وأجزل له 
الصلة وقلده أمر أتاطيله »افحلى فى جهاد آم التعيرانة كانت له قار 


في الكثرة والاستجادة ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيا عهدناه ۳> ٭ 


كذلك روی المراكثي آن ملك صقلية ( ولام الثانى ) صالحه وأرسل 
اله بالاتاوة بعد آن خاده وفا شد دا . فقل منه ما وجه به اله ت وهادنه 


< <« الحفرافقة »> معجلة السمتة »> مانو 1۹٦۲‏ ) كذلك ١‏ 
Basset et Terrasse : Tinmel, Hespéris 1924 )‏ ( 
)١(‏ عبد الواحد المراكثي : العجب ص ]٠۵١ ۲۵٤‏ . 
(۲) ابن خلدون : القدمة ص ٠٠١‏ ء أمارى : الكبة العربية الصقلية ص 11) س ١1).ء‏ 


۳ — 
على آن بحسل اليه في كل سنة مالا اتفق عليه ء 


هذا وبلاحظ ان مهبة الاسطول الموحدي مند عصر عبد المؤمن لم 
القرصنة التى كانت منتشرة بين المسبحبين والمسلين على السواء ٠‏ ذلك 
لان سياسة الموحدين البحرية كانت تقوم على مدا احترام نواميس 
التحارة الده ر لبة وضمان السلام والطبآنينة ف اللحار 4 وهم هدا المسل 
كسا عقو بعض المورخين الاوريين ‏ قد لقنوا أوربا درسا ف بعض 
مبادنها التي تنادي بها " ٠‏ وحسبنا الآن آن تفرب على ذلك مثلا 
بتلك العارات البحرية الني شنها الخليفة آبو بعقوب بوسف على حصن 
طأııرة Tavira‏ الذي كان وكرا للقراصنة المسلسين بزعامة اثر بدعى 
عبدالله بن عبيد الله ٠‏ ويقع هدا الحصن ف منطقة غرب الاندلس 
والاندلين ف نهب اموال المسافرين واتحار ف البراري والحار مندذ سنة 
۹ هھ حتی آخر سنة ٥۹۳‏ هھ عندما استولى عله الخليفة أبو بعقوب 
دوسف وقضی على فساقه ۳ ه 


هذا وقد شارك الاسطول الموحدى أضا ف معظم العسلىات الحرمة 
التي دارت ضد القوى المسيحية في أسانا ٠‏ ففي عهد هذا الخليفة بوسف 


, ٠٠١١ عبد الواحد المراكثي : نفس امرجم ص‎ )١( 
راجع ( عبد العزيز بن عبدالله : البحربة المغربية والقرصنة › مجلة تطوان العددان‎ )۲( 
وکدلك‎ . ) N C۴ 
André Julien, Histoire de Afrique du Nord p. 123. 
ابن الابار : الحللمة‎ U ۲۹٣۸ د‎ ۲١٣۷ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص‎ )۲( 
٠ ۲۳۱۸ السړاء ج ۲ ص‎ 


مس چا | س 


نشبت عدت مواقع بحره بين الموحدين والقطلانين على مقربة من برشلو نه 
وأحرز الاسطول الموحدى كيرا من ضروب التفوق '“ ء على آن معظم 
العلبات البحربة ف الواقع قد تركزت بحفة خاصة ف غرب الاندلس 
حيث مسلكة البرتغال الناشلة التى كانت ف ذلك الوقت قد استقلت عسن 
سسلكة قشتالة . وأخذت نسو وتسع جنوبا على حساب المساسين بقيادة 
ملکها الفو نسو انریکٹ 2نامع موون۸۴ الذي تسه المصادر العر به 
بان الرنك او الريق ء لم م تابث هذه الدولة أن اعترف بها الانا كدولة 
مستقلة ومنح آميرها المد كور لقب ملك سنه ۱۱۷۹ م ورآی الخليفة بو سف 
ابن عبد المرمن أن يركز حسلاته على هذه الجبهة الغربية البرتغالية لانها 
كانت أقرب وأشد المالك الاسبانية وطاة على المسلسين ٠‏ ثم لانها كانت 
أضا معبرا هاما الى قلب مسلكة قشتالة التى كان ملكها الفو نسو الثااث 
قد آخذ هو الآخر بير على الارافي الاسلامية المخاخة له ء 


وقد استعرقت الحرب مع البرتغال فترة طوبلة اضطر الخليفة خلالهما 
أن عسل على تحصين البلدان العربة الاندلسية التى كانت عرضة لغارات 
هذا العدو برا وبحرا عن ربق الوادي الكبير : وهتم يوسف بصفه 
خاصة «مدينة آشبيلية حاضرة الموحدين المفخلة بالاندلس ء فعقد على 
وادها ( اي الوادي الكبي ) حسرا من السفن عظيم ١‏ الهندسة يتشد 
الى آطر اأ نه و" أحدى حو اضر اشبلة وذلك لاجازة الحيوش المنحية 


(1) اشاح نفس الرجعم ج ۲ ص ۲٣۷‏ 

)١(‏ بلاحظ ان هناك فارفا بين الجسور وبين القتاطر في أن الاولى متحركة مثل الكبارى 
حاليا بيلما نكون الثانية ثابتة منل القلاطر الخربة مثلا . وكانت الجسور عبارة عن سفن 
بشد بعضها ببعض بواسطة سلاسل بعرض النهر وتوضع الواح خشبية عليها لرور الناس 
والدواب عليها ثم تفتح عند اللزوم لرور السفن وبتكرنا هذا بالخليفة المباسي ابي جعفر 
المنصور حينما قال له احد المهندسين في مدح موقع بغداد ١‏ وانت بين انهار لا بصل اليك عدوك 
الا على جر أو فنطرة فاذا قطعت الجر أو خربت الفتاطر لم بصل اليك عدولك )) , 


س ۲۹٦۵‏ س 


الى تلك الجهات الغربة ء وشي اين صاحب الصلاة أن الخليفة حضر 
افتاح هذا المسل الهندسي الحربي في صفر سنة ۷٦ه‏ ه ٠‏ وأمر بان تکون 
حیوش النحدة المتحهة الى مدنه بطلیوس التي دهددها العدو > هي آول 
من بعر على هدا الجسر العظيم “ ٠‏ كذلك آمر عامله في اشبيلية أا داود 
بلول بن جلداسن ٠‏ ببناء سور حصين على قصبة اشبيلية من مبدأً بنائه 
آماه رحبة ابن خلدون داخل اشبيلبة حتى مسحد المدنة » وباء دار صنعة 
اقطان( آي الانلول) هل هن سور الفعب الدى على الؤادي باب 
القطائع الى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل "“ ء هذا الى جانب 
بناء قصتها الجوانية والبرانبةوترميم أسوارها ولا سيا المطلة على الوادي»ء 
وتعمير ثغورها الخارجية بعد أن كانت قفرة من كلب النصارى عليها 7“ ٠‏ 


ولم بقتصر اهتعام الخليفه على تحصين اشبيلة وحدها بل شمل مدنا 
آخری في هذه الجهة العربة الساحلة مثل قول صاحب الصلاة « وهو 
الذى حى بطليوس من الكفر واتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة » وسرب 
اماء اليها من الوادي فتطع العدو أمله عنها بيا أشحنها من الآلات والعدد 
من الأسلحة والرجال المننخة (* . 


وقي خلال ذلك الوقت التحست أساطيل الموحدين بأساطبل البرتغاليين 
في معارك بحربة » فأحيانا كانت تننصر وأحانا آخرى كانت تنهزم ولكن 
الغْلية عامة كانت للسلين ۰ بروى ابن عداري آنه ف سنة ۷0ن هھ 
( ۱۱۷۹ م ) اشتدت وطاة البرتغالين ف البر والبحر ٠‏ فولى الخلفة أمير 


(1) ابن صاحب الصلاة ¿٠‏ الن الامامة ص 1۲ › ۲۴١‏ , 
(۲) ابن صاحب الصلاة ٠:‏ نفس المرجع ص ۸1 

(۴) ابن صاحب الصلاة : نفس امرجم ص ۲۲۵ ب ٣٣؟‏ . 
() بن صاحب الملاة + نفس المرجعم ص ۲۲۳٣‏ . 


ٹہ ٢١٦‏ س 


مدينة لشبونه وتغلب فيها على قطعتين من قطالع البرتغالبين الراسية هناك 
وعاد بها الى سه ٠‏ 


ولقد كان رد البرتغالبين على ذلك بأن آغاروا على جزيرة سلطيش "' 
a1٥‏ . وآسروا فيها من المسلسين عددا كيرا ۲7 ء وف السنة التالة 
۷٩‏ هھ ( ۱۱۸۰ < ) ٠‏ عندما كان الخليغة يوسف متوجها الى افرشه 
( تونس ) ١‏ أمر أمير البحر غانم بن مردنيش بأن يواصل هجاته وغارانه 
على سواحل البرتفال » فأقلع غانم وأخوه أو الملا بالاسطول من سيه 
ف شهر ماو من تاك السنة ونزلوا بقو اتهم ف ميناء سان مارتین دوبورتو 
San Martin do Porto‏ : ثم توغاوا ف داخل البلاد البرتغالية محاولين 
الاستيلاء على بلدڌ بورتو دي موس و0 Porto de‏ ۰ غير أن آمسیر 
البحر البرتعالي فواس Fuas Roupiuho ges)‏ استطاع سساعدة أهالي 
نتر لن Santarcnı‏ وألكنينا İÎ Alcanena‏ عد کنا للعر اة الملسلسين في 


ر١)‏ هدا القائد هو ابن امر بلشسسية وشرف الاادئس ابى عبدالله محمد بن سعد بن 
مردنيش الذي رفض الاعتراف بحكم الموحدين ودخل في حرب معهم الى ان مات سنة ۵١۷‏ ه 
( ۱۱۷۲ م ) واضطر ابناؤه آنو القمر وهلال وغانم وابو الملا وغرهم أن يدخلوا في طاعة الموحدين 
وقد عوضهم الخليفة ابو بعقوب يوسف عن ممتلكاتهم بمناصب ينقلدونها وآراضي تقطع لهم في 
مملكته كما تزوج اختا لهم تدعى الزرقاء المردنيشية وولع بها وتغفلبت عليه حتى صار الناس 
يضفربون اال بحب الخليفة لها . وواضح هن المتن آن معظم آبناء ابن مردنيش قد أسندت 
اليهم قيادات في البحرية المغربية . دراجع ( ابن عذاری : نفس المرجع ج 1 ص ٠,۸ ٠۸۵‏ › 
ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۲۷١‏ ( القسم الثانى ) . 

(۲) جزيرة ساحلية صغرة أمام مدينة اونبه ۷aأعں][‏ ف جلوب غرب الاندلس › 
وبروى صاحب الروض العطار أنه كان يوجد بها دار صناعة الحدبد الذي يهجز عن صنعه اهل 
البلاد الجغائه »> وهي صنعة المراسي التي ترسو بها السفن ( الحمري : الروض المعطار 
ص )١ ١١١‏ 

(۲) ( ابن عذاری : نفس المرجعم ج 1 ص 11۳ ) . 


س ۲١۷‏ س 


جال مند يجا ږ يال د(۸ عند منابع نهر بورتو دي موس. ففوجىء المسلمون 
بالعدو ف هذا المكان الوعر . فأسقط ف يدهم واستشهد متهي عدد 
کير يسا آسر القالد غانم بن مردئيش وأخوه أآبو العلا » وخمسون من 
الموحدين » كسا استولى البرتغاليون على تسع قطع من مراكب المسلين 
بسن عليها من الملاحين وانصرفوا بها الى لشبونه 7© ٠‏ 


وكنب امير البحر غانم بن مردنیش من موضع اعتقاله الى الخليفه 
بوسف پشکو له سوء حاله ‏ فوصل کتابه وهو بتلسان ء فأمر الامير 
أبا القعر هلال بن مردنيش بالذهاب الى مدينة مراكش لينظر ف فداء 
خو به غانم وأبى العلا ويأمر بانشاء واعداد الاساطل فى الحال ء فلا 
وصل أبو القر الى مراكش أحفر الال وبعث به الى آشبيلية » فانصرف 
المكك به ودفعه الى البرتغاليين : وانطلق غانم المذكور من الاسر وكذلك 
أخوه ومن بقى من أصحابه ۳ ٠‏ 


وتشير المصادر البرتغالية الى أن هدا النصر الذى آحرزه البرتغاليون 
قد شجع قاندهم فواس رويينهو على الخروج بأسطول قوى والاغارة على 
سواحل الاندلس العربية ثم على مدينة سبته بعد ذلك 7 ٠‏ آما المصادر 
العربية فتشير الى غضب الخليفة والمسلين من هذه الاعتداءات » وكيف 
أن نفو سهم جسيعا قد نشطت لجهاد آعداء الله . والاخدذ شار اخوانهي » 
« فخرج القاند عبد الله بن جامع بأسطول سبته سنة ۷۷ہ هھ ( ۱١۸۱‏ م) 


: وكذلك‎ ) ١١١ راجع ( ابن عذاري : البيان المفرب ج 1 ص‎ )١( 
( Huici Miranda ; Historia politica del lImperio Almohade. 
l' pp. 279, Tetuan 1957 ). 
)( المرجمان السابقان في حاشية رقم‎ )۲( 
المرجمان السابقان في حاشية رقم و‎ )۳( 


- ٣۹۸ 


كا خرج القالد أبو العباس الصقلى من أشبيلية بأسطولها أيضاء واجتسعوا 
جميعا عند ثعر قادس وقد استكملوا آربعين قطعة ١‏ فنهضوا منها بجعهم 
الى جهة شلب وء ان5 والتقوا بالاسطول البرتغالي تفس المكان والزمان 
الذي آسر فيه غانم بن مردنيش في متنصف المحرم من العام الفارط » وهذا 
من أغرب الاشياء ٠‏ وقد نصر الله المسلسين ف هذا اليوم نصرا مبرورا . 
وقتل من النصارى وأسر منهم نحو الالف وشانمالة ٠‏ ولم يمت فيه من 
الملسلسين الا عدد قلبل ء وآخذت للعدو من القطالم نحو العشرين مس 
أسلابهم وأسلحتهم > وانصرفوا ظاهرين ظافرين ألى موضعهم » ٠ ١‏ 
ولقد اعترفت المصادر البرتفالية بهذه الهزيمة الي حاقت باسطولها ك 
أنها تجمع على أن أمير البحر البرتفالي فواس روبينهو قد لقي مصرعه ي 
هذه المعركة " ء 


ويضيف ابن عذاري آن هذا الهجوم البحري قد صحه هجوم بري 
قام به قاد جيش الموحدين في أشببليه آبو عد الله بن وانودين الذى 
اسټطاع آن عك مدنه باره Evora‏ واپ بستولی على بعص الحصون 
المحاورة لها وأن يسبى من النساء اربعالة بين كبيرة وصغيرة ومن الرجال 
مالة وعشرين ثم بعود ظافرا الى أشبلية حيث بيع السبى وكثر عند الناس 
الخدم " . 


واستمرت الحرب سجالا بين الفربقين في البر والبحر دون أن 


. ١1۸ = ١١۷ ابن عذاري : الان المفرب ج ) ص‎ )١( 


` راجع‎ )( 
( Cronicas dos sete primeros reis de Portugal, [, p. 125 


y sig. & Huici Miranda : Op. cit. 1, p' 280. 
. 0(۷ ابن عذاری : نفس المرجعم ج ) ص‎ )۳( 


۲۹٩ 


تسفر عن تناج حاسمة ٠‏ ولهذا عزم اأخليفة آبو بعقوب بوسف على أل 
بقود غزو البرتغالبة مه » وحشد لهذه العابة وات عظيمة وأسطولا 
ضخما من سفن القتال ومراكب النقل لشحن آلات الحصار والمن 
والسلاح بقادة آمير البحر آبي العباس الصقلى ٠ “٠‏ ثم عبر الخليفة 
الموحدي مضيق المحاز ونزل اشبیلیة سنه ۸۰ هه ( ۱۱۸4 م ) ء وكانت 
خطته تقضي بهاجسة مدينة لشبونه من البر بيشا بحاصرها الاسطول من 
جه البحر عند مصب نهر التاجو مز.1 ۰ ولکنه رآی لانجاح خطته آن 
بستولي اولا على هدنه سرن 7٥۾ Sa)‏ . مفتاح التاجو : المحاورة لها ٠‏ 
فضرب حولها حصارا واستطاع أن يستواي عليها ما عدا قلعتها ۰ 


ولا طال حصار المسلسين لهذه القلعة ‏ مر الخليفة بأن برحل معظم 
الجيش الى لشبونه كي بتعاون مع الاسطول في حصارها ٠‏ ويبدو أن هذا 
القرار قد جاء مفاجتًا لجنوده » اذ وقع اضطراب ف صفوفهم خصوصا 
بعد أي ترددت الشاعات بآن الخلفة قد رحل ٠‏ وينما كان الهرج يسود 
هذا الانسحاب » اذ بحامية قلعة شنترين تخرج فجآة آنناء اللبل وهي تصيح 
الري ! الري ! آي أقصدوا السلطان لان كلمة ري ر8 معناها الملك ء٠‏ 
ثم انقض أفرادها على معسكر الخليفة : وتكن بعضهم من النفاذ الى 
شخصه واصابته بجراح قاتلة استشهد على أثرها في ريع الثاني سنة 
٨۰‏ هھ ( يولیو ۱۱۸٤‏ م ) ۳ ۰ 


ادت وماد خلفة الموحدين ذه اأحسورة الفا ئة ضر به قاسة أصابت 
(1) ابن عذاری : تفس المرجعم ج ]) ص ۱١۲‏ . 


(۲) ابن عذاری : تفس امرجم ج ) ص 1۴١‏ » ابن ابى زرع : روض القرطاس 
ص 1)1 › اشاح ج ۲ ص )۷ . 


۲۷۰ ب 


حركة الموحدين بنكسة قوبة في المغرب والاندلس اذ اتل اعداؤهم 
هذه الفرصة لتحقيق أطماعهم » ومثال ذلك بنو غانية حكام الجزر الشرقية 
والعصيان » وتصادف في ذلك الوقت أن بعض وحدات الاسطول الموحدي 
كانت ف زبارة رسسية لجزبرة ميورقة بقيادة أبي الحسن بن الربرتير ‏ . 
فتظاهر الميورقيون باستقباله والحفاوة به : ثم بعثوا سرا الى مراكبه 
الاستسلام » واعتقلوه ف دار الضسافة النی کانوا قد آنزلوه بها . ووکلوا 
به من الحرس والرفاء ما آمنوا به مکره واحتاله ۳) ء 


ما ا ا 


(۱) الربرتہ Rev eer)‏ أو Rte‏ هکذا ضبط اسمه دوزی حسب 
نصوص الحولية اللائينية الامبراطور الفونسو السابع . اما المصادر العربية فقد ذكرته 
باشكال مختلفة مثل الدبرتر والدبرتين والابرئنر ... الخ . وواضح هن اسم هذا القائد 
انه من أصل مسيحى » اذ كان ابوه فارسا فطلانيا من برشلونة ئم وقع أسرا في بد أمر 
البحر على بن ميمون الذي حمله الى سلطانه على بن بوسف بن تاشفین بمراکش . فعیله 
السلطان فاندا على جنوده الإسسان الذين في خدمته فقام بمهمنه خر فیام وابلی بلاء حسنا ف 
الدفاع عن دولة المرانطن الى ان قتل ف ممركة ضد الموحدين عد تلمسان سنة ١١)١( ٠۲۹‏ م) 
وقد أعتنق ابه الاسلام وتسمى بأبى الحسن علي بن الربرتر , ونا قامت دولة الموحدين انخرط 
في خدمتهم وصار من كبار قوادهم في البر والبحر الى ان اننهت حياته هو الآخر في المعركة 
التي دارت بين النصور الموحدى وبني غانية بافريقية علد بلدة عمره من اعمال قفصة 
سنة ۸٥۲‏ هھ ( 11۸۷ م) . 

راجع ( ابن عذارى : البيان المعرب ج 1 ص ٠١١ » ١١‏ > ابن القطان : نسم 
الجمان ص ٩١‏ ) راجع كذلك : 

( Dozy : Recherches II pp. 437 - 442 & Levi - Provençal : 

Documents inedits d'histoire Almohade p. 139 note I ) 
, وما بعدها‎ ۱۲١ ابن عذاری :؛ نفس المرجع ص‎ ۲) 
Campaner y Fucrtes :Op. cit. p. 147, 


0¥ 


اللاو سمل ته هھ ) \\A0‏ م * وهن هناك آخذوا ف اثارة الفتن 
والاضطرابات ضد تفوذ الموحدين ء وتحالفوا مع قبائل الاعراب من بني 
هلال وسليم في شرقي المغرب » وكذاك مع جنود الفزو المرتزقة الذين 
قدموا من معر واستقروا ف قابس بتيادة الامير الملوكي قراقوش 
التقوى “١‏ ء٠‏ واستطاعت هذه القوى المتحالفة بزعامة بني غانبة أن تسيطر 
على بلدان المعغرب الاد نى والاوسط وأن تدعو على منابرها لبنى العباس 
أعداء الموحدين " ء 


ولم تكن الحالة في الانداس آقل خطلورة من المغرب » اذ اتنهز 
البرتغاليون فرصة الاضطراب الذي حل بصفوف الموحدين عقب استشهاد 
خليفتهم يوسف » وآخذوا بمخنق غرب الاندلس برا وبحرا ٠‏ وقد ساعدتهم 
الظروف في ذلك الوقت أن قوات صليبية كبيرة من الالمان والانحليز 
والفلمنكيين"' قد أخذت تنجه تباعا الىفلسطلين عقب سقوط بيت المقدس 
ف د صلاح الدین سن ۸۳ ھ (۸۷ا) (e‏ وكانت هده الاأساطل الصلسة 
كثيرا ما ترسو ف الموانىء البرتعالية اما رغبة أو اضطرارا ٠‏ 


فتصادف ی سنة ٥۸۰٩‏ هھ ( ۱۱۸۹ م ) آن اسطولا من خمسين سفينة 
فرئسبة عليها جساعة كبيرة من هولاء الصلسين الالان والفلمنك » اضطر 
Sancho 1 Enrquez‏ هذه الفرصة » وطللب من هولاء الصلسبين معاونته 


(1) هو شرف الدين قراقوش العوى مملولك نقى الدين عمر ابن اخى صلاح الدين 
الابوبى » وهو شخصية اخرى غر بهاء الدين قراقوش الاسدى وزير صلاح الدين ونائبه في 
مصر ومملوك اسد الدین شرکوه . 

(۲) ابن عذاری ج ٤‏ ص ۱1۷ › رحلة التجانى ص ٠١١‏ 

. سكان الاراضي الوطيئة ولم دا) )رهي الاراضي الهولندية‎ )٣« 


٣۷٣‏ ب 


في قنال جيرانه المسلسين ‏ فاستحابوا لنداله وتقدموا جسعا نحو مدنة 
شلب وSilve‏ وآحدقوا بها من ي جهاتها ۰ وقد داف آهلها بېساله تادره 
ولكنهم اضطروا الى الاستسلام بعد أن تسكن العدو من الاسنيلاء على 


شر قراجه الذي يمد المدينة بالياء ٠١‏ . 


وهكذا نجد أن سلطان الموحدين في المغرب والاندلس قد أصيب 
بنكسه شديدة استمرت عدة سنوات بعد استشهاد عاهلهم آبى بعقوب 
بوسف ء وق خلال هذه المدة كان الموحدون قد بايعوا بالخلافة لولده 
المجاهد الكبير أبي يوسف بعقوب المنصور ( ۵٩٩ ٥۸۰‏ هى = ١١۸4‏ 
۱۱۹۹ م ) ٠‏ وكان أول عسل اهتم به المنصور منذ توليه الحكم هو 
اعادة الوحدة المغرينة ء والضرب على أيدي المفسدين فيها أمثال بنى غانبة 
وحلفائهم العز والاعراب ف المغرب الشرقي ٠‏ فقام في الحال تعئة قواته 
البربه والبحرية لغزو تاك الجهات ١‏ وأسند قيادة الجيوش البرية الى السيد 
ابی زید بن آبی حفص : كسا تحركت الاساطيل من سبتة على اختلاف 
أشكالها » وعليها آبو محسد بن ابى اسحاق بن جامع . وأبو محسد بن 
عطوش الكومى ١‏ والقائد أبو المباس الصقلى ومن دونهم من الرؤساء 
والاعيان والانجاد والشجعان ء والكل تحت رعى الشيخ أبى محمد بن 
چامع والی نظره تحت ما براه من نهيه وآمره : ومشى الجميع على قواعد 
من تظافر البر والبحر ء وتلاقى الفربقين على الفح والنصر ء فارتجت 


الارض درا وجرا ٠‏ 


(1) راجع ( ابن عذارى : نفس المرجع ج ) ص ۷١‏ ) وكذلك 
Huici Miranda : Op. cit. I, p` 342 Las cronicas dos‏ & 
sete primeros reis de Portugal I. p. 152 - 158.‏ 


(۲) ابن عذاري : نفس المرجع ج ) ص 1٤4‏ 
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الجهات وهو ما يعرف الآن باسم الطابور الخامس » اذ بقول ابن عذاري : 
« وكان أبو يوسف المنصور آتبع أمراء الجيوش البرية والبحربة كنبا لاهل 
سائر اليلاد المغلوب عليها بالأمن والأمان والصفح والاحسان ٠‏ ولا دنت 
الحسلة من البلاد : دسوا بالكتب جواسيس رحلوا بها ليلا الى البلاد . 
واجتسعوا بها مع من بوثق به للامن ء فلا وقفوا عليها ورآوا آنهم قد 
امنوا غوائل العذاب : وأن العفو والرحبة لهم مفتحة الأبواب : وثبوا 
على س لان عندهي من الاعداء : وأرصدوا لفرارهم المضايق : وقبضوا 
على آكثرهم تلك المخاتق ١‏ » ء 

ويشير ابن عذاري بعد ذلك الى النصر العظيم الذي حتقه الاسطلول 


الموحدي ف هده الحسله سنة ۸١‏ ه تقوله : « وسبقت الاساطي ففتحت 
مدينة الجزائر قبل وصول اهل البر : وضربت الطبول في يوم واحد مع 
فتح الجزاتر ومليانه ٠‏ وقبض على بحيي ساحب الجزاثر ثم على بدر بن 
عاتشة صاحب ملسا نه ec:‏ وده القاند آبو العباس الصسقلى الى بحابة 
دقطعة وأحدهة م عض آهل اليلد 2 ودسوا ھم کنا ما وراءهم من 
العامة وفتحت الابواب ودخلت عاثر الاساطل ۳ » ٠‏ 


ثم توجه الخليفة المنصور الى آفرقة في السنة التالة ( ٥۸۲‏ هه = 
۸٩‏ م ) حيث تولى قبادة العبلبات للعسكرلة ينه ¿ وانخذ من مدينة 
تونس مقرا لقيادته » واستطاع بفضل شجاعته وحزمه أن بنتصر عا 
(۱) ابن عذاریى : نغس المرجع ج 1 ص .١ا‏ 


(۲) ابن عذارى : نفس المرجع والصفحة . 
البحربة الاسلامية د 1۸ 


VN 


و و کی و E‏ ا ق ا 

سنة ۸4 هھ ( ۱۱۸۸ + ) أما قراقوش وجنوده العْز وحلفاؤهم الاعراب . 

نقد أنضسوا الى جيوش الموحدين وصح توحيدهم . وأرسل المنصور عددا 
0 منهم الى المغرب والاندلس برسم الحهاد “١‏ . 


وف خلال ذلك الوفت استطاع قاند الخليفة المنصسور . أبنو الحسا 
عي بن الربرتير الذي كان معتقلا ف جزيرة ميورقة » أن ينتهز فرصة غياب 
معظم آمراء بني غانية ف افريقية ٠‏ ويداخل بعض مواليهم وجنودهم 
المسيحيين المرتزقة الذين كانواف خدمتهم وبرغبون في العودة الى بلادهم . 
فوعدهم بتحقيق رغباتهم . وقام معهم بانقلاب في الجزيرة ضد حكم بني 
غانية في اواخر سنة ٠۸١‏ ه ( ٠ ) ٠ ۱۱۸١‏ وانضم اليهم حاكم الجزيرة 
بالحز رة . فآقامه الثوار حاكسا على الحزرة بام ان ثم عاد على 
ابن الربرتير الى مراكش بعد آن سرح الجنود المسيحبين باأموالهم وأهليهم 
وأعادهم الى بلادهې حسب وعده لهم 0 


على آن نفوذ الموحدين على جزبرة ميورقة لم بدم لوبلا . اذ سرعان 
ما علم بنو غانية في افريقية بأخبار هذا الانقلاب ورجع الى الجزيرة فورا 
عن طريق صقليه الامير عبدالله بن غانة ٠‏ ويرجح امرخ الفرنسي الفرد 
( ۱۱۹۹ ۱۱۸۹ ۶ ) قد آمد هذا الامیر بعض سفنه کي بسترد ملکه ف 
الحز رة 0 واستتلاع الامر عبدالله سساعدة مو امه وحنوده وعای 


1١۷ ى‎ ٥١١ ابن عفذاریى : الان المفرب ج ) ص‎ )1( 
( Alfred Bel: Les Banou Ghanyap. 71, eParis 1903 ) رظil(¥)‎ 


۲۷۵0 س 


رأسهم علج بدعى نجاح أن بحتل الجزيرة ويطرد نها آخاه محسدا الذي 


فر الى الاندلس حبث ولاه الموحدون مديتة داتة ٠‏ 


وحاول الخليفة الماصور انقاد الحزيرة . فاأرسل الها آسطولا بقيادة 
آمير البحر آبى علي بن جامع . غير أن زمام الموقف كان قد أفلت من 
بده لا سیا بعد أن تدخل اسطول ملك آراجون بدور الثّانی 11ہ,لمم 
في صالح الميورقيين ”"“ ء على أن المنصور وأن كان قد فشل ف احتلال 
کبری جزر البليار : الأ انه قد نجح في احتلال صغراها . جزيرة بابسة ١‏ 
هط على بد آمير البحر ايى العباس الصقلى سنة ٣۸ه‏ ه (۸۷ا) م) ٠ء‏ 


وهكذا رى آن الخلفة المنحور الموحدى فد نجح ف اعادة توحد 


المغرب الكبير من ليبيا شرةا الى المحبط الاطلسي غربا : وبذلك أصبح 
في مقدوره ن يعبر في أطئنان الى الاندلس لجهاد الماالك الاسبانية 
المعادية كالرتغال وقشتااة ء 


ولقد اختار المنصور مدنة المهدية اأنى أسسها والده أبو تعقوب 
يو سف على ساحل المحيط . وى قصنها قل داك جده عبد المومن * . 


)١(‏ عند الواحد المراكني : المحب ص ۲۷٣‏ .ء. 

(Iluicı Miranda : Op. Cit. II p- 396 }| ھgجار‎ (1) 

(۲) اشتهرت جزيرة بابسة بتجر الصتوبر الجيد المود الذي كان يصلح للانشاء 
وعدة المراكب . 

راجع ( الحمرى : الروض العطار ص 1۸۸ ) 

(1) يعلق ابن عذارى على هذا التاربخ بانه واف اربخ سقوط بيت المفدس في بد 
صلاح الدين الابوبى راجع ( ابن عذارى : الببان المغرب ج ) ص 1٦4‏ س .1۷ ) 

(ه) راجع الصغحات القليلة النابفة عن ناء هذه الفعصة في عهد عبد المؤمن . أما عن 
تأسيس المديلة على يد الخلفة ابى قوب بوسف » فبصفه ابن صاحب الصلاة بقوله : 


< 


2: N د‎ 


اتخون فاعدة تنجمع فيها جيوش الموحدين قبل ان تنجه الى اسبايا برء.. 
الجهاد والفتح . ولهذا اعلق علبها المنصور اسم ر باط الفتح “ وأمر 
تعس رها وتحصینها حتی صارت کا قول ابن عذاری « معقل الدةا 
ارتةاعا ووتاقة ومناعة » ") ء ولم یلیٹ اسم راط الفتح آن غلب ا 
هذه المدينة التي قدر لها أن تصبح اليوم عاصة للسلكة المرية " . 


۹ 


وتظهر براعة هذا المجاهد الكيير في انه استطاع ان نجنب لقاء 
أعداله ف آسبانا محتسعين وأن نغرد بهم واحدا بعد الآخر . وهده 
الخطة هي التي سار عليها نابميون بونابرت ف العصور الحديثة . وكات 
سر عظسته ٠‏ وقد شرح المنصور هذه السياسة اللولبية المرنة في خطاباه 
الرسسية التي وجهها الى رعاباه . اذ بين فيها أنه قد آثر التحالف مع ملاي 
قشتالة وأراجون كي تفرع لمحاربة ملك البرتغال ء ثم رأى أن حالف م 
ملكى ليون وآراجون كى نفرد لك قشتالة فى المعركة ١‏ ه 


جو 

وتقدم الخلبفة جبوشه على فرسه الى ان بلغ اسوار القصبة المهدية الني بناها والده لم 
دار بفرسه حتى صار مواجها لجنرده » فبارك جمعهم وطلب منهم البقاء والبناء » فأخذ 
اناس بتناضون في ذلك . 

(1) ساقت الاشارة الى أن مكان هذه المدينة كان رباطا على برغواطه من قديم لم جاء 
المنصور فاكد هذا المعلى حياما أطلق عليها اسم رياط الغنح . ومن الطريف أن عد الواحد 
المراكنى سماها في كتابه العجب ص ۲٦١‏ اسكندرية المغرب لانها كانت تشبهها في اتساعها 
وحصانها وحسن تقمیمها ( اللاری ج ۲ ص 1۸1 ) . 

(۲) ابن عذاری : نفس المرجعم ج ) ص ۲۴۰۹ 

(۴) كان ذلك ملد سلة 1١۹1١‏ م حينما اختارها المارشال الغرنسي ليوتي IL.yautey‏ 
مرکزا اداریا للمقرب . 

(0) نشر هذه الرسائل لیفی بروفنال تحت عنوان ٠:‏ 

{ Lêvi Provençal : Les Trente Sept Letlres Olficielles 
Almohades pp. 218 - 228 ( Rabat 1941 }) 


YY —— 


البرتغال التي سبق أن استشهد فيها والده . فهاجها برا وبحرا ٠‏ واكتسح 
أراضها ٠‏ ولم جر و ملكها سانشو انرتکٹ Sancho 1 Enriquez‏ ) این 
الرنك ) على مواجهة المنصور ي معركة عامة مكثوفة . بل ظل مختفيا 
فى هده الحسلة . اذا استطاع قبيل و ف 
الاسطول ق عدة من أجفانه فصيرها 
e‏ من كان فبها ٠‏ وقد اعتبر هذا النصر من بواكر 
الفتوحات . وهنى » الخلفة المنحسور على ذلك مثل قول الشاعر این محر 
e‏ نذخرها الدهر فلسا آردت‌العرو آرزها النم “١‏ 
كذلك شاركت الحربة خلال هذه الحلة قل المدات وآلات 
الحصار والتعاون مع القوات البربة في الهمجوم على الثعور ١‏ 
انبرتغالية «٠‏ وقد اتتهت هده العبليات باسترداد مدنشة شلب وراو 
والاستلاء على القاعدة البحريه الهامة قصر آبی دان Alcacer de Sal‏ 
سنة ۸۷ه ه ( ۱٠۹١‏ ء ) وقد أشاد ابن عذاري بالخفة والسهولة التى 
امتازٽ ھا تحر کات قط الاستلول الموحدي قو له : « ووصلت الاحمان 
البحرية بالمدد الحرية وقد تسابقت لدخول الوادي بتيسير يمجز المقول 
الىسع وأيصر ۳ » ه٠‏ ويدو أن قوة البرتغالبين قد انهارت تاما بعد 
هذه الحسلة بدليل أنتا لر تعد نع بعد ذلك عن دخولهم في حرب ضد 
المنصوره 


۱۷۷ ص‎ ٤) ابن عذارى البيان الغرب ج‎ )١( 
۲۸. ابن عذارى : تفس المرجع ج ) ص )۱۸ › عبد الواحد المراكئي : المعجب ص‎ )۲( 


- ۲4 


تحول المندسور نحو مسلكة قلتالة في قلب أسبانا . واتعم عا 
ماكها الفو نسو الثامن‌ال ملقب بالصعر ومون إع عند حصن الارك وواه 
من اعسال قلعة ربا ناواو سنة ٥۸۹‏ ہہ ( ۱۱۹۳م ) ء تم اعقب هاا 
اللعر بسلسلة من الاتنصارات الاخرى فض شال قشتالة خرب فيها ربا 
طليطلة واستولى على بعض الحصون المحيطة بها مثل مجربيط إ امإ 
ووادي الححارة raوزةاةلةاC‏ ووصل الى أراض ل تطاها آقداء المسلسي 
منذ ابام المنصور ين ابي N‏ الذي جعل المورخب 
او اا ور ای ری ع و ا 
كانت من وراء هذه الاتتصارات الربة : ا على حراسة المضسق وحاه 
المواصلات ونقل الحشود والمعدات والرقاصين ( عال البريد ) سى 
العدوتن ٠‏ 


ولعل اكبر دليل على اختصاص الموحدين في ذلك الوقت بالاساطيل 
NG‏ 
NAD‏ قله وغو الام اک 
امن منقد الى خليفة المغرب بعقوب المنصور . يطلب اعاتته بالاساطيل 
لتحول بين اساطيل الصلببيين وبين امداد النصرانية بالشام ء ولمنازلة غور 
عكا وصور وطرابلس التي سقطت ف أيدي الصليبيين ٠‏ وعلى الرغم مسا 
قل من أن المنصور قد رفض هذا الطلب لان صلاح الدين لم لقبه ف 


)١(‏ راجع تفاصيل معركة الارك فی ( ابن عذاری ج )] ص 1۹۳ د U ٠.١‏ الشرنف 

ابو القانسم محمد الفرناطى : كتاب رفع الحجحب المستورة في محاسن المقصورة ج ۲ ص ٠١١‏ 
( القاهرة ۱۳۲۲ ف ( راجع كذلك ) Huici Miranda la Gampana de Alarcos‏ 

|». 25-27 Revista del Institıto de Fstudios Islamicos de Madrid, Vol. 

I, 1054. 
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رسالته امب المومنين اي لم بعترف بخلافه الموحدين . فقد دهب يعض 
المؤرخين الى ان المنصور قد ارسل لصلاح الدين ماله وأسانين سفينة حرييه 


کدلك آورد صاحب روض القرطاس مثلا آخر یدل علی تفوق الحرية 
في ذلك الوقت » وهو الخطاب الذي أرسله ملك قشتاله المونسو الثامن 
الى الخليفة المنصور يطالبه فيها بارسال أسطول من المراكب والشواني 
والطرائد والمسطحات . كي يجوز اليه بجيوشه ويقاتله في بلده ١‏ ء هذا 
الى جانب رواية ابن سعيد المغربي ( ق۷ه ) عن نجنيد الماربة المقيين 
فى مصر للعل ف الاسطول المصري استنادا الى الفكرة التى كانت شالعة 
في المشرق عن اختصاصهم بهذا السل لمعرفتهم بسعاناة الحرب والبحر ١‏ . 
فامثال هذه الروابات ان دات على شيء فانسا ندل على تفوق البحرمة المعرية 
والانداة ف ذلك العيد ٠‏ 


ثم توق الخليغة بعقوب المنصور سنة ٠۹١‏ هه ( ۱۱۹۹ ^ ) ن وقد 
أثارت وفاته حزنا عسقا في الاوساط الاسلامية “١‏ . الا انها في الوقت 


() اللاو : الإنتقصا ج ۲ ص ۱١۳‏ د 1١١‏ 

(۲) ابن انى زرع : روض القرطاس ص ٠)١.‏ وامطحات من أكر السفن الاسلاهية 
ورنها سميت كذلك لان لها ننطحا , 

(۳) المقرى : نفح الطبب ج ۲ ص ١١١‏ د ١١ا‏ 

0) يقال ان الكثرين من الئاس كذبوا وفاته » وقال البعض انه قد تخفى عن الاك 
وذعب خغفية الى الإندلس حيث يرابط في تفورها لجهاد الكفار › وقال النعض ا[آخر بل انه 
توجه انى البيت الحرام وجاور في المدبنة عند قبر الرسول حيث بخفى آمره > وقال فريق 
ثالث بل انه رحل الى الاراضي القدسة بغفلسطين لجهاد الصليبين هناد . وقد كذب المؤرخون 
هذه الروابات وقالوا بان المنعور مات لي المغرب ودفن بجوار أبائه في تيملل , 

راجع ( الزركتي : تاربخ الدولين » الموحدبة والحفصية ص ١١ ١١‏ › الشريف 
الفرناطى : رفع الحجب المستورة ج ) ص ٠١١‏ » أبن خلكان : وفيات الاعبان ج ۲ 
ص ۴۱]) د ۲۲ + ابن عدذاری ج ]) ص ۲۱۱ ) , 


م ۲۸۰ ب 


نفسه حر کت أطساع الطامعين من أعداء الدولة من جديد . فعاد بنو غابه 
نونس والمهدية وبلاد الجريد . والدعاء فيها للخليغة العباسي جريا على 
عادة أسلافهم المرابطين ٠‏ 


كذلك حاول عبدالله بن غانية ف سنة ٥۹٩‏ هہ ( ٠۲۰۰‏ م ) آن بستره 
جزيرة بابسة همارا من أبدي الموحدين » فتحرك اليها باسطوله من جزر ٠‏ 
ميورقة وحاصرها من جع نواحيها ولكن أهلها قاوموه بشدة . 
واستنجدوا باسطول الموحدين ٠‏ الدي کان قربا منهم ت فأسرع لنجدتي., 
بقيادة آمير الحر ابن مسون : واشتبك مع ابن غانبة ي معركة بحربة اتلد 
عليه فيها : وظفر منه بطربدتين أضرمها ناراء ورجع عبدالله بن غانية خاات 
الوجه ١‏ . 


ورآى الخلفة الموحدي الحديد أبو عبدالله محسد الناصر لدين الله 
اہن المنصور ( ۹٥‏ ہے ٦۱۱‏ ھہ ۱۱۹۹ ہے ۱۲۳۱١‏ م ) أن استقرار تفود 
الموحدين ف افرشة لن ستتب الا اذا استولى على جزر اللبار » قاعدد 
غا وم اا ا و اا الردو ن ق اة ا 
صم الناصر على احتلالها كلها " ء 


ولقد أعد الناصر لهذا العرض حلة ضخة في تعر دانية وزممم »> 
سند قيادة الاسطول فها الى عه ابى العلاء ادريس ين بوسف عد 
ا ممن ٠‏ كسا أسند قادة الجبش الى شيخ الموحدین آبى سعيد عشان بن 


۲۱١ لبان الفرب ج ) ص‎ ٤١ ابن عڌاړۍ‎ ١ 
ايام‎ ٠۸٣ بلاحظ أن الجزيوة الصغرى بابسة كانت في بد اموحدين هند سبلة‎ )۴( 
. امنصور › والمراد هنا احتلال جزبرتي ميورفة وماورقة‎ 


۲A۱‏ س 


آي حفص ٠‏ وكانت الحلة ون من الفين وماتى فارس ٠‏ والرماة 
سبعسالة. والرجالة خسة عشر ألفاء غير رجا ا وکان الاسطول في 
لاسالة جفن : منها سبعون غراباء وثلاثون طربدة . وخسسون مرکبا کباراء 
وساثرها قوارب منوعة ٠‏ وأما المدد والسلاح والمجانيق والسلالم 
والمساحى والفووس والمعاول والرقاثق والحال فثيء لا أآخذه عدد ء 
وكذلك الدروع والرماح والسضات والاتراس والدرق والقسى وصناديق 
الشاب وجسلة وافرة من الطعام : خأدوا صلاة الجعة بيابسة > وأقلعوا 
غدوة الست الرابح والعشرين من دي الححه سنه 0۹٩‏ هھ ه ( ۳ ( 
فاتوا ميو رق ۵٥ں‏ ااه ونزلوا غبها وتقدہ الجنود نحو المدينة . بينسا دار 
الاسطول بالمرسى مع ابي العلاء ٠‏ وخرج اليهم عبدالله بن غانية بجسوعه » 
ودافع کل الدفاع ثم انهزم وقتل . وأغلقت المدينة بابها. فأحاعلت بها اأرماة 
وغزاة البحر ١‏ فتعلبو ا عليها . فدخات ونهبت ولم يسلم الا فصبتها ٠‏ ودخل 
البلد السيد ابو العلاء قاد الاسطول : والشخ ابو سعيد قالد الجيش ء 
ورأس عبدالله ابن غانية معها على قناة بيد رجل غزى كان قطعه » فنها 
الاس عن النهب : وآمرا ضرب عنق رجل فعل ذلك وخالف النهى » وعليف 
برآسه ‏ وأمنا الناسر د ونودى بالامن ف الأزقة والقصبة ء فخرج الناس 
وآمنوا. وكتا الى ال ملاك الناصر بالفتع “ء وبضيف أبن عذاري أن السيد 
آبو العلاء آسری باسطو له الى الحزيرة الثانية مiورë“ Menorca‏ ¢ وکان 
ان غانبة قد ترك علبها مولى آسه امن نجاح ۳ . السالف الذكر . فطش 
الاسطول اهلها قبل التثام أحو الوم وترتيب قتالهم » فدخل البلد عنوة » 


)١(‏ راجع ( عبد الواحد المراكثى : المعحب ص ۴٠١ - ۲٠۲‏ » الحمري : الروض 
المطار ص 1۸۹4 ) . 

(۲) يسميه المراكشي (المعجب ص ۲١۷‏ ) بالزبير بن نجاح ويقول بان الموحدين قتلوه 
#بهثوا براسه الى مراکش . 


مس ۲۸۲ — 


وقبض على ابن نجاح وارسله الى العاصسبة مراكش فهالك بها “ . وبدااك 
تم للموحدين احتلال الجزر الشرقة آو البلبارء وكان من الطبيعي بعد ذلك 
آن بتع الخايفة الناصر فلول بني غانه في افريقة : فتحرك اليهم بجبشه 
وأسطوله '“ سنه ٠۰۱‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) واستولى على تونس والمهدة . 
وفر بحیی بن غانية بآهله وولده الى صحراء طرابلس ء ثم رأى الناصر أن 
استسرار بقاء تفوذ الموحدين ف افربقية توقف على اقامة حاكم داثم فيا 
نكون له مطلق التصرف فف ادارتها » فاختار لهذا العرض واليا من قراده 
وهو الشيخ عبد الواحد بن أآبي حفص الهنتاني جد الملوك الحفصيين'"' . 


وبعد أن تم للناصر توحيد المرب الكبير » تقدم بجيوشه وأساطله 
نحو الاندلس للقيام بالدور الذي كان بحاو له ولآباله من قبل وهو جهاد 
ااك ان يادا 


واستطاع الاسطول الموحدي ف بأدىء الامر ان بحرز نعرا باهرا 
على اسطول ملك اراجون اذ بقول ابن عذاري : وف سنة ۷ء٠‏ ه ٠.‏ 
٠٠٠١ (‏ م ) تحرك السيد أبو العلا قاد أساطيل البرين الى بلاد برشلونة 
بجميع آجفان العدوة والاندلس على معاندة ومنافسة من أهل البلاد ف 
الاحتفال ٠‏ وتكن من العدد الوافرة والاموال ٠‏ فكانت أحسن حركة 
للمسلبين > وأوحش فجعة وأعم وقبعة جرت على العراة البحريين » وأوقم 
خسارة كانت بقلوب الکافرين 7 ه 


غير أن الاوضاع السياسية في أسبانبا في ذلك الوقت ء قد تغيرت عا 
(۱) ابن عذاری : النيان اقرب ج ) ص ۲١١‏ . 


(۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص 1۹۲ »> رحلة التحانی ص ۲٣۲‏ . 
(۴) ابن عداری : تفس المرجع ج ) ص ۲)۳ , 


A۳‏ س 


كانت عليه ف عهد المنصور . ذلك أن الاسبان لم بكتفوا بتوحيد صفوفهم 
بل اعلنوا الدعوة لحرب صليبية في اوربا ٠‏ وبارك البابا انوسنت الثالك 
حركتهم : فجاءتهم جيوش جرارة من ابطاليا وغرنسا والمانا ء ولم يستطيع 
الخليفة الناصر الصسود آمام هذه القوى الصايبية المتحالفة. فدارت الدائرة 
عليه وقضى على معظم جيثه في موقعة العقاب 4ی1olo Las Nav5 (e‏ 
سنة ٦۰۹‏ ه ( 1۲١١‏ م) ٠‏ 


ولقد انهار تناما نفود الموحدين ف الاندلس بعد هده الكارثة »> 
وأخذت المدن الاندلسية تتساقط ف بد المسيحيين ٠‏ وقد شحعت هذه 
الحالة على قيام بعض الرؤساء الاندلسيين بسحاولة الاستقلال بحكم 
الاندلس بغية انقاذها من تلك التكسة » ولعل الارجاف والنبوءات التى 
سادت البلاد في ذلك الوقت تحدید اسم الخاض الط ۾ لخي كلل على 
ما كانت تحس به البلاد من فراغ وشغور ف الحكم ٠‏ ومثال ذلك قول 
این الخطبب « وکان الناس برتقبون ظهور طالب للأمر اسه محمد واسم 
تم لمحد بن بوسف بن نصر بن الاحسر بعده بأرجونة » وجرى على التاس 
بسبب ذلك في زمن الموحدين امتحان شقى به قوم مسن وافق هذا الاسم 
أساؤهم آو أسساء آبالهم » وقتل بسب ذلك شخصان من أهل جيان ١٠ء‏ 


ولقد استطاع ابن هود ف بادیء الامر أن جسم شسل معظم لاد 
الاندلس » كسا أطاعته سبتة ورباط الفتح وسلا بعضا من الوقت ٠‏ ولكى 
ك ج اة لاور 2 دغ الخ العا داو اتر 
الله الذي ارسل له بدوره خلته وتقلیده الذي بخول له حکم الاندلس . 


)١(‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام؟ ص ۲۷۸ ( القسم الثاني ) › ابن علارى : البيان 
المغرب ج ) ص ٠١١‏ . 


— ۲A٤ م‎ 


واستعان ابن هود في قيادة جيوشه وأساطيله بشخصية طريفة معام ر٠‏ 
وهى شخصة المقده العشتى ٠‏ وكان هذا الرحل ف الاصل صعلو كا ذاءرا 
ق الطر بق : وتحت بده جماعة من انحاد الرجال ء وسباع البراز . ٠١‏ 
اشتهر أمرهي في تلك النواحي بشرق الاندل > مغاورن ٩‏ ف لار“ 
المحاورس الها حتى اشتد جنوده هنالك الاأرض وين علبها ٠‏ فنهد 
اله این هود . وعرضص عله الانضا اله » و العشتی تش اى 
بوه قيادة الاسطول بالاندلس اذا تم له الامر ٠‏ وقال له : فستفتح الا 
سغاورة الى ارض العدو ا aT‏ 
الغنانم والاسر ٠‏ ٭ ثم وفی ابن هود لاعشتی بعهده . فولاه قباد آسطوں 
اشببلة نم اسعلول‌سبته مضافا الى امرتهاء فلا علا سعاده قادعليه اهل سنه 
وآرادوا قتله . ففر امامهم وخنی آثره الى آن تحقق بعد ذلك خبره ء فقيل 
انه دخل في زورق صغير لبهرب فيه الى الاندلس : فوقع في ايدي العده 
اسيرا » فحسل الى جهة غرب الاندلس . ودام في الاسر أعواما كثيرة . 
ولو علسوا آنه الغشتی لقتلوه او طلبوا منه مالا کثیرا ء لانه کان قد ضر هم 
في البحر ء وله فيهم جسلة غزوات قتلهم فيها واستأصلهم وشاع دکره ف 
الآفاق حتى ضرب به المثل لزعامته وشهامته > . 


على أن جهود ابن هود في توحيد الاندلس . لم تلبث ان اصطدمت 


() انتقلت كلمة الفاور بمدلونها ولنةلها الى اللفة القشتالية باسم 31 3۷ي 0" ]۸ 
ومملاها المحارب الذي يفر على الحدود المجاورة وتطلق كذلك على قرصان البحر 
راجعم : Eguilaz Glosario atimulogico de las palabras‏ ( 
vspanolas p, 233 ).‏ 
)۲١‏ ابن غذاری : نفس المرجعم ص ۲۵١‏ د ۷ه »> ويضيف ابن عذارى آن هذا 
القاند ترك الإندلس في شيخوخته ومات بوباط اسفى بامغرب . راجع كذلك ( ابن الخطيب : 
اعمال الاعلا؟ ص ۲۷۹ ) . 


۲۸۵ س 


بسطامع الاسبان هن ناجه 0 والرؤساء الاندلسين .6 ناه اخری 4 
a a‏ 
سىن ۳0 ( ۱۲۳۸ ٌ( ٠‏ وتحول حکم الاندلس الى سی نصر أمراء 
غر ناعلة ء 


وف خلال ذلك الوقت تكالبت قشتاله واراجون على اراضي المسلمين 
الاندلس » فاستولى ملك قشتالة ولون فرناندو الثالث لاقب بالقديس 
٠ ۱۲٥۲ ۱۲۱۷ ( E1 0‏ ) على نهر الوادى الكبير ساعليه من 
عواصم ومدن هامة مثل قرطبة سنة ٦۳۳‏ هھ ( ٠۳۳١‏ م ) . واشبيلية وفادس 
وشریش سنة ٩٤٩‏ هھ ( ۱۲٤۸‏ م ) + فصار لهم منفد الى مضق جبل طارق 
بعد آن کان التحكم فيه للمسلسين فقط ٠‏ اما ملك اراجون خايسي الاول 
الملقب بالفاتج El Conquistador‏ ( ۹۳ ب ٣۷۹‏ م ( ٠‏ فقد أغار 
ا a e‏ ا 
وقد حاول آمير تونس ابو زكرا الحةحي انقاذ هذه المدينة . فأرسل الها 
في المحرم سنة ٠۳١‏ ه أسطولا مزودا بالماى والسلاح والمؤن »> ولكن 
الاسطول لم بستطع اختراق الحصار المضروب حولها فاضطر الى العودة 
بعد ترك ماسوى الال من أطعسة واسلحة في مدية دانة ٠‏ ولم تلبث بلنسية 


عد شهر واحد أن سقطلت ف يد العدو ( صىفر سنه ۳٦‏ ھت ۲۱۳۸م( 


(1) وى ابن الخطيب ان ابن هود ارسل الى البابا في روما رسولا من فبله ليطلعه 
على العقود البرعة يله وين ملك لتتالة وكيف ان هذا الإخر فد نكت عهده ولم يف 
بشرطه . وکان سفر ابن هود هو ابو طالب بن سين ء أخو ابى محمد عبد الحق بن 
عن المتصوف المرسى المعروف وقد اشاد البابا بملزلته . 

راجع ١‏ ابن الخطب : الاحاطة » نسخة الاسكوربال »> ورقة ۲۸۱ س ۲۸۲ 0 

(۲) ( اغتاله بن الرميمي عامله على المرية ( ابن عذاری ج ٤‏ ص ۸ه › ۴۴١‏ ) . 


(۴) ابن عذاری ص ۴۳۲۲ د ۴٤١‏ 


س ٣۸۹‏ س 


وق نفس هذه السنة التي سقطت فيها بلنسية . ۸أج الجنوبون ثعر 
سبتة بعية فصل المغرب عن الاندلس والتحكم ف مضيق جبل طاأرق . 
غير أن بقظة حاكسها الحاج ابي العباس اليانشتى. وسرعة استنجاده بالقبالل 
المحاورة . قضت على هذه المحاوآة . واضطر الحنوبون الى الفرار بعد ان 
ذبح معظمهم ونهبت اموالهم وفنادقهم التي بالمدينة » ولقد عاود الجنوبون 
المجوم على سبتة في مالة مركب للاتنقام لفضحاباهم ١‏ فحاصروها ونصبوا 
لمجانيق عليها » ولكنهم لم بتكنوا من النيل منها لقوة اسوارها . 
واضطروا الى الاقلاع عنها بعد أن دفع لهم اليانشتى مالا معلوما تعو يضا 
لهم عن بعض خساترهي ۲ . ۳ء 

ولم تقتصر فتوحات ملك اراجون خاسى الأول على مدن الساحل 
الشرقى » بل شسلت ايضا جزر البلبار ء بعاونه في ذلك كثير من الجنوبين 
وآهل بروفانس ء فاستولی على جزبرة میورقة سنه ٩۲۷‏ هھ ٩‏ (۱۲۳۰ء) 
ثم بابسة سنة ۳٣‏ ه (١۳٣٠ء) ٠‏ أآما الحزيرة الوسطى منورقة ء فقد ظلت 
فی بد آمیرها ایی عشسان سعید بن حکم الاموی ( ت۸۰ هھ = ۱۲۸۱ .)١‏ 


(1) این عذاری : النبان المغرب ج ٤]‏ ص ۲)١‏ - ۴۲۷ وكدذلك ص ۲۸ حيت ارد 
اشارات عن فوة أسوار سبتة وعدم نائرها بمقفوفات الجائيق . 

(۲) بروی ابن غذاری ص ۲۲۷ ان يعض اهل سبتة بؤرخ هذه الحملة في سئة ٦۴٣۳‏ ه 
وان کان الراى الغالب هو سنة ٦۲١‏ هى . 

(۳) تذكر المدونات الاسبانية انه لا سفطت صورقة في أيديهم وجدوا فيها مكانا محاطا 
باسوار وحصون و بحغظون بداخله السغفن على الارض و بطلقون عليه اسم دارسانة هم 7ة( »ء 
وقد أهمدى اللك خابمى الارل هذا الكان الى جماعة الفرسان الاسبتارية كي بمكنهم عمل منازل 
جميلة بضم هذه السغن بعضها ببعض ء 

Granicas de los reyes de Castilla coleccion ordenada ( راجع‎ 

por don Cayetano Rosell, 1, cap. xvIl p. 163 & Torres Balbas : 
Alarazanas Hispanomusulmanas, Al Andalus, 1946, [asc. 1 
p. 136 ). 


YAY 


ثم ولده من بعده ابی عر حکم بن سعید حتی سنه ٩۸٩‏ هھ ( ۱۲۸۷ م ) 
وقد أفرد ابن الخطيب لكل منهساترجسة وافية » وقد شرح في كلامه كيف 
استطا ع ابو عشان سعيد بقوته وبقظته . أن بحمى منورقة من خطر الغزو » 
اذ یقول : « وکان من سیرته ان بقتل الناس عقابا على شرب الخمر ء 
فقال له المحدث ابن مفوز ( تشديد الواو مع كسرها ) محتجا : حفظك الله» 
تطلب منى روابة اأسنة وتصححها وتتعدى حدود الله هكذا ؟ . والله 
لاسسعت منى حرفا أبدا ٠ه‏ » فقال له : « ا فقه : هده الحزيرة كثيرة 
العنب + والناس يشربون الخسر بها ويسكرون > فيضيعون الاحتراس > 
فيظهر علينا العدو » » اما في ترجسة ابه ابى عمر بن سعيد ء فيقص اين 
إا ا ن ی ا ا و 
N a‏ 
الشانی الدى ن قبع الم ركب لينجو به وحده ¢ 7 ٠‏ 


وصف الشعراء لأاسطول الوحدين : 

كان أسطول الموحدين مثل غيره من الاساطيل الاسلامبة الاخرى : 
موضع اطراء الشعراء ومديحهم ٠‏ الا انه بلاحظ أن معظم القصائد التي 
قيلت فيه : كانت ف مناسبات سباسية او حربة معينة ¿ وهذا أعطاها 
قيمة تارىخة الى جانب فيستها الادسة ء ومثال ذلك القصالد النى انشدن 
يمناسبة زمارة الخليفة عبد المومن للقاعدة البحرنة « مدنة اتح » التي 
بناها على جل طارق سنة ٠٠۵‏ ه ٠‏ وحسينا أن نقتبس منها يعض الاسات 
شل رل الكاس الرى القرطى امروف لطن : 


: ابن الخطيب : اعمال الإعلام ( القسم الثاني ) ص ۲۷۵ س ۲۷۷ ؛ ابن الابار‎ )١( 
. ۳۱۹ الحلة السراءِ ج ۲ ص‎ 

(۲) بقال انه حفيد طليق النمامة الذي أفرج عله المنصور بن آبى عامر يسبب اسطورة 
العامة , 

راجع ( المراكني : العجب ص ۲۱١‏ د ۲1۷ ) 


— AA —_ 


برمى بهم ظهر طرف بطن سابحة فاابر فى شعل راامحر في صخب 
وتعبر الماء منهم نار عادية gبصلى‏ بها عابد الاوثان والصاب 
ملك اذا ما دعته الحرب من يعمد ٠‏ طر السفين مام الجحفل اللجب' 


وفي هاه المناسبة آيضا بقول الشاعر الاندلى ابو عبدالله الرصاف : 


تسنم الفلك من شط المجاز وقد نودين: با خير أفلاك العلا سيري 
فسرن يحملن أمر الله من ملك بالله منتعر ق الله منص ور 
لما تسابقن في بحر الزقاق به تركن شطه في شك وتحير 
ذي المنشئات الحوارى في أجرتها شكل الغداثر من سدل وتضفير 
من کل عذراء حبلی في ترائبها ردعاڼ من عنبر ورد وکافور 
تخالها بين أيد من مجادفها رفن في مثل ماء الورد مبخور 
ورسا خاضت التسار طانلرة سثل أجنحة الفتخ الكواسير ١‏ 


من مراكش لقابلة أخيه السيد ابى سعيد آمير اشبيلية في جبل طارق ٠‏ وفي 
اليوم التالي من وصوله سبتة عبر غراب طبار من الجزبرة الخضراء بعلم 

ا 8 JI: ٠ ۶ ٤‏ 
اليوم ء ومعه جسلة الناس في القطائع المعدة لعبوره ف هيئة عظيمة للنظارة 
الفتح براباته ما أبهت الحاضرين ء٠‏ وق هذا اللقاء انشد الشاعر أبنو عر 


(1) ابن صاحب الصلاة : امن بالامامة ص 1۵۹ د 1١)‏ . 
(۲) ابن الخطیب : اعمال الاعلام ص ۲١٣۷ ۲٣۹‏ , 


— ۲۸۹ 


ا من رآی TT‏ كسا كفآت قابا وسطها العسد 
نساب منهن ف أعلى غواربه اأاساود سكنت أجوافها سد 
بحر کان آبا حفص بصهوته لفان والمرکب الجاري به لېد 
تعجبوا من غرابفوق غارسه نهلاندو الضبات الشم آو آحد ۳ 


وحيشا عبر الخليفة انو بعقوب بوسف اأى الاندلس ف سنة ٥۸۰‏ هي 
( ۱۱۸۴ م ) مدحه الفقيه أبو محسد ال مالقى وله : 


آأوراكب فوق متن الماء مرتفق كانه قير والتلع اكليل 
فالر كالبحر اذ تستن أدرعها والبحر کالر ایصطلف آسطو ل۴ 


کذلك آورد ٠‏ أساتا عديدة في وصف الاسطول الموحدى نقلا 
عن شعراء عدیدین امثال ن الایار البلنسى وابى عرو زد لن عبدااله 
اللضى الاشبيلى 0 
البحرية في عهد بنى مربن ملول المغرب 

ما ضعفب آمر الموحدين بالمغرب . واخذ كل رليس يستقل بناحيته ٠‏ 
استطاع الفقيه الشربف ابو القاسم بن ابي العباس العزف سساعدة قاد 
البحر الاندلنى ابى العباس الرنداحى أن يستقل سبتة وأعمااها سنة 
۷ هھ ( ۱۲۲۹ م ) وقد آطاعه الناس جسیعا لان بيت نى العزق كان من 
بيوتات سبتة المعروفة بالدين والعلم والرتاسة ه 


)١(‏ لفمان شخصية اسطورية يتسب الها الحام والاقوال والامثال » ونال انه ابو 
اللسور ولبد آخر نسوره . 
(۲) اتن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ۲٠١١‏ وما بعدها : 
(۴) ابن صا<ب الصلاة : نفس امرجم ص 1؟) د ۳!؟) . 
() المقری : نفح الطیب ج ۰ ص 1۹۸ ۲.۰ › آزهار الرباض ج ١۱‏ ص ٣۲‏ 
اا نة الإ-لامية س 1١۹‏ 


- ۰ 


وقي سنة ٠٠۳‏ ه بعث الفقيه أبو القاسم العزفي اسطوله الى مدء٠‏ 
ذا احتلال مدنه لحه سنه ٥‏ هھ ( ۹Y‏ ^ ( فار مسطرا ندذاا 
ای السواحل الشالية للمعرب )1 . 


ومن هذا الموقع الاستراتيحي الها : آخذ ابو القاسم ببث سفنه 1. 
انحاء المضيق للتجسس على تحركات الاساطيل الاسبانية المعادية . 
واستطاع بقضل هذه السياسة اليقظة ان يحذر اهالي المراني والسواحل 
المغرية قبل وقوع العارة علبهم بوقت كاف ٠‏ ومثال ذلك تحذيره لاهااى 
مدينة سلا من الغارة البحربة التي شنها عليهم ملك قشتاله الفو نسو العاث. 
( العالممزراهة إ٤‏ ) سة ٠۸‏ ه قبل وقوعها بأبام قلائل ") ٠‏ 


وقد وجه اليه الخليفة المرتضى الموحدى رسالة شكر على تحذيراه 


و ندا 4 O), (T7‏ َه 


ولا قامت دولة بني مربن بالمغرب : وقضت على تفوذ بنى عبد الم من 


١ا‏ اللاریى : الالتتصا ج ۲ ص ۲1 ت ۴١‏ ,ء 

(۲) ابن عذارى : الان اقرب ج ]ص ۲!۴] . 

(۲) ابن عذاری ١‏ نفس المرجع ص )٠١‏ ,. 

١‏ بؤثر عن هذا الفقيه ابى القانم العزفق انه اول من احتفل بالمولد النبى ( 1١‏ ربعم 
الاول ) احتفالا رسميا » وجعله عيدا من أعياد الدولة الوطنية الرسمية شاركت فه 
باموالها ونغوذها فأكسته يما يبستحقه من روعة وبهجة . ولم تلت هذه المادة أن اتتغلتن 
الى فاس وغرناطة ونلمسان وتونس وعمت جميع بلاد المغرب الاسلامي قصار بحتفل بسه 
رسميا هتال الى الوم : وما زالت مدبنة سلا تختص بموكب الشموع الذي بيخرج منها فى 
هذه الايلة العامة . هذا ومن العروف أن الفقيه أبا القاسم العزفى قد الف كتابا حول 
هذا الموضوع اماه ١‏ الدر الملظم في مولد النبى المعظم ) , 

وقد نوف هذا الحاكم العالم سنة ٦۷۷‏ ه . راجع ( ابن عذارى : البيان المفرب ج ) 
ص 1) ) . 


۲۹۱ ب 


نهالیا سنه ٩٦۷‏ هھ ( ۱۲۹۹ م ) وجدٽ آن اننام توحبد المغرب بقتفي 
ضرورة الاستبلاء على هذه القواعد البحرية الشسالية الى تحت طاعة نى 
العزفي ٠‏ واستطاع السلطان ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
٦۸٥ ٦٥٦ (‏ ھ ے ۱۲٣۸‏ ۱۳۸۹ م ) آي يستولى على مدينة طلنحة من 
أبديهم سنه ٠۷٣‏ ه ٠‏ أما مدينة سبتة فقد استحعصت عليه واضطر ان يبرم 
اتفاقا مع صاحبها ابي القاسم العزي نس على آن قى هدا الاخبر معتعسا 
بحصله . وان بودي لسلطان المغرب خراجا معلوما كل سنة ٠‏ . 


ولقد آخد المرينيون منذ ذلك الوقت بوجهون عنايتهم نحو الاسىلول. 
وكان السلطان ابو بوسف بعقوب هو اول المهتسين به . وينب اليه بناء 
دار الصناعه سدينة سلا . على يد المهندس الاندلي محسد بن عاي بن 
عبدالله بن محسد بن الحاج الاشبيلى الاصل ( ت ٤ا۷‏ ه ) ٠‏ وقد شت 
قبلى مدينة سلا من جهة وادى آبى الرقراق . وجعل لها بابان كان الوادي 
بدخل من احداهسا و یخر ج من الآخر بصناعة هندسة . حبث جلب الماء 
من الوادي الى الباب المسامت لحامع حسان ف ترعة عسيقة . فاذا صنعت 
سفينة جديدة بهذه الدار . وأريد ارسالها قي الوادي . فتحت الترعة 
فيدخل الماء وتعوم فيه السفينة . فتخرج من الباب القبلى سابحة على 
وجه الماء الى ان تقع في الوادى . ولذاك ارتفع قوس الباب القبلى جدا : 
لیخر ج ارک منشور القلاع کداك اهت السلطان بعقوب بتحصين 


)١(‏ السلاوى : الاستقصا ج ٣‏ ص ۲١‏ د ٠١‏ . ولقد استمرت سبة في طاعة بلى 
العزفى الى أن استولى عليها سلطان غرناطة ابو سعيد سنة ۷.٣‏ ه ثم استعادها سلالان 
الغرب ابو الربيع سليمان المرینی سنة ۷.۹ هھ ( ٠۴.١۹‏ م ) وظل بتو العزفى يتمتعون 
بنقوذهم القديم في ظل الدولة المردتية ( الاسلاوى : الااستقصا ج ۲ ص !۸ > ١ء١١‏ ) . 

(۲) راجع ( محمد بن على الدكالى السلاوى : الإنحاف الوجيز بأخبار العدونين إولانا 
عبد العزيز » مخطوط بخزانة الرباط رقم 1420 لا ولا بزال هذا الاب القبلى لدار 


< 


۹۲ س 


عض القواعد البحرية التابعة له على الضفة الاخرى للمضسق ومثال ذلا 
الله اورالمديه الى بناجا يراز الجربرة الحضراء ليتر ل بها جه ةا 
عن الاهالى )١(‏ ۾„ 

وجاء بعد السلطان بعقوب واده بوسف ( ۸0 ت ۷١١‏ ه 
٠۳۰١۹ _ ۹‏ م ) الذي استير على سباسة والده في انشاء الاجضان 
الغزوبة بدار صناعة سلا ¿ كسا بنی قصبه تطوان سنه ۸۰ هھ ن ثم 
سور قصر المجاز الذي بعرف ابا بقصر معسودة والقصر الصعير بجوا 


1 جه س ۸ کے ( » 


ایی الحسن علی المرنی ( ۷٣١‏ ۷۹۹ ھ = ۳۷۱ا ۳۸م ). 
4 ۰ . ۰ أ ۴ Ta‏ ر ا 5 5 
مجوعها مثل عدة النصرانية وعديدهي ' ء كذلك بذكر السلاوى ان 


سال هذا السلطلان التى جاز بها في حلته على تونس ف اواخر آبامه 
بخبرة الملاحين الجنوبين ف تنظيم بحريته حتى بضارع بها بحربة ملكتي 
آراحون وفشتاله ف سانا ( ۰ 


>™ 
صناعة سلا فاتما حتى البوم وبعرف بباب الاح اذ انه يجاور حارة لسكنى البهود > وفد 
جرت العادة في المغرب اطلاق اسم الاح على الاحياء اليهودية . راجع كذلك ( محمد المنونى . 
نفام الدولة المربنية »> محلة البحت العلمى الرباط » العدد الثانى مابو 1١١4‏ ) . 

)١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا ابى الحسن نسر نخبا هنه 
ليفى بروغتسال في مجلة هسبريس سنة 1۹۲١‏ »› السلاآاویى ج٣‏ ص ؟) . 

(۲) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۸۹ 

(۳) ابن خلدون : الفدمة ص ۲٠١‏ , 

(1) السلاوى : نفس المرحع ج ۲ ص 1۷١‏ . وهذا الاسطول للاسف عصغت به ١‏ > 


۹۳ 


ولم تقنعر عنابة السلطان ابى الحسن المرينى على بناء الاساطيل »> 
بل اهتم ايضا باتشاء المحارس والمناظر على لول الساحل المغربي . كا بنى 
آبراجا للسراقه ی داخل البحر امام مناء سسته لیحول دون دخول سن 
العدو في مرساها ء وقد وصنف كل ذلك الكاتب والخطيب المعاصر ابو 
عردالله محسد بن مرزوق العحيسى ااتلسسانى ( ت ۷۸ هھ ( ف الكتاب 
الذي ألفه عن هذا السلطان “١‏ وغه بقول : 


آنشاً هذا المولى من المحارس والمناظر ما لم بعهد بثله في عر من 
الاعصار : وحسبك ان من مدينة آسفى وهي آخر المعسور الى بلاد 
الحرزاثر ؛ جزاثر نى مزغنان : آخر وسطى العرب : وأول لاد افر شه 
محارس ومناظر اذا وقعت الثران فى أعلاها تتصل فى الليلة الواحدة أو 
وفي کل محرس منها رجال مرتبون نظار وطلاع بكشفون البحر فلا تظهر 
فى البحر قطعة تقصد لاد المسلين الا والتنير بدو ف المحارس تحذر 
آهل کل ساحل من السواحل ساحاهم : فأملت السواحل ف انامه السعنددء 


ومن أعحب ما انشاه ف هذا الط ١‏ الابراج التي اجس آهل 
الخبرة بالمباني وعرفاء العمارة قبل أن تنشيء ليتصور بناؤها على الوجه 
الذي فدره واراده ي فحرٽت على اتم الو حوه و الاحان » فنها ر اء 


. ربج شديدة حطمت ممظمه وغرق الكثر من رجاله وفهم جملة من الملماء والفعهاء‎ ٠.< 
وفيهم جملة من العلماء والفقهاء . ونجا السلطان من الوت بناعجونة از فذف به الموج والفام‎ 
. على الساحل الجزانرى بنواحى تدلس‎ 
٠ هو كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا ابى الجن للخطب نن مرزوك‎ )١( 
: وقد نشر نخا مله اللستشرق الفرنى ليفى بروفقتال في مجلا هرس بحب علوان‎ 
lLévi provencal : un nouveau Lexte d' histoire Mérinide 
Lee Musul e bn Marznk, Hespéeris ' lome V 1925 ) 


a 


الذي انشآه داخل الجر ووسط الامواج بحر بسول من ساحل سنه . 
وقد حضرت انشاءه . وكان قد اجتسع الملا على عدم امكان ناله هنالاك . 
فنقات الصخور ااتي هي كالروابي . والاحجار التي لا بتزحزح مثاها ال 
بهندسة واحكام وعجل . فالقيت في تلك التروش . وض اليها امتالها حى 
صارت حز رة ف وسط البحر ١‏ فاقام عليها ذلك البرج المشيد المحرود. 
هناك . ثم امر عسل جر يسر من الساحل الى هدا البرج بحيث شان 
مشى البهة عايه واتعصال مشاه من البر الى البرج ٠‏ صان ذلك البر 
جع المرسى . فلا هيا لاحد من المراكب الدخول لذلك المرسى الا ان 
کون صدا ۔ والا فهو شرف على جسيع ما بدخل تحته » وهو من 
أعاجيب معمورات المسور ء ومنها البرج الذي على المشحن أيضا من 
المدينة المذكورة » وآخران من هذا الط بالجبلل المحروس ' . 
( آي جل طارق ) ٠‏ 


كدلك اهت السلطان أبو الحسن تحصين القواعد البحرمة التابعة 
بالعدد والآلات ٠و‏ قد زاره عق ذاك الرحاله الطنحى المعاصر این بطو د 
ووصفه قوله « وتطوفت على الحل » فرت عحاتب ما نی به مولانا آبو 
الحسن رضى الله عنه : وما آعد فيه من العدد : ووددت ان لو كنت مسن 
رابط به الى تهاية العسر » تم قول : « وبنى به مولاتاابو الحسن 4 رحمه 
الله الماثرة العظسى د أى برجا كبرا بأعلى الحصن ء وكانت قل ذلك 
لانشاء السفن »ء ولم یکن به دار صنعة > وش السور الاعظم المحط 


(1) ابن مرزوق ١‏ المرجع السانق ص ,۲ے إ٣‏ 


۹۵ س 


أساطيل اراجون وقشتاله اتنصر ي بعضها وانهزم ق البعض الآخر > 
وكلها تدخل في نطاق الصراع حول السيطرة على مضيق جبل طارق الذي 
آفردنا له فصلا خاصا بعد ذلك نظرا لتشعب احداله مع القوى الاخرى . 


وولی بعد ابی الحسن ولدہ ابو عنان غارس ( ۷٤۹‏ ہے ۷۵۹ هھ 
\FoA — \PEA =‏ ( الدي اهتم باعادة بثاء الاسطول المخربي سد لف 
العاصفة المدمرة التى اودت سعظمه خلال حسلة القيروان المشثومة في اواخر 
أيام والده ٠‏ وقد اشار ابن بطوطلة الى الجهد الذي بذله السلطان ابو 
عنان في هذا الصدد بقوله : « ومسا شاع من آفعالل مولانا س أبده الله 
انشاؤه الاجفان بجسيع السواحل واستكثاره من عدد البحر ٠٠١‏ وأكد ذلك 
بتوجهه بنفسه الى جبال جاناتة ۳“ ف العام القارط ليباشر قطع الخشب 
للانشاء » وتولی بذاته أعسال الحهاد » ۳“ . 


ولا شك ان هذه الاساطيل لم تكن تصنع بسلا فقط ١‏ يل كانت 
تمنى أا ف دار صناعة سبتة التى كانت تسى ابا بدار الانشاء ه ولقد 


اشتهرت سبتة بسنجراتها او مناجرها : وهى مصانع النجارة التي كانت تصن 


() ابو عبدالله محمد اللواني الطاجي المعروف بابن بطوطة : نحفة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار ج ) ص أ٠۲٠ ۴٠١ ٠»‏ »> تشر وترجمة دفريمرى وسانجونيتى 
( باریس ۱۹۲۴ ) . 

(۲) جاناته في غرب زمور باقليم الرباطف . راجع ( محمد المنونى : المرجع السابق 
ص ۲۲۳ ) ٠.‏ 

(۴) ابن بطوطة : المرجع السابق ج ) ص إ١ه۲‏ 


کک ب 


بها لو ازم السفن وآنواع القسى المختلفة ء كذاكت اشتهرت سبتة براه با 
آو جلسانها التي برابط فبها الرماة على ابعاد مختلفه لصسد المغيرين . اذ ١ا١‏ 
الرمی من طبع آھاھا فلا تجد منھم شریفا ولا مشروفا ولا کیرا ولا م ا 
E‏ 


هدا وقد سار انو عنان على ناته والده 4¿ ف تو جنه عناته نه 
حل طاری باعتباره فاعدة حر ده امامىهة هامه لبلاده ه وقد بلغ من اهنہاها 
هذه القاعدة أن أمر عسل مجسم آو مثال اییدا الحبل en‏ امام عن 
شع هھ وق ذاك قول ان بطوطه  :‏ 


« وجدد مولانا امیر المومنین ابو عنان عهد تحصينه وتحسینه وزاه 
بناء السور بطرف جبل التو هو اعظم اسو اره غناء وأهها نفعا و بعث ال 
إلعدد الوافرة والاقوات والمرافق العامة ١٠ء‏ وبلغ من اهتامه بأمور هذا 
الجبل ان آمر أيده الله ببناء شكل بشبه شكل الجبل المذكور ء يشل فب 
آشکال اسواره وابراجه وحصنه وانوانه ودار صنعته ومساحده ومخازن 
عدده وآهرية زرعه وصورة الجبلل وما اتصل به من الثربة الحمراء . 
فصنع ذلك بالمشور السعيد فكان شكلا عجيبا أتقنه الصناع انقانا يعرف 
قدره من شاهد الحبل وشاهد هذا المثال ء وما ذلك الا لتشوقه > أنده 
الله الى استطلاع احو اله وتهسه تحصنه واعداده ۳ ء 

ولتد کان الاسطلول ف عهد السلطان أبى عنان موضع مدیح عدد من 
الشعراء نذكر منهم كانتب الدولة في عهده ابا القاسم بن رضوان المالقي 
ف قوله : 


)١(‏ راجع ( محمد بن القاسم الإنصارى السبتى . وصف نة في القون التاسعم 
الهجرى » نشر ليفي بروفنسال » مجلة هيرس سئة ۱۹۴١‏ » الجزء الثاني عشر ص ٠١١‏ ) 
(۲) ابن بطوطة نفس المرجع ص ۲٥۷‏ ؛ ٠۵۹‏ 


۷ س 


ولما استقامت الزقاق أساطل له واستقامت للسعود محاملا 
رآها عدو الله وانقض جسعه وأمصر مواج البحار أساطلا 
ومن دهش ظن السواحل أبحرا ومن ذهب خال البحار سواحلا 
ومن جندکم هېت عليه عو اسف تدمر ادتاها الصلاب الحنادلا 9 


كدلك ندكر الشاعر احسد بن يحيى بن ابى حجلة التلسساني زيل 
القاهرة في آبيات يالب بها أبا عنان : 


E‏ مراکب ترادفها في البحر منه تکاوس 
کان ساوت ارت فخراة ي اوا ی الاق کان 


وهذه الاات فا ليا ان ابي ححله بسناسبة قدوم غراب لابي عنان في 
ل ما يدل على ما كان للاسطول العنانى من شهرة 
ف الشرق العربي © 


غرناطة ابى الحجاج بوسف الى السلطان ابى عناف بقول فيها : 


بنا صرف الله اليه عزمكم من تجديد ما درس » واحياء ما القع سلفكم 
واغترس » من الاساطبل السابحة ء والتجارة الرابحة ء والاعمال الباقية 
الصالحة ء وان الانشاء قد استندعی الله الخلق 4 والعزم تبلج مله الصباح 


(1) ابن الخطبب : الاحاطة : الإحاطة »> تسخة الاسكوربال > لوحة )۲۲ 
(۲) محمد المنونى : نفس المرجع ص ۲۲۲ نقلا عن مخطوط بمنوان منطق الط بمكتبة 
الرباط رقم ٠١۹۱۰‏ . 


کت (A۸‏ کے 


الطلق : وشيم منه الرق ودھب الفرق . فلا تسالوا عن موقع دہ 
الانباء من صديق بعدها من الله فضلا ومنا : وعدو سيء بها ظنا . فلال 
منها شرب معلوم + وحفظ مقسوم ٠ ١‏ 


آما عن فادة الاساطيل فھی ‏ کہا قول ابن خلدون ‏ من راتت 
الدولة وخططها ف ملك المغرب وافريقة » ومرؤسة لصاحب السيف وتحت 
که في کن من اجون ث و سی صا جنها ف عرفهم الملند ششحم 
اللام منقولا من لعْة الافر نجة "“ ء 


ولقد رأس الاسطول المرنى عدد من كار قواد البحر في ذلاث 
العصر نذكر منهم بحيى الرنداحى الذي نولى قيادة الاسطول في سبتة حنى 
سنة ۷٠١‏ ه ء وهو ينتسي الى بيت اندلسي عريق ف القيادة البحرلة سدينة 
المرية "“ ثم آلت القيادة بعد ذلك في عهد الساعلان أبى سعيد عشبان والد 
آبى الحسن الى ثلاثة اخوة من بنى العزفي بسبتة وهم آبو زيد عبد الرحسن 
بن أبى طالب الذي تولى قيادة اسطول سبتة : ومحسد بن على الذي تولى 
رلاسة دار الصناعة بمينائها ء ثم أبو زكرا بحى الذي عين والبا على مدينة 
E‏ 


وف عهد السلطان ای الحسن المرشى رز في هولاء الاخوة قالد 


(1) اين الخطب . رانك الكتاب وتجية اللاب ج ۲ لوحة )د » محمد الملوني : 
المرجع السابق . 

(۲) لملها الكلمة الاسبانية ١٠ا«2أص‏ اه واصلها امي البحر . راجع ( ابن خلدون : 
المقدمة ص ۲٠۲‏ ) , 

(۳) راجع ( ابن القاضي : درة الحجال في غرة اأسماء الرجحال ج ١‏ ص ۷١‏ لثر 
علوش »› ابن خلدون : الفبر ج ۷ ص ۲)۷ ) . 

( Levi provencal : Le Musnatl d' Ibn Marzuq : gجاڏ‎ (1) 

Hespéris, 1925, Tome V, p. 18. 


۹۹٩‏ س 


البحر محسد بن علي الدي تولى القبادة العلا للاسطول واتنصر على 
آساطبل فنتاله وأراحجون ف ماه الحزدرة الحضراء نه Ve‏ )1۳4°( 
واستسر هذا القائد ف منصبه الى أن تل بعد وقعة القيروان سنة 


Pa 


و عهد السلطان آی عنان الت القادة العلا للاسطول الى الامر 
الع ناطى محسد بن يوسف بن الاح ٠‏ بنا ثولى أحسد بن الخطب قيادة 
أسطول ملنجة : كسا ولى آبو القاسم بن ابى بكر بن بنج قيادة اسطول 
عهد اللطان اہی سالم المرینی ( ۷۹۰ د ۷۹۲ ه ) ٠‏ ويوصم اسم هد! 


« وصرف السلطان ‏ آبو سالم ‏ وکده الى اجتثاث شجرة أيه ء 
وآن لا يدع من يصلح للسلك ولا من بترشح للامر + فالنقط من الصبية بين 
مراهق ومحتلم ومستجسع : طالفة تناهز العشرين غلانا روقَة من اخوانه 
وآبناء اخوانه ء فار كبوا البحر الى رنده : ثم تعقب النظر فهم » فأركهم 
جفنا غزويا مورا بتغريهم الى المشرق مبعدا اباهم عن حدود أرضه + ثم 
طير الى قاد الاسطول ابى القاسم بن ابى بكر بن بنج إآمره بتعريقهم 
عند انصرافه عن مليلة (ها[اه)ء فأخرجوا ليلا من جوف السفينة من بين 
أمهاتهم الثكالى بعد أن جللتهم الذلة ومهم الفر : وعاث في شعورهم 
الحيوان لطول مقامهم في البحر شهورا عدة وأغرقوا : ب ركب الصبى منهم 


٠١١ السلاوى , الانتقصا ج ۲ ص‎ )١( 


)١(‏ المنونى : نظم الدولة المربئية مجلة البحث العلمى بالرباط › المدد الثاني 
مايو ئة ۱۹٩4‏ . 


کے ۵ کک 


زی من تلك الزبانه لخر حه الى الىر > فادا خاض هه العسر . وقارب 
الضحضاح د : ظبه » وأمسك أصحابه يديه وغسسوا رآسه في الماء حتى تفت 
تفسه . الى أن كسل منهم تسعة عشر بدور ملك وشسوس امارة . غذوا 
E a a‏ 
من دماهم ۰ حدثنی متولى هدا المكروه بهم بهول مصرعهم فقال : لقد عاى 
منهم ليلتئد الجشث حتى صارت هضبه » وحفر لهم آخدود هيل علييم 
ز اىه () »٭ 

ا 


نورد ضا خطا ا وجهه 1 ا القائد القاسم بن نج هلله u‏ 
على مولود آنجبه ؛ قال فيه : 


« أبقاك الله أبها القاند الذي باسه ضرم » وشأنه شجاعة وكرم 
ومحل ولاه من العدو حرم ٠٠١‏ بلغنى الطالع لديك ؛ والوارد من حضرد 
المواهب الالهية علبك > جعله الله سعد مولود على والد » وآقر عينك 
منه القائد ین القاند بن القاند ۰ وقد نظت له آباتا ان آدرکته سعدها 
حاتي بر وشکر » أو کانت الاخری رحم وذکر هی 


ارفع قسى المنشآت بسعمده واستنجز النصر العزيز لوعده 
وانظر اليه تلح اليك بوجهه سبة الشجاعة من آيه وجده 
لله من سيف لنصرك صارم نساب ماء الحسن فوق فرنده 
صدرت الك بشارتي وتفاژلي بلامر قبل بروزه من غده 
یستبشر الاسطول منه بقاشد کالدر تحت شراعه او بنده 


)١(‏ ابن الخطيب : نقاضة الجراب في علالة الإغتراب ص ۲٦۷‏ نر أحمد فخشتار 
المبادي 


۰١ 
4 والبحر شخر منه بوم ولاده بملنده بن ملنده بن ملنده‎ 


أما عن تحركات الاستلول ووصف مناوراته البحربة » فحسبنا ان 
نورد في هذا المعنى بعض النصوص على سبيل المثال ء فيقول السلاوى 
في وصف عبور السلطان ابى الحسن بجيوشه الى الاندلس : ثم شرع 
السلطان آبو الحسن في أجازة العساكر ¿ واتتظت الاساطل سلسلة واحدة 
من العدوة الى العدوة . ولما تكاملت العساكر بالعبور وكانت نحو ستين 
الفا ء أجاز هو في أسطوله مع خاصته وحشسه آخر سنة أربعين وسبعمائة 
ونزل بساحة طرف ٠ ١‏ 


كذلك بصف أحد المعاصرين المناورة البحرية التي أشرف عليها أبو 
عنان في میاه بجاية فيقول : 


المنوكلية "“ بتقدمهم القائد الاعلى ابن الاحسر في طريدته ء ثم أسطول 
طنحة نتقدمه قائده ابن الخطبب ف غرابه ء وعد هذا ترتبت قية الاساطبل 
الحالك ء وتظهر صواربها شبه المآذن ينيا شحن داخلها بالابطال : بين 
رام وساف ٠‏ ورامح > وقد لبسوا الحديد » ورفعوا عقائرهم بالتحميد 
فقرعت الطبول > وعلت أصوات البوقات والانفار » كبا دوت طلقات 


(1) ابن الخطبب : نفاضة الجراب ص 1۹۳ 1۹1 
(۲) اللاوى : الاستقصا ج ۲ ص ٠٣١‏ 

(۴) نسبة الى لقب ابى عنان وهو المتوكل على الله 
(۱) سانف اي حامل السيف 


E U EE 


الاتفاط : بكل متاجج الشواط . والرابات خفقت حول اعالى الرماح . 
وقد تنوعت ألوانها . كانها قوس قزح . سوى طربدة القالد الاعلى ففد 
کانت راتها سضاء ٠ ٩۱7‏ 


البحربة في عهد بنى الإحمر ملوك غرناطة 

مسلكة غرنانلة هى البقية الباقية لدولة العرب في اسبانيا بعد أن 
نىزقت دولتهم وسقطت مدنهم في ادى المسبحبين ء٠‏ لهذا كانت غر ناطلة هي 
الحا الي جم المهاجرين الاندلسين الذين فروا أو طردوا من بلادهم 
بعد سقوطها في بد الاأسبان ٠‏ ولا شك ان هذه العناصر لا 
أعطت لهذا الوطن الجدید کل خبراتها وسواعدها مسا کان له آثر کبیر ف 
أزدهار هذه المبلكة وبقالها ف مواجهة الاسبان أكثر من قرنين ونعف 
من الزمان ( ۲۳۸ ٠ ۱٤۹۲ ١‏ ) ولقد وهبت الطبيعه مسلكة غرناطلة جبالا 
شامخهۀ مثل جبال شلي Sierra Nova‏ والبشرات وaءٍەزى ۸p‏ الى 
سهلت مهسة الدفاع عنها . كا وهبتها أيضا ساحلا طويلا ينتد من الرية 
شرقا الى جبل طارق والجزيرة الخضراء جنوبا . وهذا جعلها ب رغم صغر 
حجنها _ دولة بحربة من دول البحر المتوسط ٠‏ ولقد عرفت هذه المنطقة 
الساحلية العرتاطية باسسها القديم وهو البلاد البحرية التي ظلت عامرة 
بالاساطيل ودور السناعة وال التي ورتنها عن الاسلاف المجاهدين 
منذ آبام الامويين ء وقد أعطانا ا مورخ المعاصر ابن فضل الله العسري 
( ت ۷٤۸‏ هھ ) وصها قبا لاسطول غر اة ونشاطه وقواعده فی هده 
المنطقة بقوله : وبالبلاد البحرية استلول حراريق "' للغرو في البحر 


۲۲١٣ محمد اإلونى : الرجع السابق ص‎ )١( 
الحراريق والحراقات ومفردها حراكة » هي اوع من السفن الحربية التي نخدم‎ )۲( 


< 


۳ 


الشامى بركبها الانجاد من الرماة والمغاورين والرؤساء المهرة »> فيقاتلون 
العدو على ظهر البحر »+ وهم الظافرون فى الغااب ١ء‏ ورون على لاد 
النصارى بالساحل او بقرب الساحل, . فيستأصلون آهلها دكورهم واناتهم» 
ويآتون بهم بلاد المسلسين . فبرزون بهم ويحساونهم الى غرناطه الى 
السلطان فآخد منهم ما شاء ویهدی وبیع » والبلاد البحرة اولها 
من جهة الشرق : 

المرية : وهي ذات مرسى على البحر الشامى : وهي اول مراسئ 
البلاد الاسلامة الاندلس : وكانت العمارة قبل لبحانة ( ممنطءء۴ ) 
فاتنقلت الى الساحل لنافع الناس ء والمربة للاث مدن ء الاولى من جهه 
الغرب تعرف بالحوض الداخلي : لها سور محفوظ من المدو بالسمار 
والحراس ء و لاعبارة بها ٠‏ وبليها الى الشرق المدينة القديمة > وتليها 
المدنة الثالثة المعروفة سصلى المردة وهى اكر الثلاث ء والقلعة تحوز 
القدية من جهة الشسال وتسى القصبة بالستتهم . وها قصبتان في 
غابة الحسن والمنعة » وساحل المرية أجسل السواحل وحولها حصو 
وقرى كثرة الفواكه ء وها دار صناعة لانشاء الحراريق لقتال العدو ء 
واآتبها الان ولاة من صاحب غرناعلة وقد كانت فيا مضى مسلكة مستقلة » 
وسنها وبين غرناطة مسيرة للاثة ابام ه 


وبلى المربة من البلاد البحربة من جهة الغرب بلدة شلوبين © 


هھ 

لحمل الاسلحة النارية »> كالنار الإغريقية » وكان بها مرام نلقى منها النران على العدو 
في البحر . وقيل هى المرامي انقسها . أظر ( محمد ياين الحموى : تاربخ الاسطول 
العربى ص ۴١‏ ) . 

(1) يشب الى هذه البلدة امام النحاة في الاأدلس ابو على عمر بن محمد ب المعروف 
بالشاوبين نسبة الى بلده هذا . له مصنفات كثرة مثل كتاب التوطئة في النحو وشرح كتاب 
سيبوبة » وكانت وفاته نة ٠1٥‏ ه . راجع ( السيوطى : بفية الوعاة ص ۴٠٣۲‏ › باقوت : 
معجم البلدان ج ۵ ص ۲٩۹۰‏ ) , 


ef 


Salobrena )‏ ) وهي معدة لارسال ر عضب علبه الساان من آقار؛ ۹ 
ولردع بھا قصب السكر ء ويها المنكي 2 ) {Alcmunecar)‏ ( 3 
مدنه دول المر به 8 بها دار صناعه لانشاء السقن م وها فصس الآ ٠‏ 
والموز وبلی المنكب ماله ) Malaga‏ ( وھی مدينه بد بعة کشیرة الع “١‏ 
لانشاء الحراريق : وجامعها بديع وبصحنه نارنج " ونخل ٠‏ إلى ماله 
دة مر له ) Marbella‏ ( ويلنها اشتبو نه ) ٤ ( Etepona‏ م جبل الہ 
وهو طود شامخ منيع جدا بخرج ف بحر الزقاق ستة أميال وبلى جب ل 
اتح من العرب على الساحل > الحزبرة الخضراء ) a { Algeciras‏ 
SS a E LS‏ 
الاس اراد ج ات لاون ها 
لاد ۳7 „ ۰ 


والى جا ني هده القو اعا البحر به وما ها من دور تاع لتا 
الاساطيل وجدت كذلك الرباطات والمراففب الساحلية ء 


ولا شك ان الرباطات القديسة الني سسعنا عن نشاطها من قبل في هذه 


(1) اشتهرت هذه المدينة بنزول عبد الرحمن الداخل الاموى على مرساها عاف دخوله 
الاندلس في طلب اللك سنة ۱۳۸ ه »ء وهي الآن مصيف هادىء صفر › ولا سيما لإهل 
خرناطة , 

(۲) اباح الامام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى ( ت ۷٥ا‏ هف . ) غرس الاشجار ف 
صحون المساجد ومذهب الارزاعى الشامى هو اول مذهب انتشر في الاندلس »> وقد انتشرب 
ممه عادة غرس اشجار النارنج والليمون في صحون المساجد » وظلت هذه العادة مستمرة بعد 
افتشار المذهب المالكي فى هذه البلاد . 

(۴) راجع ( ابن فضل الله العمرى : كتاب مسالك الابصار في ممالك الامصار الحزء 
الخاص بوصف آفريقة والاندلس ص )) د .0 U‏ نتشر خسن جسني عبد الوهاب بيتونس ) , 

انظر كذلك ( القلقشندى : صح الإعمشى ج ٠ه‏ ص ۲۱۷ وما بعدها ) 


© ا 


المنطقة . قد لت نودي دورها ف حراسة هده السواحل واادفاع عنها 
فالو زير العرناطى ابن الخطيب يشير الى رابطة القبطة 1“ بساحل لمرية 
دادن مل ودام . وذلك ف خلال كلامه عن غرق سفنة غرئاطية بسن علها 
من الطلبه والادياء وأتاء الراة والحساء بأحواز هذا المكان سنة 
۹ د ۳7 کذلك نحد ف عض الظهاتر الرسسة التى کان بصدرھها 
سلطان غرناطة محمد الغنى الاه الى رعبته . الحض على بناء الحدمن بحبل 
فارو ‏ روزن الذي شرف على مرسى مالقة . اعانة للمسافرين 
وانجادا لجهاد الكافرين “ ء٠‏ هذا الى جان المدونات الاسانة الملسحة 
التى وصفت غرناطة عقب سقوطها في بد الملكيين الكائوليكبين فرناندو 
وازايل ( 14 ^ ( : وأشارت الى وحود عدد كير من الربط والقصور 
الساحلية التي كانت ترحع ف معظها الى العصر الاسلامي (” . 


ولقد برز من أبناء هذه البلاد البحريه قادة مهرة تو لوا قبادة الاسيلول 
العر تالى والمعربي أيضا ۔ وندکر مھم على سبل المثال س ار نداحى 8 
ف المربة الدين استٽسرت ف نهم هده الخطه مند أو اخر آبام الموحدين ۰ 
وقد ارز متهم شخصات متعددة ف المراجع الاسلامهة ۰ 


. رباط القبطة إو القابطة حصن حربى مشهور في كنب التاربخ منذ ابام الأعوبين‎ )١( 
. ٠١ ابن الخطيب . الاحاطة » نسخة الاسكوريال »> لوحة‎ )۲( 

(۳) ا بزال يعرف هذا المكان الى الوم بنفس الاسم 

(0) المخریى : نفع الطیب ج ٩‏ ص 1.۹ ١١١.‏ . 

( Alonso Gamir Sandoval : Organizacion de la dufc- )اچم‎ (e) 
nsa de la costa del rcino de Ciranada, desde su reconquista hasla fin- 
ales (lel siglo XVI pp 205 ° 275 }- 
ورد هذا الاسم كذلك في معفم المراجعم » وبرى سيبولد استنادا الى الادرسي‎ )١( 

آن صحنه الرااداجى اة الى بلدة فى صقلية اسمها الرانداج Rindarzzo‏ 

CGC. F. Seybold : Analects Arabo-Halica, cn Centenario gly 
della Nascita di Michele Amiıri, Volume If p 213 Palermo 1910. 

۲١  ةيمالسإلا البحربة‎ 


a PEA 


فنسسم عن ابی العباس الرنداحى ١١‏ الدي ساعد باسيلوله اأ 
ابا القاسم العزفى عندما استقل بسبتة وطنجة عن طاعة الحفصيين › 
۷ هھ ۰ وتسم كذلك عن جحفون الرنداحی °١‏ الذي ولاه الاه 
امرتضى الموحدى على قيادة الاساطيل لغرب ٠‏ وهناك أبو الحسن .. 
اردان ا ای وی رن ار و توو ی ا 
تھا عد ما ار ھا ملت ار اعون کاس اا ی ب س ( 2 


ثم هناك أبو على الرنداحى *“ الذي آشار البه ابن الخطيب ها 
عاء للبحرية الغرناطة على آبامه - ولعله اين آبى الحسن على الرنداء.. 
السالف الذكر : كذاك شير ابن خلدون الى يحيى الرنداحیى كتا ` 
لاسنطول سستة حت سنة ۰٣ب‏ ه 7 وكل هذا ندل على اختصاض ها . 
الاسرة بالقيادة البحريه ه 


ومن القادة الدين تولوا قبادة الاسطول العرناطى ثذكر آيضاأ اء 
عبدالله محسد بن سلبطور الهاشسي وواضح من اسه Salvador‏ أه 


كان من وجوه المربة وآعياتها ‏ متجندا ظريفا . دربا على ركوب الره. 
وقبادة الاساطيل ١‏ ناب ف القيادة البحردة عن خاله القاد أبى غار 


)١(‏ اتن غذارى . اليان المغرب ج ٤]‏ ص ء.1 

(۲) ابن خلدون . المر ج ۷ ص ۸1 . 

(۳) ابن القاضي , درة الحجال في غرة اسماء الرجال ج ١‏ ص ۷١‏ » نثشر علوش الراط 
نة )1۹۳| . 

(0) ابن الخطيب . الاحاطة » نسخة الاسكوربال > لوحة 1۸ س ١‏ . 


(ه) ابن خلدون . العبر ج ۷ ص ۲)۷ . 


۳۷ ب 


الرنداحى . وولى أسطول المنكب برهة . وكان أدبا حيد الشعر والكتاية ء 
ې انحط ف هواه انجلا طا أضاع مروءته . استها كعقاره م وهل ته : 


ومن قادة الاسطول الغرناطى أبضا ندكر القائد الوزر أا الحسن 
ابن كساشة الذي آفرد له ابن الخطبب ترجة وافية ف احاطته قال فيها : 
کان جده من المنتزين ببعض حصون الاتدلس طليطاطة ( دلواراة1 ) 
وخدم طاغية الروم ببعضها وانخرط في جلته يشهد بذلك مكتوبات تلقاها 
بشماله ووراء ظهره صانها حافده المترجم به في خرقة من السرق لا يزال 
بعرضها ف سبيل الفخر على من بصل الى باب السلطان من رسل الروم ٠‏ 
ولقد عرضها بام سار ته الى ملك قشتاله على وزره سسونل الهودي 
وطلب تجديدها ٠‏ وهذا الرجل حسن الشسكل كثير الهشة جيد الرباش : 
كثير التعلق والتوسل . شدبد المداخلة لادبال الامراء : متصامم على 
أغراضهم متنفق بالسعاية متبذل في أسواق الخدمة ٠٠١‏ أطمع خلق الله 
وآبخلهم با لدبه : وأبعدهہ في مهاوی الخسة : آما فلسه فسخزون : وأماً 


: المقرى‎ > ۱١ د‎ ١۸ داجع ( ابن الخطيب : الاحاطة »> نسخة الاسوربال »> لوحة‎ )١( 
وقد ورد في هذه‎ ) ۱١۹١ ص‎ ١ نفح الطیب ج ۸ ص1۹۲ ؛ ابن القاضي : درة الحجال ج‎ 
المصادر السابقة نماذج من شعر هذا القائد مل فوله في مدح السلطان ابى الحجاج يوسف‎ 
: عادما زار المربة‎ 

الفراك أم سمط من السدر بنظم ٠‏ وربقك ام مسك به الراح تختم 

وفوله مخاطبا الشاعر با القاسم محمد بن خانمة ردا على قطعة خاطه بها مطلعها البيت 

الاخر من هذه الإنبات : 
وفاضت دموعی بفرط ولوعی وبين ضلوعی هوی شب نار 
قكم ذا أقاسى وفلك قاسى وهالى آسى لطمول اللفار 
اترضى مماتسي وات حياتى اذا لم توات فكيف اصطار 
خلعت ع ذاری بوادی اللزار وسمع القمارى وسف المقار 


PF eA 


خو انه فمححوب . وما زاده فسنوخ . وما دو له فحبیس التحت 


ومن الطريف آنه بينما بتحامل ابن الخطيب على هذا القالد و بده 
بالببخل والطع ادا بالشاعر ابن خاتنة بصفه بالكرم آثناء ترجته للشا. 


ابن خيس بقوله : وقدم ابن خيس المريه سنه ست وسبعسالة فنزل بها ف 
کنف القاند بی حن فوسع اه في الاثار والمبرة. وبسيل أه 
وحه الكرامة لل الاسرة 2 فقا ث مذحه ٠+‏ الح + ولعل تحامل ا 
الخطيب على ابن كاشة راجع الى موقف هذا الاخير من سلطانه محرا 
العنی الله حینا تخلی عنه آثناء مطالبته بعرشه ‏ ۰ 


والى جائب هذه المعلومات التى آوردها ابن الخطيب عن فاد. 
الاسطول الفرنالى . فقد أعطانا نضا يعض المعلو مات عن بحارة الأسطول. 
ومثال ذلك اشارته الى اهتسام الدولة بزبادة أجورهم على آبامه (* ء 
ثہ وصفة لمهارة هولاء الملاحين وخفه حرکاته عند قوله : 


وقرق اع ر ف .و اقل من الوت 
وقلنا ان يكن بشرا سوبا ففه غريزة من عنکبوت ٠!‏ 


كدلك بهم من قعائد شاعر الحمراء عبدالله بن زمرك ان الاعلا 


(1) ابن الخطب : الاحاطة » نسخة الاسكوربال » لوحة ۲۹۷ 

(۲) المقری : نفع الطیب ج ۷ ص ۲۸۲ 

(۴) راجع الجزء الخاص بالوزارة في عهد بن الاحمر ص ۲۳۹٩‏ هن كنابنا دراسات في 
ناريخ المفرب والاندلس . 

(6) ابن الخطيب . الاحاطة ج ۲ ص .۴ ۲١‏ ( طعة القاهرة ) 

(ه) ابن الخطيب : الإحاطة » نسخة الإسوريال »> لوحه )٠٤‏ 


E o E 


التي كانت ترفرف على الا-سطول الغرناملى كانت حبراء اللون جريا على 
شعار نی الاحسر ملو ك هده الدولة : ومثال ذلك قوله ف مدح السلطان 
محسد العنى الله : 


اعلامك الحبر فوق السفن خافقة ٠‏ وريح سعدك تجربها على قدر ' 


آما عن سباسة غر ناطة البحرمة : فكانت مرتبطة سياستها العامة التى 
مارت الما رة وا وة د لد كان عر اة فك فة مه هة قاور 
على حابة سواحلها وتحارتها بل وامداد جارتها قشتالة ٠۳‏ بعض وحداتها 
البحرية آثناء حروبها مح أراجون ٠‏ الا ان غرناعلة مع ذلك كانت دوالة 
صغيرة محدودة القوة والموارد وا ا ندول تفوقها عدة 
وعددا مثل أراجون وقشتتالة والبرتغال والمغرب» لهذا كانت سياستها تعتسد 
آولا على مهار تها الد بلو ماسية تجاه تلك الدول المحيطة بها . وعد التورط 
فی خوض قتال خط سفردها : د ثم على الاستعانة بقوة جيرانها المغار ية 
عندما تضطرها الظروف الى محابهة اعدالها المسيحين في مبدان القتال 
آو بحرا ء وهذا الموقف E‏ 
جبل ملارق مفتوحا أآمام النجدات المغريية : وبعدا عن السيطرة المسحية 
كى بظل اتصالها بالعدوة المغرية آمنا مسترا ٠‏ وقد اضطرت غرناعلة ف 
هذا السبل الى التنازل أحانا للنغرب عن عض قواعدها الجنو بية المطلة 
على المخيق مثل جبل طارق والجزيرة الخضراء وطريف ورنده ليتولى 
بنفه مهسة الدفاع عن تلك القواعد ١‏ واتخاذها راس جر للتدخل ف 


١١۲۸ المفری ازهار الریاض ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بلاحظ أن مملكة اراجون كاات دولة بحرية بحكم وضعها الجفرافي في شمال شرق 
أسبانيا » على عكس مملكة فشتالة التي كانت دولة برية بحكم نشاتها في قلب أسانيا ؛ 
غر ان انتصارانها الاخرة على المسلمين مكنتها من احتلال بعض القواعد البحرية . الامر 
الذي جملها ترسم لنفنها سياسة بحربة هنذ ذلك الوفت . 


E 


وقت الحهأده ولقد أدركت كل من قشتالة وأراجون اهداف تلك السا 
فحاولت من جانبها فرض سيطرتها على المضيق واحتلال قواعده . أب 
تحول دون اتصال المغرب بالاندلى ء ومن هنا نشا صراع طويل . 
جسيم هذه القوى حول السيطرة على مضيق جبل طارق [عل وعمس ءا 
estrecho de Gibraltar‏ *ء ولا كانت سبا-سة غر ناله ف هدا الحراء 
مرانبطة سباسة الاطراف الاخرى الممتركة فبه: فقد آثرنا ان نقرد ادا 
النزاع موضوعا مستقلا » 


س٣۳١١‎ 


الصراع حول السبطرة على مضيق جبل طارق 


ذكروا ان الغالب بالله محسد الشيخ موؤسس غرنالة ء كان له صهر 
من أهل بلدة أرجونة يعرف بابى الحسن بن الحسن بن أشقيلولة “١‏ 
شار که ف فتوحاته وف تآسيس ملكه ٠‏ فلا استقر الامر للغالب بالله 
بغرناطة »> زعسوا أنه عرض على صهره الامر : غقال له « آنا أمى . لا أكنب» 
وعزك من عزى ٠‏ وملكاث ملكى ! » فأسكنه بالقصة وقدمه على الحيش. 
ئم توفي الرئيس ابن اشقلولة وخلف ولدين : أا اسحاق > وأبا محسد : 
فصاهرهبا السلطان على ابنته ء مومنة وشسس : وولى الاول على مدينة 
وادى آش الهس كما ولى الثاني على مدينة مالقة دعواةN ١‏ وأنجوا 
البنين والبنات وصارت أحوالهم مستقيسة » وأمورهم تحت نعبة جدهم 
السلطان جاربه » الى أن كبر ابن اللطان وولى عهده محد . فنافس 
هؤلاء الابناء بنى اشقيلولة وقلق به ” ٠‏ 


(1) واضح آن هذا الاسم ليس عربيا وانما من أصل انباني وقد وردت کكتانه 

( Dicrionario de Historia de Fspana I, p. 368 ) راع‎ 

(۲) بروى ابن الخطبب في احاطته ( نمخة الإسوربال ورقة ۲٠٠‏ ) أن ثورة بلى اشفيلوفة 
بدات في اواخر ايام السلطان محمد الشيخ »> وأنهم امتنعوا بحصونهم في مالقة ووادى 
آش مما ادى الى قيام الحرب بينهما . ثم بروى نادرة لطفة ندل على انانة هذا السلطان 
وشفقه اذ بقول ونما کان الساطان ازل مالقة » ركب في الانة من ممالبكه متخفيا كاتما 
ممرضه وذهب الى باب المديتة » فلما ابصر به القائمون به هالهم الآمر وادهتتهم الهيبة 


< 


س 

ولا مات الاطان محمد الشبخ وآل الاآمر الى ولده محسد الثأب 
المعروف بالفقبه ( ٦۷۱‏ ہے ۷۰١۱‏ ہہ ہے ۱۲۳۷۲ = ۱۳۰۳۲ م ) زادت ال 
بین نی اشقلو له وبين خالھم السلطان الحديد. غأظهروا الامتناع والعع.ا.. 
بمدينتي وادى آش ومالقة . ثم أعلنوا ولاءهم وتبعيتهم لسلطان لمر . 
یی بوسف بعقوب بن عبد الحق المرینی ٦٥٦(‏ ہے ۹۸٩‏ هھ = ۹۸١٣ا‏ 
م ) واتنهز سلطان المغرب هذه القرصة وأعلن تأده للثوار واستول 
على مده مالقه واقاه بها عبد النحر سنه ٦۷‏ ه ( ۱٣۷۷‏ م ) ١‏ وتخو 
السلطان من أطباع سلطان المغرب وظن به الظنون . وخثي آن ابه غا 
بلاده كسا فعل يوسف بن تاشفين مع المعتسد بن عباد وغيره من ماوا 
الطوائف . فلحا الى جيرانه المسيحبين : وعقد مع سانشو الرابع 1۷ مط بء5 
ملك قشتالة وخاسى التانى 11ء صد[ ملك أراحون معاهدان دفاعه ضا 


ملات ا معرب ء 


واستطاع کل ي الملكين سانشو وخاسي ان بقنع سلطان غرنان 
بضر ورد احتلالهسا تصفه موه عض قواعد الق مثل طر ف lıırifa‏ 
والجزيرة الخضراء ور اميا التي كانت ف بد المرشين : لانها تعتسر 


جو 
فأفرجوا له موفرين لحاله آنسين لقلة انباعه »> فدخل وقصد القصبة » وطر الخبر الى 
الرئيس محمد بن اشقيلولة فبادر اليه راجلا مهرولا حافيا ولا دنا منه ترامى على رجليد 
بقبلهما اظهارا لحق ابوته وتعظيما لقدره ودخل معه الى بثته اي نبنت اللطان وجغده 
فترامى الجميع على اطرافه بللمونها ويتعلقون بادياله وادرانه وهو بیكى اظهارا لاشفوه 
والمودة . وافام معهم بياض يومه ثم انعرف الى محلته . 

() عن لورة بنى اشقيلولة راجع (انن الخطيب . اعمال الاعلام > القسم الخاص 
بالاندالس ص ۲۸۷ ۲١١‏ ) ولاهمية هذا اللص فقد ترجمه علوش الي الفرنسبه 
)Hesperis xxv, 1938(‏ كما ترجمة سانشت البرنث الى الاسسانية -0‌ۆ Sanchez A1‏ ( 
rnoz ; La Espiına Musulmana II, p. 352).‏ 


۳ سے 


رآس جر لبور القوات المغربية الى الاندلس ء ووافق سلطان غرناطة 
على ذلك بشرط أن تلم له هذه القواعد رسد ذلك ء 


ثم نازلت أساطبل أراجون وقشتالة مدينة الجزيرة الخضراء ۷۷ ه 
( ۱۲۷۸ م( ولكنها منيت بهزيمة فادحة امام الاسطول ا لمغربي والسستى > 
واضطرت الى الاقلاع عنها خالبة السعى وتسكن سلطان المغرب مسن 
العبور بحيوشه الى اسانا ء وكانت مالقة في خلال ذلك الوقت قد 
استردها سلطان غرناطة عد أن داخل واليها من قبل المر شين وعوضه عنها 
با مكب وشلوبانية ٠‏ فنازلها ملك المغرب وكانت عليها حرب عظيمة بلغت 
فنها حسلات الحش المر نى الى ان صادمت الاسوار رووس الخيل ء ولكنه 
عحز عن احتلالها > واضطر سلطان المغرب الى فك الحصار عن مالقة 
والعودة الى الحزبرة الخضراء ٠‏ واسترت المناوشات والحروب قائمة بين 
الفرىقين الى ان تم الاتماق بينهما على أن بتنازل سلطان غرناطة عن مدينة 
وادى آش قاعدة بنى اشقيلولة لسلطان المعرب » ينما تنازل سلطان المخرب 
ن دة ار ا0 وال لرن ي امرف وق رة 
۸۷ هھ هاجر بنو اشقلولة بأموالهم وأهلٍههم ورجالهم الى مدينة القصر 
الكير وأعمالها ء واستقروا بها الى أن انقرضت أبامهم قي اواخر الدولة 


المر نة (۳) م 


على ان سلطان غرناطة رغم هدا الاتفاق السالف الذكر > لم بأمن 


)١(‏ القصر الكر مديلة في شمال المغرب في جلوب تة وكانت تسمى أيضا بقصر 
(۲) اللاوى : الإستقعا ج ص ۸ . 


ع 


ولهذا استولى على مدينة وادى أش وطرد عامل المرينيين منها . كا 
اد ار الت ال و ی ا و وی 
۱ هھ ( ۱۲۹۲ م ) قام سانشو الرابع ملك قشتالة بسحاصرة طريف برا 
اا ا لك اسو اع اه ال ا مل ا ر 
اكتفى بمهاجمة مدينة أسطبونة احدى القواعد الانداسية التابعة للطان 
المرب ١‏ واتنهت هذه المبليات بسقوط طرف ف ابدي القشتالين بعد 
حصار دام ستة أشهر ٠‏ ۰ 

على آن ملك قشتالة لم بلبث أن ني وعوده الابقة للك غرناطة . 
ورفض تسليمه ثعر طريف بل واحتفظ أبضا بالحصون الغرناطة التي كان 
محد الثانى قد سلسها الله ق مقابل تسليمه قاعدة طريف . وثارت ثاثرة 
سلطان غر ناعلة لهذه الخدعة . ولم بجد وسلة آمامه سوى العبور الى 
سلطان المرب ابی بعقوب بوسف سنة ۹۹۲ هھ ( ۱۳۹۳ ء ) ليطلب منه 
الصفح على مسلكه الابق . وليطلب منه أبضا معونة حرسة لاسترداد 
طریف ۳ . 


واستحاب سلطان المعرب لطلبه ٠‏ وهاجمت الحبوش والاساطل 
المغزيية والغزناطية قاعدة طريف ولكنها لم نوفق في احتلالها ٠‏ وترجمح 
المصادر الاسائية هدا الفشل الى بطولة قاد حامة المدنة قزمان الطب 
Cuzman el Bueno‏ الدي فضل ان قتل اللسلسون ولده مام عله على 


. وكدلك‎ ) ۲١۱ راجع ( ابن الخطبب : اعمال الاعلام ص‎ )١( 

Gimenez Soler : La corona de Aragon y Granada Boletin de li 
real academia de buenas letras de Barcelona : num, 19, 1905 ). 
. ) ۲١١ وراجع كذلك ( ابن خلدون » العبر ج ۷ ص‎ 
.۲ ١۷ ابن خلدون . الفبر ج ۷ ص‎ ٠ ٠٠١ ابن انى زرع : روض القرطاس ص‎ )۲( 


۳١۹‏ س 
أن بسلم المدة '١(‏ 


غير أن السلطان محمد الثاني ء وأن كان لم بوفق في استعادة طريف» 
الا انه استطاع ان يتزع من القشتاليين مدينتين من أعبال حجان وهما 
قىحاطة ولaءەرQ‏ سنة 4٩‏ ھ ( 1۲۹٥‏ م ( ” وlالقaذlق Alcuadete‏ 
سنة ٩٩٩‏ هه ( ۱۲۹۹ ٠‏ ) ء ثم اتنهت هذه الحروب بعقد صلح بين غر ناطة 
وكل من قشتالة وأراجون سنة ۷٠۲‏ ه ( ٠۳١١‏ م) ٠‏ 


وي أواثل القرن الثامن المجري ( ٠١‏ م) قامت في بلاد الغرب ثورات 
واضطرابات داخلية ؛ ولم بلبث السلطان تفه أبو بعقوب يوسف أن مات 


مقتولا ید بعض عیده سنة ۷۰۹ هھ ( ۶۱۳۰۹ ) ۰ 


ولقد حركت انباء هذه الفوضى > أطماع سلطان غرناطة الجديد 
محمد الثالث ( ۷۰۲ ۷۰۹ هھ ۱۳۰۲ ٠۳١۹‏ ه ) في السيطرة على 
الضيق ١‏ فاتنهز هذه الفرصة وأمر اين عه ابا سعيد فرج صاحب مالقة 
بالاستلاء على سته ‏ فاقتحها باساطله وجنده واستولى عليها سنة 
۷٦‏ هه ( ٠ ٠۳١١‏ ) وقبض على ولاتها من بنى العزفى وأرسلهم أسرى 


Pedro Barrantes Maldonado : Illustraciones de ) gl) )ا(‎ 
la case de Niebla, memorial historico Espanol, t IX p. 145 - 170, 
Gimenez Soler : La corona de Aragon. y Cranada, B. R. A,B. L. 
B., no 19 ( 1905 ) p. 1621. 
داجع تفاصل هذا الفتع في ( ابن الخطيب : الاحاطة نسخة الانكوريال : لوحات‎ )( 

. (01 = {۸ 

Melchor Antuna : Corıquista de Quesada ¥ ) ذلك‎ رطنi‎ 
Alcuadete por Muhammad II de Granada, Religion y Cultura, 
19¢2 XIX, XX]. 


ی 


الى غرناطة ١‏ ء 

وغض بسلطان المغرب انو انت عامر ( ۷۰٦‏ س ۷۰۸ هھ { من هاا 
التدخل العْرناطي في شئون بلاده . وقام من فوره بتأسيس مدينة تطوان ٠‏ 
جنوي سبتة اتكون قاعدة عسكرية ضد الجيوش الغرناطية في سبتة ١ ٠‏ 
بعش السلط انابو ثابت طويلا لكي بحقق آماله ولكن ابه ابو اأر. 
لان ( ۷۰۸ ۷۱۰ هھ A‏ ۰ م ) واصل سیاسته ضر هر 
استعادة سبتة وتحالف مع سلكتي قشنالة وأراجون ضد غرناة . 


ورأى كل من ملك قشتالة فرناندو الرابع : وملك أراجون خا 
الثانى ١‏ ان الفرصة باتت سانحة للقضاء على مسلكة غرناملة : فتحالغا غا 
غزوها في وقت واحد عا يان تقوم الحيوش القشتالة سهاجسة مدي ٠‏ 
الجزبرة الخضراء من الجنوب . ييشا تهاجم الاساطيل الاراجويه مدن 
امربة من الشرق ثم بتفابل الجيشان في مدينة غرناعلة العاصة ٠ ٠©‏ 


وحينسا علمت غرناطة بانباء هذا العدوان المشترك على أراضسيا . 
ثارت اثر ة انانها وأخذوا يستعدون لقتال ٠‏ وساءهم ان تحدوا ساطا نوم 


() ابن الخطيب : اللمحة البدرية ص ۴ه › ابن خلدون : الصر ج ۷ ص ۲۲۸ ب ۲۲٩‏ 

(۲) بلاحط ان فصبة تطوان بناها السلطان ابو بوسف يفقوب ۱۲۸١‏ م ثم جاء السلطان 
انو ثابت فينى المدبلة نفسها لكى بهدد منها مدينة سبتة راجع ( السلاوى : الإستفصا 
ج ۲ ص 7) ) . 

Caspar Remiro : Relaciones de Ar^g02 ) Jيnصاضتلا راحع‎ (۳۴( 
vun los estados musulmanes de Occidente : El negocio de Ceuta 
cıre Jaime If de Aragon y abu Rabi Solaiman sultan de Eez, con- 
ııau muhammad III de Granada & Angel Canellas : Aragon y la 
«ıı presa del Estrecho en el siglo XIV, estudios de Edad media de 
!.ı Corona de Aragon Vol. II, p. 17 & Gimenez Soler : Expedicion 

«le Jaime II a Almeria, B. R. A. B. L. B., ho 14 ( 1904 ) P. 292). 


o VN 


محسد الثالث فد استنفد جسيع المخزون من المون والغلال أثناء عملباته 
العسكربة ف بلاد المغرب . فقاموا بشورة ضده : اتنهت بخلعه ونضه الى 
تعر المنكب ردصا ٠‏ وتولية آخيه ابى الجيوش نعر سلطانا على 
غرتاعلة ( ۷۰۸ ۷۱٣۳‏ هھ = ۱۳۰۹ س ۳٤‏ م ) 7 ۰ 


ورآى سلطان غرناطة الجديد ضرورة اعادة العلاقات الودبه بين 

راط وفانس توعد الجهة الاخلاة شد الط السيخي اللتفر ٠۲‏ عير 

الي طاق المرب ابن اريه سهان ب#وفارل لضن مدي واد 

الخضراء . كما أعاد الله عر سبتة الذي سبق ان استولى عليه 
م توج هدا کله بعقد قرانه على آخت سلطان المعرن ١‏ ء 


ثم رأى سلطان غرناعلة . بعد أن القى عن عاتقه مهسة الدفاع عن 
الحزبرة الخضراء ورنده . ان تقرب الى ملك فشتااه فرناندو الرابع . 
وبعرض عله بعض الحصون العرناطبة مقابل تخليه عن حليغة ملك 
أراجون ه غير أن ملك قشتالة رفض هذا العرض ١:‏ وأعلن الحرب على 
غر ناطة وعلى سلطانالمغرب ايضا لانه « كذب عليه وعلىملك أراجون "٠ء‏ 


ونی عام ۷۰۹ ہہ ( ۱۳۰۹ م ) هاجم ملك قشتالة جل طارق ا 
من الاستيلاء عليه ثم تقدم نحو الجزيرة الخضراء محاولا احتلالها ولكنه 
فشل واکتفی بحصا Ns‏ هھ ) حاصر ملك أراجون 
خايمي الثاني بجيوشه وأساطيله ثغر المرية ء 


(1) ابن الخطب : اللمحة الندرية ص ٠)‏ س ٠٠‏ , 
(۲) بن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۲۹ د ۲١‏ . ابن الخطيب : اللمحة البدربه ص ۸ه. 
(Giimencz Soler : Expedicion de Jaime II a Alme- ) gڄار (r)‏ 

ria, OP. cit Pp. 301-302). 


۳A 


غير آن هذا الهجوم المزدوج اتتھی بالفشل اد استطاعت کل مسں 
المديتنين الصمود امام العدوان ولا سيا مدينة المرية التي تعرضت ف هده 
الحرب لاشد هجوم عرفته في تاريخها ٠‏ ولهذا اهتم به المررخون القدامس 
والحدئون وكتبواعنه في شيء من التفصيل “° 


ولقد اتنهى هذا المشروع الحربي الفاشل بأن عقدت كل من قشنا 
واراجون صلحا مع غرناطة والمخرب » وقامت بعد ذلك علاقات طيبة بس 
هذه الدول الاربع تشهد بها مجموعة المراسلات المتبادلة ينها » والمحفوضه 
الآن في رشيف تاج أراجون بسدينة برشلونة "> ء 


وف سنة ۷۱۳ هه ( ٠۳١١‏ م ) حدث انقلاب داخلى في مسلكة غر نامه 
اتتھی بخلع سلطانها ابی الجیوش نصر وتفه الى مدینة وادی آش وتو له 


)١(‏ وصف هذه الممركة بالتفصيل ابن القاضي في كتابه درة الحجال في غرة اسما 
الرجال ١‏ ج ١‏ ص ۷١‏ دما بعدعا ) ولإهمية هذا النص ترجمة علوش الى الفرنسية في 
Hespèêris 1939 XVIp. 122 }‏ ( كما ترجمه الى الاسبانية سانشت المرنت 
iy sê, ( Sanehez Albornoz : La Espana Musulmana II p. 386 )‏ 
من المفيد ابراد هذا النص كضميمة في خر الكتاب . ومن النصوص العربية الهامة الي 
تناوقت وصف هذه المعركة » زجل شمبى اندلسي لشاعر بدعى القيسى › ورد في مخطوط 
عنوانه مفتاح الدين في المحادلة بن النصارى والملسلمين . 

: وقد نسر ليفى بروفنسال هذا الزجل في مجلة الإندلس الاسبانية بعنوان‎ 
( Levi — Provençal : Un Zaga!l hispanique sur L’ expedition 
.ııagonaise da 1309 contre Almeria,al Andalus, Vol. VI, {asc . 

2, 194. ( 

اما المصادر الاوروبية فنذكر مها : 

Gcronimo Zurita; Los anales de la Corona de Aragon I p. 435 
X Gimcne2 Soler : El sitio de Almeria ( 1309 ) p. 392. 

(۲) جممت هذه الوناتق في کتاب : 

{ Alarcon y Linares : Los decumentos arabes diplomaticos 
ılcl archivo de la Corona de arûgon pp. 14, 20 — 23). 


۳۹۹ س 


ابن عمه ایی الولید اسساعیل الاول ( ۷۱۳ ہے ۷۲١‏ ھ ۱۳۱٤‏ د ۱۳٣١‏ م)ہ 
وقد حاول السلطان اسماعيل ان بحافظ على العلاقات الودية التي تربط 
غر تاطة بقشتالة وأراجون ٠‏ غير أن محاولاته باءت بالفشل وخصوصا مع 
قشتالة التي أظهرت تأيدها للبلك نصر المخلوع وأعلنت الحرب على 
غر ناعله )١(‏ ۾ 


ن قام الاميران بدرو وخوان > الوصيان على ملك قشتالة الطفل 
الهو نسو الحادوى عشر . بحلة على مسلكة غرناطة أحرزت بعض النجاح 
في منع السلطان اسماعيل من استعادة جبل طارق ٠‏ ولكنها اتتهت سقنل 
الاميرين القشتاليين فش مروج غرناطلة سنة ۷۱۹ هه ( ٠۳١١۹‏ م ) وتذهب 
الروابة الاسبانية الى أن الاميرين المذكورين ماتا موتة طبيعية ف هذه 
المعركة > الاول (درو مات ا ال والثاني ( خوان ) مات 
من الحر والعطش ”“ ٠‏ ولكن هدا تعارض مع الحقيقة التاربخية الي 
نراها واضحة في روابة الوزير ابن الخطيب عند قوله « وتقدم الثريته 
والنابة عله عمه دون بطره P٥٤)‏ :وهو الدي وقعت عله وقعه المرج 
بظاهر غر ناطة وسبقت حثته الى البلد وجعلت في صندوق خشب ببعض 
الابراج ء عن يسين الصاعد الى الحمراء لصق باب يعقوب ء٠‏ وصارت 
الصسبان درمون ذلك التاروت بالححارة الى أن غطته » واحتیج ج الى اء 
البرج + وآنا نائب عن السلطان اذ ذاك + واضطر اا 


: راحم‎ )( 
( Angel Canellas : Aragon y la empresa (lel Estreeho cn cl 
siglo XIV, Op. cit. p.17). 
١ راجم‎ )( 
Gimenez Soler. Lù cxpedicion a Granada dec los Infantes don 
Juan y don Pedro en 1319 ). 


lA 


فالفى قد عفن ء واستؤذنت فيما بفعل بتلك الرمة . فأمرت بان يتخذ اه 
تابوت جديد » ويقلها نصارى السلطان المستخدمون ف المبانى حسب.؛ 
يريده اساقفتهم ء فلما أخرجت الرمة لتنقل الى التابوت » الى ب.. 
الفقارات منها سنان صغار الجرم قد آثبتته فيها بد مجاهدة بوم الوقيعه . 
كانت سببا للفتح ٠‏ فاستعبرت رفة » وقبلت ذلك السلاح ا ى 
برده بمكان باه وأعدت الصندوق لحاله ¿ لا رأبت في ذلك من التدد 
بآبام الله ونكاية الكفار اذا مروا به ء٠‏ وتخليد الفخر لادان 
ما شاء الله ('° » ٠‏ 


وسارعت قشتالة بعد هذه الكارثة الى عقد صلح مع غرناطة سه 
٠١‏ ه ( ٠۳۲١‏ م ) ولكنها نكبت في العام التالي بوفاة الملكة ماريا دي 
مو لينا inaاهM‏ ءل ور۸1 جدة الملك القاصر الفونسو الحادى عةث. 
والوصة عليه بعد وفاة اعمامه ۰ وادی موتها الى قيام منازعات داخلب» 
بين آمراء قشتالة حول الوصابة على العرش ٠‏ واتتهز سلطان غرنات 
اسماعيل هذه الفرصة واستولى على بعض للمدن القشتالبة مثل سه 
Baza‏ وآشکر YY Air Huescar‏ ھ ) Co — \PTEt‏ ¢( ۵ وتنیعی 
الاشارة هنا الى آنه قي احتلال هذه المدينة الاخيرة استخدم العرناطبول 
المدفع لاول مرة في الاندلس ٠‏ وقد أورد ابن الخطيب وصفا هاما لهذا 
السلاح الحديد وما احدثه من ذعر في صفوف الاعداء وهذدا الوص 
يعتبر في الواقع من آقدم النصوص التاربخية عن استعسال الاسلحة النار» 
وفيه قول : 


(1) راجع ( ابن الخطب اعمال الاعلام » القسم الثانى » ص ۲۴۲ ) وكذلك ( الممري : 
مسالك الإابصار ص ۴) » نشر خسن حى عبد الوهاب ) . 


۳ 


ناز السلطان آشكر ٠٠١‏ ونشر الحرب علبها . ورمى ااه العظمى 
المتخذة بالنفط كرة محساة طاقة البرج المنيع . فعاثت عيات الصواعق 
السباوية ونزل اهلها قرا على حكه ٠‏ وني ذاك بقول شيخنا الحكيم 
ابو زکریا بن هدیل : 


وظنوا بأن الرعد والصعق فالسا نفحاق بهم مندونهاالصعق والرعد 


ومن الطر يف أن المصادر الاسبانة المعاصرة ف وصفها لاحداث هذه 
الحرب . أشارت الى هدا السلاح الرهيب . ففى مدوتة ورتا نجد العبارة 
التالبة : « وانئنشرت الاشاعات ف مدنة لقنت هاا أن ملك 
غرناطة تلك سلاحا جديدا مستا » " . 


ورأى آمراء قشتالة أن خير وسبلة لحسم منازعاتهم الداخلية . هي 
أن ساشر املك المو تي الحادي تر حکم بلاده دلقسه رغم صعر سنه 


)١(‏ اس الخطيب : الامحة الدرية ص ۷۲١‏ ء وبلاحظ ان كامة بفط استعملها الملمون 
بمعنى النار الاغريقية الحارفة وبمعلى المدفع المدمر الهادم كما هو واضح هنا في المنن . 
(۲) راجع ۲ 99 .31 .م ,11 ,sعلدصا‏ : اسا .ل ) حت برد النص 
بالاسبانية على الوجه التالي : 
Se cxtcndia el rumor qut el rey dc Granadla estaba eu pose-‏ “ 
slon de una wmCvia nrmMma mOrUferia ,,‏ 
هذا وقد توصل الغارية الى اختراع ادقع فيل اخوانهم الفرناطيعن بنجو خمسين 
سنه اذ يروي ابن خلدون ( العنر ج ۷ ص 1۸۸ ) ان السلطان يعقوب المريلى عندما هاجم 
ميته سجلهانة سنة ٩۷۲‏ ه ( ۱۴۷۲ م ) اصب عليها هندام اللفط القازف بحصى الحديد 
بنبعث من خزانة امام الثار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة نرد الافعال الى قدرة بارنها . 
راجع ما لاء في هذا الوضوع في (264 .° Hespéris, 1959, 3 — 4 J'r1m¢s(' ts‏ ( 


البحربة الإسلامبة س ١١‏ 


a REE 


٠١ (‏ سنة ) وقد تم ذاك فعلا في اأغسفلس سنة ٠۴۲١‏ ء ٠‏ وق اا 
الالبة خاي هذا اليك ببنلكة غرناطة نتر فرصة الاضطراات التى دا 
بها تنيجة لمقتل سلطا نها اسساعيل وتو لبه اينه محسد الرابع ( ١۷۲ب ۷٣۲‏ * 


(f ITT — 


وآمام النجاح الذي أحرزه المجوء القشتالى في الاراضي الغرنات.» 
سرع محسد الرابع الى سلطان المغرب ابى سعيد عشان الثاني . وات ٠٠١‏ 
على التعاون عسكرلا ضد فشتالة ه وقد رد ملك قشتالة على ذلك ا 
عفد اتاق مع ملك أراجون ضد خطر العزو المغربي . وهي اانقاقية ر که » 
a FTA oi Farragoni‏ 

ثم بدت الحرب فی صیف ۷۳۰ هھ ( ۱۴۳۰ م ) . وکانت شددة 1. 
الجبهة القشتالية . ضعيفة في الجبهة الاراجونية . ويبدو أن الفون.. 
الرابع ملك اراجون لم يكن جادا في هذه الحرب . اذ لم يهاجم ما 
المرية كما كان متفقا عله : واقتعصر على ارسال حملة الى منطقة اور 
aT FE‏ قشتالة فقد تحسلت عبىء القتال وحدها . واستطا . 
الهو نسو الحاد ىعشر أن يحتل عدة حصون غرناطة . ولكن الحو 
العرناطية بالنعاون مع الاساطل المغرمة التي أرسلها السلطان أو ا 
علی المرینی ( ۷۳۱ س ۷٤۹‏ ھ س ٣۳۱‏ س ۸٤٣ا‏ م ) بقادة ولده أب 
مالك تىكنت في نفس الوقت من استرداد جبل طارق سنة ۷٣٣‏ م 
٠۴۴۴۳ (‏ م ) وحاول ملك قشتالة انقاذ هذه القاعدة الهامة ولك بء٠‏ 


( Angel Cancelles : Op, cil, j}. 25 -- 26 ( راجع‎ )( 
Gimeucz Soler : La Corona ce aragon y G.anada: ۾جly‎ (¥) 
Op Cil Num, 27 ( 1907 ) p. 163. 


س ۳٣۳‏ س 


فو ات الاوان ٠‏ . 

ومن الموسف آنه ینا کان سلطان غرناطه محمد الرابع في طريق 
عو دته الى عاصته بعد هذا النصر . ادا به یق صردعا بيد يعض المتامرين 
من جنوده . وخلفه على عرش غرناطلة آخوه ابو الحجاج يوسف الأول 
۷۵٥١ ۷۴۲ (‏ هھ = ro — (YT‏ +( # واستطاع آنو الحجاج 
أن يسل الى اتفاق مع ملك قشتالة . وأن بعقد معه معاهدة اشترك فيها 
سلطان المغرب أبضا أبو الحسن المرشی سنة ۷٣٤‏ ه ( ٠۳۴۴١‏ م ) وكان 
من شروط هذه المعاصدة ان السود السلام س هده الدول الثلاث مده 
GN‏ اللوم الا ما تعلق 
باستیدال حنود الحاسات المعر ةه ف الاندلن ٠‏ وق تفس لاك السنة 
عقدت معاهدات سلسية مساثلة مع ملك آراجون " ء 


على أن كل هذه المعاهدات . لم تحل المشكاة القدسة القاسة . وهي 


مشكلة السيطرة على مضيق جبل طارق . فكل من أسبانا والمعرب لم بقل 
كلمته الاخيرة بعد ء وانتهز كلاهما فرصة السلام للتساين على التسلح 
والاستعداد للحرب وكان اهتسام كل فريق موجها نحو تقوبة بحريته لانها 
القماف الاساسي للسيطرة البرية بعد ذلك ء ورآى سلطان المرب أبو 
الحسن المرينى أن بستعين فى هذا المخسار رة الملاحنن الجنويين 
وبآصهاره الحفصيين ملوك تونس 7 : يينسا رآى ملك قشتالة الفو نسو 


(1) ابن الخطيب : اللمعمة الندرية ص ۷١‏ ب .۸ )> أبن يطوطة : تحفة النظار 
ج ) ص ه۴ . 
)۳( أنئظر Gimenez Soler : La Corona de Aragon y Gra adi.‏ { 
.)200 .»۾ )} 1907 ( 28 On, Cl Num‏ 
(۳) زوج ابو الحن الريش أحدى بات السلطان بحبى الحفصي سلة ۲۲۰ م وبروی 
آن العروس جاءت في حاشية كبرة الى ميناء غساسة بالقرب من مليلة . رها انتغلت الى فاس 


a FE a 


اا ا ی ا ا اکرو و ا ا 
ااا آراجون اسطول تحت قاد Gilabett de Grylls‏ '' 
ينا أرسل الخليفة المنوكل آبو بحيى الحفصي اسطولا من ست <.. 
#علعه الى المغرب بقيادة زيد بن فرحون قاد أسطول بجابة ء٠‏ وبدكر اء 
خادون آن أساطيل المعرب وتونس التى تحسعت سرسى سبنة كاذ .. 
اه الاه روان ا:٠٠‏ الحفن الر ئى فنك غلا لدي ي 
اامزنی حاكم ستة "١‏ . مسا تذكر المصادر القشتالية أن أساصل لله . 


اعت ماتتین وخسسین شراعا ء 


وكيفسا كان الامر . فقد بدآت المعركة في ريع ۷:١‏ ه ( ٠ ٠١١١‏ | 
عندما حاول القاد الاراجونى الور ٠‏ ا۴»طهاا عبور المضب ى 
والاقصال بقاند الاسطول القشتالی وزرە ا رامل وما ف ماد 
أشبيلية عندتد تصدى اه الاسطول المعر بى ليحول دون هذا الاتعاں 
ودارت بينهما معركة عنيفة في مياه الجزبرة الخضراء اتنهت بغرق مع 
الاسطول الاراجونى وقل قالده : وانسحاب غلوله الى برشلونة قاد 
ناب القا تد الول e TVedro dc o‏ 


ولا شك ان انسحاب الاسطول الاأراجوتى من ميدان المعركة . کان 
ضر به قاضه للاسطول القشتالى الذى لم بستطع السود وحده أما. 
اسطول المغرب . فى هو الآخر بهزسة ساحقة وقتل قالده 


% A. Canellas : Op. cil. P. 2% 32 Gaultier Dial- ) gجار‎ (%» 
ıı he : Quelques aspects de la lulte pour la maitrise du detroit de 
cabraltar au XIV siecle, Cowilé Mlarocain de documcuntation hist- 
orique de lu Marine, Bulletin no 7 mars 1958 ) 
٠١۴١ السلارى : الإالقصاج ۲ ص‎ )۲( 


ج9 ۳ ج 


enor‏ اال 00ا واستولى المنلسون على يعض فطعه ء٠‏ وبهدا 
النصر الباهر أصبعح الساطان ابو الحسن المرينى سيدا بلا منازع على 
مضق جبل طارق . وصار من السهل عليه تقل قواته الى أانيا في 
سهولة ويسر ۰ 


واتحهت أنظار هذا المحاهد الكير الى مدينة طرف القاعدة الباقة 
ف اندي الاتان من فور اميق ٠.‏ فلو آنه اتتولى عتها لسار البق 
a‏ الل فاد وأشدة ادا غول 

ى احتلالها وأجاز الها بجوشه وآساطله واحاط بها من کل جانب برا 
ا ه نة ۷٤١‏ ه ٠‏ واشترك معه ف هذا الحصار ساطان 
غر اة ابو الحا وة الأول بوه ضا ء 


وشعر ملا كقشتالة الفونسو الحادي عشر بخطورة الموقف . فاستنحد 
بلك أرجوان يدرو الرابع . كا استنحد بصهرد ملك البرتعال الفو نسو 
الرابح : وهر ع الجييع الى ساحه طربف بعيه انقاذها وق ۷ جسادى الاولى 
سن ۷٤١‏ هر ( اکور سنه ۳٤۰‏ < ) دارٽت دن الفر قبن معركة حاسسة 
اهت هز سه المسلسين وقتل عدد کبیر منهم ۰ وسسیت هذه الموقعة ف 
الممادر العرية باسم موفعة طرف - أما المصادر الأسانة فقد سستها دو فعه 
نهر سلادو ول٥‏ انك مزر ا على اسہ ۾ النهر المحاور لطر ف فی جنوب اعانا 
کا سسنھا شا و قعه ٠‏ الملوك الاربة e» %7 ge lov cuatro eves‏ 


Cronica de Alonso onct no, cd. Roscll, p. 323 &K ) راجع‎ (i 
Canellas : Aragon v la empsesa del Estrecho,. pb. 28--32 &K Mig 
uel Cuartero : E! Salado, revista « Fjercilo » num. 13, Fcbrcro dte 
1941 & Creasy : Las batallas decesivas cen Ja bistoria del mundo 
pb. 287 !. 


س ۳۲۹ ب 


ولدنا نص مختصر عن سيب هزسة المسلسين آورده ابن الخط.. 
الذى نقد أباه وأخاه “١‏ في هذه المعركة ٠‏ قول فه : « ودون اال 
ملك الرتغال ‏ هو الذي أمد صاحب قشتالة بوه طريف بنفه . و لار 
معافه بازانا هل الاندلن . وحلنا عله وکدنا نفخه لولا نھ حعاء ا 
جشا و راءهہ فاصلا عن الملكين . سد من ظهر به اختلال وتضعضع : فبا 
الى عدونا فقواه وسيب له الظهور ۳ ء 


ويضيف ابن الخطب ١‏ ف موضع آخر سببا انيا لهده الهزيبة وهه 
خروج أهل البلد المحصور واشتراكهي في القتال ضد المساسين فبقول 
وكان اللقاء ظطاهر عر ف وساء التندبر ۰ واختل مصاف المسلسى 
وأضاعوا الحزد. ووج آهل الد المحصور وهم شو كةحادة., وشت محا 
القنال ه وأحفان الروم ناضحة باسالب السهام حنی دخل البلد شر سال 
الروم . وفعت الهز سة اي ححدن ثشوكة الاين وأهلكکتث نو سم 
من بنات الملوك > وقعت بهن المخلة بعد القتل : وكان الخطب على الاااء 

(F) 


غل أن بجع مثله » ۰ 


وال ملك فال فة الأضطااتة اني حلت يجوش المسله 


ر 


بعد هده الهزسة . وواصل هحومه على غرناطة فاستولى على فام 


, حاول الاب انقاذ ولده حين كبا به فرسه »› وفد غثي العدو فكان آخر العهد نوما‎ )١( 
. ) ۴۳١۸ س‎ ۴٠١ ص‎ ٩ راجع ( المقری : نفع الطیب ج‎ 
ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۴۴۷ ويفهم هن هذا ان الجيش السرتفالى كان‎ )۲( 
. بواجه الجيى الفرناطى بينما كان الجيش القشتالي يواجه الجيش المغربي‎ 
) هى‎ ٠١١١ تونس‎ ( ٩۳ ابن الخطب . كناب رقم الحلل في نظم الدول ص‎ )۳( ٠ 


FY‏ س 


الخضراء سنه ۷4۳ ه ( ١۳١١١‏ د ٠)‏ ودام هدا الحصار مدة طلويلة تقرب 
- وداعت اناه ف آألحاء ۱ : 
الفر سان الانحلىز والاڵان والقر نسبين للمشار که فه وسقط يعضوم فلن 
سيوف الملين ” ء كذاك شاركت أراحون ق هذا الحصار بحزء من 
سمطو لها بقادة الامبر PO Bernardo de Cabrera‏ » 


حصب 3 Alcala lû Reid‏ و باغو Pricgo‏ ن حار أخبرا مدنة الحزرة 


وحاول كل من ساطان المعغرب وسلطان غرناطة انقاذ هذه القاعدة 

الهامة بشتى الطرق اللسة والحربه > ولكن محاولاتها باءت بالفشل . 

٠ ٠١١١ (‏ ) ثم عقدت معاهدة سلسية بين قشتالة وغرناطة والمغرب مدتها 
2 


E 
ا‎ 


وقل اتتهاء أمد هده المعاهدة . حاول الملك الفونىو الحادى عشر 
تحقيق أمنبة طالما فكر في تحقيقها وهي الاستلاء على جل طارقق ٠‏ فاناخ 
)١(‏ فلة بحصب وتنمى كذلك بقلعة بلى سيد » آنرة المؤرخ المعروف أبن سعد 
امغربي . 
)( »ضع ) Gimenez Soler : la Gorona de dragon vı Grani,‏ 
Op. ci 1907 num 28,, ». 214 }.‏ 
Zurita : Annales, JJ. p. 149 & A. Canellas : Op. cil Pp. 32 (¥)‏ 
()) راجع ( المقری : نفج الطب ج ٦‏ ص ١۱۲۸ ١١.‏ حيبت برد الخطاب الذي وجهه 
سلطان المغرب الى سلطان مصر بصف فيه سقوط الجزبرة الخضراه ) . 
(ه) هذه المعاهدة نترها كانبلياس ضمن الوثائق اللحقة ببحثه . راجح 


(A. Gancllas ; Aragon y lit empresa del Estrecho, docunicnlo 
uum. 17}. 


TIA — 


اتشر ف معسکره . وام ناث هو نتسه ان راخ جه :ا هدا اله 


الاعود ف مارس سنه ° 2 ) ۷۵ ھ ( ۰ 


وحتا علم اللطان او الحجاج دو سف تخر وفاته 2 مر نو 
O E‏ 
وقدر ملك قشتالة الجحديد يدرو ۳ الأول . لسلطان غرنالة وللا 
هدا السني ر فعتد معه معاصدة ود وصداقه 7 كذلك عدت أرا-ه 


مه ملك غر ناله معاهدة ساسهة ماثلة وتادلت معه خطانات ودى 7 . 
ی Ê‏ 0 : : 


وما كادت غرناطة تنعم بالسام والهدوء من جانب جيرانها المسبء 
حتی دب نزاع جديد نها وين ساطان المعغرب آبى عنان فار ' 


( ۷۹۹ ۷۹۹ هھ = ۱۳٤۸‏ ۱۴۵۸ د ) والسبب ف هذا النزاع ر 
الى أن انين من اخوة أبى عنان وها الاميران أبو الفضل وأو سال 
خرحا عن طاعة أخهسا اللطلان. وهرا الى سلطان غرناطة ملتسسين حصاده. 


Lopez ce Avula : Cronica de los reyes dle Cis) gui) (1) 
u, 1. p.12). 

(۲) بلقب بالقاسي ١| )٠11٤[‏ وبلقب ايضا بالعادل 010۲0 )5اا لاله قتل زوحانه. 
وبدرو هذا هو الابن الترعى الوحيد للملك الفونسو الحادى عثر هن وزجته ماربا اليرنقاله. 
راجسع : .133 A. Ballesteros : Historia be Espana, UIT, p.‏ 
(r)‏ راجع 228 Argote cde Molina : Nobleza de Andalucia, f01‏ 
Alircon y Liniares : Los documrenlos arabes dliplon- biî (©0)‏ 
ıticos lel archivo (le lı Coroni de Aragon p, 133.‏ 

(ه) هذا السلطان ثار على أبيه ابى الحسن المرينى بتلمسان نة ۷)١‏ ه واسول 

على المفرب الاقصى واضطر ابو الحسن أن بحتهى بشيوخ هنتانة بجال اطلس الى ان ماب 
في تلك السنة راجع تفاصيل تلك الثورة وانسابها في ( ابن خلدون : الفبر ج ۷ ص ۲)۷۸ - 
١ ۷‏ ابن الخطيب : اللمحة اللدرنة ص ١ ٩۲‏ اين الاحمر : روضية الشرين 
ص ۲۴ = )!ا ) .۰ 


¬ ۳۲۹ 


وقبل ابو الحجاج يوسف طلبهما وآواهما ف بلاطه » وقد أثار هذا العمل 
عضب السلطان المربنى : فأرسل الى سلطان غرناطة خطابا شديد اللهجة ء 
ملنا تعبارات الاحتجاج والتهديد » وكان رد السلطان يوسف عله 
واضحا : اذ أوعز الى الامير ابى الفضل بالسفر الى قشتالة وعللب معونة 
من ملكها بدور الأول لمحارية أخه واتتزاع املك منه ء ووافق ملك 
قشتاله على طالب الامير المخربي آبی الفضل لانه کان متخوفا من أطماع 
آبی عنان : خأمده بالاساطيل والاموال وآنزله بنواحي السوس في جنوب 
مغرب كى بشعل حرا أهلة ضد آخه ء وثارت ثاثرة السلطان أبى عنان 
لهذا العسل العدالى . وللب من ملك أراجون أن تعاون معه على محار به 
ر و ی ان اقروت ران ماهد ات شن زوع دما 
مات آخوه أبو الفضل أثثاء حروبه ال معرب > وقتل سلطان غرناطة أبنو 
الحجاج دوسف آنناء تادته لصلاة عد الفطر ف شوال سنة ۷٥٥‏ هه )١‏ 


وولى عرش غرناعلة بعد أبى الححاج بوسف ولده السلطان محمد 
الخامس العنى الله ( ¥90 ۷1۰ .¥۳ — c4 |01 AT‏ 
۲ _ ۱۳۸۱ مء ) ٠‏ وحاول هذا السلطلان الحديد ان يميد العلاقات 
الودية بين غرتاعلة والمغرب بعد أن نأزمت ف عهد والده » فأرسل الى فاس 
سفارة لهذا الغرض برئاسة وزبره اان الدين بن الخطيب الذي بدو أنه 
تجح في سفارته > اذ پروی أنه جنا مثل بين بدي السلطان وقبل أن 
بسلم عليه » أنشده قصيدة بقول ف مللعها : 


خلفة الله ساعد القدر علاك مالاح ف الدجى قر 


(1) راجع ( ابن خلدون : کتاب العر ج ۷ ص ۲٩۹٤ -] ٩۹۲‏ ) 
(۲) قتله مخ ول في المسحجد الاعظم فصر الحمراه . 


— ۳۰ 


سفير قضى سفارته قبل آن بل على السلطان الا ها 7 ء 

عر أن السلطان ١با‏ عنان لہ ىلىث أن راودته أحلامه القداسه زه 
الاو سط الى ملكه ۰ وقد لاحظ ان خلدون ذلك عند قو له : » وکان 4 
عنان رم لف ملك الاندلس (( ( e‏ ورآی أو عنان آنه من الصعب تا 4 
تنفد مشرو عه ما دام هناك حلف قاب دن غر ناطله وقغتالة 5 ولهذا حاو 
للك فشتالة و بدفر له الحر نه . غر أ لمحد الغا فف هذاالع ت 

ويدف ل الجر کن د ن ر 

ا نه کان چچ داتسا الى ماله فنتاله (T(‏ 2 أو لانه کا سدو 2 کان 
شك ف نوابا سلطان المغرب ٠١‏ عندند رأى أو عنان أن تحالف مع بدره 
الرابحم ملك أراجون الدي رحب من جانه بهذا المشروع لانه کان فعلا ف 
حرب مع قشتالة . ووقع الاتفاق بين الملكين بدينة سرقسطة في بوله 
سنة |۳٥۷‏ م ° ( ۸ەY‏ هھ ) »۰ 

(۱) المقری : آزهار الرناض ج ۱ ص ٦۔۲‏ ے ۲.۷ »١‏ ابن الخطيب : الإحاطة ج ۲١‏ 
ص ١‏ ( طبعة القاهرة ) . 

(۲) ابن خلدون : کتاب العبر ج ۷ ص ).۲ 

(۲) راجع الرسائل المتبادلة بيلهما في ( ابن الخطيب : ربحانة الكاب ونجعة المنتاب ٠:‏ 
وهو مخطوط بالاسکوربال رقم ۱۸١‏ › وقد نتر مله جاسپار رامړو المرانلات المتبادلة بن 
ملوك الغرب وملوك غرناطة تحت علوان : 
Ciispar Remiro : Correspondencia diplomatica centre Granada‏ 

vı Wez en el siglo XIV p. 253 — 257, 

(Capmany Aıılig- ) : كلlتكو‎ ( ۳.6 راجع ( ابن خلدون : العر ج ۷ ص‎ )۲( 
u0s tratados de paces y alianzas entre algnnos reycs cla Aragon Y 

diferentes principes de Asia y Africa desde ¢ sigle XIII hasta cl 


ilo XV p.18 & Capmany : Memorias sobre la marina, Comercio 
v attes de Barcelona, tome III p. 202, tome IV p. 121 ). 


a 


وببدو أن الاستعدادات للحرب قد بيدأت فعلا يدلبل قول ابن خلدون 
بأن الاساعليل المعر ية والاراجونة قد آخذت تجمع ف مضيق جبل طارق 
منتظرة الامر بالهجوم : وآن السلطان أبا عتان آرسل الى حليفة ملك 

غير أن هذه المشروعات الحربية لم تلبث ان توقفت فجأة نتيجة 
لو فاد او مقتل الساطان ای عنان ٤۳‏ ی سنه ۷۵۹ هھ ( دىسمبر eA‏ ¢( 
اذ اتنهز مالك تلان المخلوع أبو حمو الثاني هده الفرصة واستعاد 
ملکه با معرب اللاوسط . سنا سادٽت المحرب الاقصى حروب أهاسة دن 
الفودودي ان ستاثر بالنغود ف الدولة فدير من قتل ولى العهد أا 
زان : واختار طلملا من اخوته بدعی السعد ار یکر » فآقامه ساطانا على 
المعرب و صار یحکم تاسسنه + 


على ان هدا الاختار ل دجب الكثيرين من زعماء المغرب 6 فاتحه 
مهه الى غر واوا اام اا حال راهب ارتي ادى ق 
ان التحاً الها فرارا من أخه ابى عنان وظن أبو سالم أن غرناطة سوف 
تساعده على تحقبق آماله ف ماك المرب نظرا للعداء الذي كان نها وبين 


۲.) ۳.۲ راجع وصف هذه الهدية في عبد الرحمن بن خلدون : العير ج ۷ص‎ )١( 
.۲۷ وکذلك فی کتاب آخیه بحبی ابن خلدون : بف الرواد یذکر ملول بی عبد الواد ج ۲ ص‎ 
وبلاحظ ان هذه الهدية لم تصل الى ملك أراجون اذا استولى عليها ملك تلمسان أبنو حمو‎ 
. التانى عندما اسرد ملكه عقب وفاة ابى عنان وكانت الهدبة لا تزال في بلاده‎ 

(۲) راجع اخبار وفاته في ( ابن خلدون : الفير ج ۷ ص ۲۹۹ ›U)‏ السلاوى الإتغصا 
ج ۲ ص ۲.۲ ) كذلك يرى ابن الخطيب انه هات قتبلا مثل قول ( رقم الحلل ص ۸1) : 

لسم فن عله الاس والالة واصحت ههجنه ماله 


a 


حكومة فاس على عهد أخه » ولكن سلطان غرناطة فضل أن يبسلا 
سياسة محايدة في تلك الظروف المضطربة . واضطر آبو سالم الى الفرار الى 
ملك قشتالة بدور الاول بسدينة اشبيلية مالبا مساعدته في الوصول ال 
عرش المعرب ء وكان رأى المستشارين في البلاط القشتالي عدم المو اده 
على مساعدة الامير المغربى . لان من معلحة قشتالة ان بكون سايلرا. 
المغرب لفلا قاصرا مثل السعيد ابی بكر : ولكن الملك بدرو لم بست 
لهذا الرأى . وقرر مساعدة الامير آبى سالم بعد أن خد عليه الفساناء. 
والمو ايق بالوقوف الى جانبه ضد أراجون ٥‏ ثم آمدد بالاموال وبالاساث ل 
اني عرت هه الى الساحل ا محر بي وهناك تسكن ابو سالم تعد حاار 
وحروب من التربع على عرش المغرب في شعبان ۷٠١‏ ه ٠‏ ( بوليو سنه 
۹ م ) ° ۰ 

وكان من الطبيعى أن تتنجه سباسة هذا السلطان الجديد نحو محاان. 
كل من قشتاله وغرناطة » والتخلى عن سباسة التحالف مع أراجون الى 
رسمها أبو عنان من قبل ه وكانت الحرب وقد قد استعرت بي هات 
الملكتين الاسبانيتين قشتالة وأراجون » وصسم ملك قشتالة على مهاج 
خصه في ماهه الاقليمية ليثبت له أنه قادر على منازلته ف البحر الدى 
هو مدانه ۰ واستعان في ذلك تحلفه محبد الخامس الذي ل ردد ف 
امداده باسطول غر ناطی من عشر شوانى حرية بجميع بحارتها وأسلحيا 
كما مسح له باستخدام القواعد البحرية الغرناطية لبستعين بها في تسوس 
أساطله ۳ ٠‏ 


۷ وما بعدها ؛ ابن خلدون : العبر ج‎ ۲٠١ ابن الخطيب : تنفاضة الجراب ص‎ )1( 
. آم۳‎ = ۳.١ ص‎ 
I.opez de Ayiula. Cronicas de los Reyes dc Cast- gجlر(1)‎ 
illa, 1 p. 286 Zurita : I.os anales dlc la Corona de Aragon Il p. 244 
&% Cascales : Historia de Murciu fol 102 ). 


e PET e 


و ينما كان ملك قشتالة منهسكا في غاراته البحرية ضد ميناء برشلونة 
وغيرها من الموانى الاراجونية ' اذا بحليفه محسد الخامس بعانى انقلابا 
داخلیا في مسلكته اتتهى بخلعه وتولية أآخه ابى الوليد اسماعيل الثاني 
مكانه وذاك ف رمضان سنة ۰ هھ ( أغسطس ۳0% e‏ وتمكن 
السلطان المخلو ع من الفرار لبلا على ظهر جواده الى مدينه وادى آش 
×ا د6 التي تعهدت بحمابته ٠‏ ومن هناك بعث محسد الخامس الى حليفه 
سلطان المغرب بطلب منه قبوله كلاجىء سياسي في بلاله ٠‏ وقبل السلطان 
ایو سالم هذا العرض لانه رآی آن وجوده بجانیه فده کسلاے ضسد 
EEN ESS SA SO‏ 
في غزو المغرب . وف هذا المعنى بقول اين خلدون : « وأراد أن بعده 
زبونا ( أي حربا وقوة ) على اهل الاندلس ويكف به عادية القرابة 
المرشحين هنالك متى طحوا الى ملك المعغرن » "'ء 


الخامس ف رحاته الى المغرب بعد أن أقنع المتغلب على غر ناطة ذلك ٠‏ و 
دی الححه سنة ۰ھ ( نوفسبر سنة ٠۳۵۹‏ م ) خرج محمد الخامس من 
مدینه وادی آش ومعه وزیره لسان الدين بن االخطيب وشاعره عبدالله 
ان زمرك وجساعة من مسالکه وآتباعه متحها الى میناء مر نله arb‏ 1\ “ 
ومن هناك أبحر عبر مضيق جبل طارق الى مدينة سبتة شم سار الى 


i Lopez de Ayala : Op. cit. ] راجع التفاصيل في ¦ 286 —- 277 .ص‎ )( 

(1) راجع نفاصل هذا الانقلاب في مقالنا ( فثرة مضطربة في ناريخ غرناطة » صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدرید المجلد السابع ٠۹۲۹‏ ) . 

(۲) ابن خلدون ٠:‏ كاب العبر ج ۷ ص ۲.١‏ »› ازهار الرباض ج ١إ‏ ص ۲.۷ 


PPR 
. '' الماصسة فاس حيث استقر بها تحت كنف السلطلان أبى سالم وراه‎ 


ولم يکد بر عام على هذا الوضع حتى عانت مسلكة غرنامه انعا 
آخر طوح برآس سلطا نها ابی الو ليد اسماعبل الثاني في شعبان سنة ٠۷٠١‏ 
( بونیو ٠۳٣۰‏ م ) ء وتولی مکانه قاتله وهو زوج أخته وأحد أبناء '' 
عسومته محسد أو سعيد المعروف في المصادر الاسبانية بأسم المرمب. . 
٥ز»‏ :۴1-8 ومعناه اللون البرتقالى الصارب الى الحسرة . وهو أه: 
لحبته وشعره 7 ۰ ورآی هذا السلطان المغتصب ان التحالف مہ فشا" 
آر مدز را داه ا د كا فاد لار ا 
الخامس ولهدا اتجه نحو بدرو الرابع ملك آراجون : و 
حرو به ضد قشتالة ° ٠‏ 


وق م ا و 
الحرب في جبهتين في آن واحد . ولذا اضطر الى آن بستجيب اوسا 
E O e E E a‏ 
محاربة غر ناطة ١<‏ ء 


ولکی سرر ملك فشتاله شرعه هده الحرب 2 أعلن تفه مذ اأدہ. 


)١(‏ داجع ( ابن الخطب : الإاحاطة ج ۲ ص ١١۲‏ ( طعة القاهرة ) » أبن خلدون 
العبر ج ۷ ص ۳.۹ › القری : نفج الطیب ج ۷ ص ۲۲ ۲٠١‏ »› ازهار الرياض جح ' 
ص ۲.۲ ب ۲.۷ ) . 

(۴) حفيد عم أبيه , انظر ( ابن الخطيب : اعمال الاعلام ق ۲ ص ۲۵١٤١‏ ) . 

P,. Mariana : Historis gencral cle Espana II, p. 221 ) راج‎ (¥ 

Blecla : Cronica de los moros cle Espana ]}. 537, ) gis (0 

\ıarla : Op, cit, I p 326 
K Alarcon y Linares : Documentos arabes diplomiticos de la 
urona e Aragon P. 142). 
Ayala ; Op. cit I, 326 (o) 
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عن حقوق ااساطلان الشرعى المخلو ع محسد الخامس ضد العاصب آبى 
سعيد الترمخو ١‏ ء وعلى هذا الاساس طلب من سلطان المغرب أن 
يله سلطأن غر ناطة المخلوع كى باعده ف العودة ا 
السلطان أا سالم تلكا فى تنفذ هذا الطلب . اد دو آنه اتفق مع البرميخو 
ا من العبور الى اسبانا ف مقایل أن دقوم 
الرميخو باعتقال جسيع أمراء بنى مرين الأقيمين عنده بعرتاطة (۳) ء 


وغضب ملك قشتالة من موقف سلطان المرب . وهدده بالحرب 
والاستيلاء على جسع القواعد المغربة ف أسبانيا ان لم بنفد مطلبه ٠‏ 
واضطر السلطان أو سام آماء اصرار بدور القاسي وتهدیده آن ارضخ 
لمطالبه . فأمر أساطيله بالنجسع ف مضيق جبل طارق آمام ميناء سبتة . 
منظاهرا بحرب الاسطول الاراجونى ؛ ينا كان غرضه الحقبقى هو 
احازة السلطان المخلوع الى الال الاندلسى ٠‏ وف الوقت وا 
الاساطلل القشتالية الى ميناء سبتة للقام أبضا هة اجازة السلطان 
محمد الخامس الى أسبانبا . وهنا امرخ المعاصر لسان الدين بن 
الخطيب يصف لنا رحبل سلطانه من فاس الى الاندلس كسا شاهده 


و 24 ف 0# (TF)‏ 


® 


شد آزره ٠‏ ويحتهد فی جبر حاله ٠‏ وألقيت الله المعاذر فشا عنها سمعه : 


Garibay : Op. cit, p. 1 103, Bledi : Op, cit 537, Ayala (»‏ 
Op. cil. I p. 331.‏ 
(۲) ابن خلدرن : العبر ج ۷ ص ۲١١‏ .ء 
(۲) راجع ابن الخطيب ١‏ نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب ص ۸1| ٠» ۲۸١ >» |۸١‏ 
نر احمد مختار العبادی ) , 
() اى اللطان محمد الخامس الفلي بالله , 


۳٦ 


ورفق عن غرضه في رفع السلم عند اخفاق مطلبه . ولم قبل العوضس ٠‏ 
ضروب ملاطفنه فتر جح الرأي على توجهه الى الاندلس ء وقد ١ء‏ 
الاسطول “ تالف بفرضة المجاز من سبتة مورا بجهاد من ظهر به ٠‏ 
عدو برشلونة ٠‏ ووصلت اساطيل الروء ۳ المسخرة ف غرض اجازته . ٠٠‏ 
آركها ملك النصارى "“ وجوه خدامه : فقعد اللطان آمير المسا-. 
ا مغرب “ في قبة العرض التخذة بجنة المصارة ٠‏ ووقع البريح ببرء. 
الناس الى الفضاء الافيح . واستحضرت البتود والطبول وآوعة الا . 
صببحه بوم السبت السابع عشر من شهر شوال من عام التاريخ ' 
واستحضر السلطان "“ فصعد الى القبة ثم نزل وقد ألبس خلعة اللا 
وقیدت له فرس شقراء مطهة . حلبها ذهب بحت . ونشرت حوا » 
الالوبة . وقرعت الطبول ‏ وركب السلطان ”"“ مشيعا ااه غلوة ث. 
انمرف عله وقد التف عليه كل من جلى عن الاندلس من لدن الحا . 
الواقعة بها في جبلة كثيمة ء و بلى من رقة الناس وأجهاشهم وعلو أصواآء. 
بالدعاء ما قدم به العهد : اذ كان مظنة ذلك سكونا وعفافا وقرها قد ظلا» 
الله برواق الرحمة » وعطف عايه وشائج المحبة الى كونه مظلوم العهد . 
MI eS‏ ا 
E‏ الموجه الى الاندلس کک 
ولا شق النحاة : فعارت له خل وتفقت حبوله لشدة السير : واستك. 


(1) يقصد الاسطول المخرني . 

9( اي اساطيل فقتتالة , 

(۲) بعرو الاول الاقب بالقاني ملك #فشتالة . 

(1) ابو تالم ابراهيم المستمين بالله سلطان المغرب , 
)٥(‏ عام ۷٦۲‏ ف ( ۲۰ اغسطس ۱۳١۱‏ م) . 

() اى سلطان غرناطة المخلوع محمد الخامس . 

(۷) آي سلطان المرب ابو سالم . 


— ۴۷ 


بسبتة . واستعحل الحواز . وحل بجبل الفتح بعد مراوضة كير لقواد 
الاسطول “١‏ الرومى ومحاورة . اذ تبرعوا باجازته . ولم يسحوا في 
خلاف ذاك ليجلبوا الفخر لسلطانهم وينسوا الحر كه اله ء فأعبلت الحلة 
ولفقت الحجة وقطع السلطان السنتهم بال بذله مكارمة لهم . وأركب 
ES E E EE a gE‏ 
الرسل بينه وبين ملك الرومء ثم ارتحل نحوه ٠"‏ ق لمة من مساليكه ووجوه 
قراته ٭ وتحفی ااسلطان ے درو ے سقدمه . وبالغ ف بره . وأفرط في 
الننزال لو حهنه . وأيعد المدا فى خطا تلقه . وأرجل الاکار لاداء حقه ٭ 
وتوسع ې نزله . وعم با لملاحظة جع من في صحبته . وأعطاه سفقة 
سيه المظطاهرة والمعاضدة . وسلغه ثلائين ألف دنار من الذهب العين 
لنفقته : وشرها له أن لا تزه حصنا . ولا نقصه فتحا . ولا نعلق به 
a‏ مدة حباته . وتركه وصة ي عقه 
وانصرف مجبورا قرير العين . منشرح ااعسدر . فلحق بسار الجيش المرينى 
yS‏ 

واتخد محيد الخامس من مدنه رده Ronda (t)‏ مقرا له 
ولحكومته الموفتة . وكانت فى ذاك الوقت . تابعة اسلطان بنى مرين ه٠‏ 
ومن هناك أخذ محبد الخامم س بكاتب زعساء غرنانلة وبحرضهم على ترك 


(1) اى الاسطول الفشتالى 

(۲) بتر ابن الخطب في كنابه رفم الحلل في نظم الدول ص ٠١١‏ الى ان اللقاء بين 
محمد الخامس وبدرو الاول كان بمدينة اشبيلية . وهذا بتفق هع ما ورد في المصادر الاسبانية. 
راجع ) 537 Garibay p. 1103 Blcdla p,‏ (. 

(۲) ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص ۱۸1 › ۲۸١‏ . 

(0) تمناز رده بموقع استراتيجي مرتفع بشرف على حدود غرناطة الغربية 

Bastion de la Frontera occidental. 
۲۲ البحربة الإسلامية س‎ 


۴۳۸ س 


طاعة البرميخو والانضسام اليه . كسا أخد بعد العدة لمحاربة هذا الانا. 
المعتعسب , وقد مده سلطان المعرب بست سفن حربة . كسا آمده »)| ۰ 
کی اکر ووعد ر ن ااال و و ا 
مله ه وشسف ان الخطبب أن محمد الخامس آخد لرصك رحاله ا 
العلرق على رحال البر ميخو و سفاراته المنجهة الى المعغرب ۰ ومن اأعلر ٠د‏ . 
آن من لين الدين وقعوا ق رة الفقه محسد بن على بن محسد ا 
الذى كان مقرلا ف قصره آبام سلطنته . وقد اضطر محسد الخامس ال 
العفو عنه حا الى حسن تلاوته () م 


ولدراً هذا الخطر . رأى السلطان المغتصب أبو سعيد البرميخو أن 
تنجد بحليفه ملك أراجون » فکتب له خطابا تاریخ ٣‏ من ذي القءد. 
سنه ۷۹۲ هھ ( 4 سبتسر سنه ۱۳١۱‏ م ) بخبره فيه آنه تفاديا لشره.. 
المعاهدة الميرمة ين قشتاله وآرجوان : فانه رى ان تكفل الاسطو. 
الاراجو نى بسقاومة هجوم سلطان المرب » بيا بتكةل الاسطول الغر ناس 
اة اول اا 0 


ولم بكتف البرميخو بهذا التكتيك الحربي بل صم على ارال 
بع المرشحين لعرش المغرب من امراء بنى مرين المقيمين عنده الى المرب 
لاشعال نار الحرب الاهلية ضد السلطان ابى سالم جزاء مساعدته لمحد 
الخامس : واختار لهذا الغرض ائنين من أولاد عم سلطان المغرب وها 
عبد الحليم وعد المومن ء وحاول هذان الاميران الابحار من تعر اماب 
Almuneear‏ على ظهر سنه حر سه غرناطة . غر أن أسطول المعرب 
(1) ابن الخطيب : الاحاطة » نسخة الاسكوربال »> لوحة ٩٣‏ . 


Alarcon y Linıres : Los documenlos ) yJ ةlاسرلا راجع نص‎ )۲( 
„ırabes diplomaticos cle la Corona de Aragon p. 142 — 143 ). 


۳ — 


وقشتاله المكلف بساعدة محسد الخامس وحراسة مضيق جبل طارق ب 
ھاجم هده السفينة واضطر بحارتهأ الى غرسها ق الرمال فتعذر سيرها بعد 
ذلك ء على أن ركاب السفينة اتنهزوا حلول الليل . وغياب الاسطول 
المشترك لقضاء حاجته من زاد الماء . وأبحروا تحت جنح الظلام على ظهر 
سفينة أخرى صغيرة واتجهوا نحو غر هنين بالقرب من تلسسان با مغرب 
الاوسط "“ » وهناك رحب بهم آبو حو الثاني ملك تلسسان وآواهم 
عنده ٠‏ ثم نادى بعد الحليم سلطانا على المغرب الاقصى لانه اكبر سنا 
lg ay.‏ ء وكان الملك أبنو حسو بهدف 
من وراء ذلك أن شر حرا أهلية بين نى مرين الذين طالما شردوه وشردوا 
آباءه بنى زان من قبل . وضسوا تلمسان الى ملكه بالمغرب الاقصى °" 


ونجحت سياسة كل من غرتاطة وتلسان ف بث سسومها في فاس 
ففی ۲٢۲‏ دی القعدة سنة ۷۹۲ هھ ( ۲۳ سبتسر سنة ٠ ٠۳١١‏ ) اغتبل 
السلطان أو سالم المرنى على ر انقلاب داخلی ديره وزسره عر ین 
عبدالله ء وكان لهذا الحادث تنا نج سر عة آثرت ف الاحداث السباسبة 
سنطقة المضيق اد صدرت الاوا مر الى الاساىلىل ا مغر سة الكلمة بحر اسة 
امضيق والاغارة على السواحل الغرناطية : بالعودة الى قواعدها فورا ء 


كذلك صدرت آوامر مساثلة الى الجبوش المغريية المقية مع محسد 
الخامس فى رندة : تطلب منها التخلي عن مساعدته ولم بلبث الخامس أن 


)١(‏ أنن الخطب : نفاضة الجراب ص ۳.١‏ د ١م۴٣‏ ء 

(۲) بحیى بن خلدون : بفية الرواد ج ۲ ص .۹ ٩۲‏ » غبد الرحمن بن خلدون : 
العر ج ۷ ص ۴۱١‏ س ٣٣)‏ . 

(۲) ابن الخطيب : الاحاطة ج ۲ ص ۲۲ ( طبعة القاهرة ) › ابن خلدون : العبر 
ج ۷ص ۲۱۲ . 


س ١ج٣‏ ب 


وجد تفسه فجاة وحيدا خصوصا بعد آڼ تخلى عنه آبضا أقرباوه واتباده 
وفروا هاربين الى غرنالة أو المغرب "١‏ واضطر العنى بالله في غمرة باسه 
آن ترك مدنة رندة التابعة لبنى مرن : وآن تحه يسن تبقى معه من رحال 
الى أشبيلية لكى تدر الامر مع صدبقه بدرو الأول ملك قشتالة ٠‏ ورأى 
املك بدرو أن الموقف قد تعقد بسبب موت ابى سالم حليفهما الثالث . 
وبس ب‌اقتراب حلول فصل الشتاء . فاعتذر لمحد الخامس عن عدم امكان 
مساعدته في هذه الظروف الصعبة : ولكنه عمل على اكرامه وتطسب 
خاطره ء وانزله هو واتباعه في ضيافته بسدينة استجة وزاعع الجسيلة المطلة 
على الثغور العرناطية " ٠‏ 


وكان المغرب الاقصى في خلال ذلك الوقت بعانى فتنة داخلية . 
اذ لم برض الناس بلطنة تاشفين بن ابي الحسن ( الموسوس ) + الدي 
خلف أخاه با سال . لفسعف قواه و E.‏ 
عبد الله ان یستبدله باین آخیه آبی زان محسد بن أبى عبد اأرحمن بن أبى 
الحسن المقيم ببلاط ملك قشتالة باشبيلية ٠‏ واستعان الوزير المذكور ف 
تنفيذ ذلك سحد الخامس نزيل استجه کي بتو سط لدی صدقه يدرو 
الاول في أن يسح للام بر آبی زان بالعبور الى فاس . وقيل مععسد الخامس 
القيام بهذه الو ساطة واشترط ف مقابل ذا كتسليسه مدنة رنده التي 
كانت تابعة لبنى مرين ووافق الوزير عر بن عبدالله على هذا الشرط 
تحت تأر صدبقه ا مورخ المعروف عبد الرحسن بن خلدون وانتهى الامر 


۴.١ ابن الخبب : نفاضة الجراب ص‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : المرجمع السابق وكذلك ( 24 .ص ] Ayala ; Op. ci۲‏ ( 

وقد اخطا ابن خلدون ( التعر يف ص .۸ ) علدما اعتير استجه ضمن الارض الاسلامية 
في ذلك الوقت . 


ت 


بأن نححت الوساعلة واتتقل محسد الخامس الى رندة كا اعتلى آبو زبان 
محمد الثاني عرش المغرب في صفر سنة ۷۹۳ هى ( نوفسبر ٠۳١١‏ م ) '"' ء 


وي ربع تلك السنة ۷٦۳‏ هى ( ٠۴٠۳‏ م ) قام ملك قشتالة بغارات 
صمم على الهرب فجسع ما في خزاننه من آموال وذخاثر > وفر لبلا الى 
الخامس الاراضي الغرناطية واستولى على اتتقيرة وإءںوه)۸۸ ولوشه 
aزه.1‏ ء وبيش 2٠[ء۷ ٠‏ وقسارش ×س0 ١‏ والحسة مصنطله :ثم 
استولى على مالقة العاصمة الثانية لمسلكة غرناطة " ٠‏ 


ولا رآ السلطان أو اسشعيد الرممخو اله لا فالدة من المقاومة + 
صمم على المرب فجمع ما في خزالنه من أموال وذخاثر > وفر للا الى 
أشبيلية دون اتفاق سابق مع ملكها كا بقضي العرف و کان 
البرميخو يومل آنه بهذا العسل سوف بكتىب رضاء الملك بدرو وعفوه 
وحاته غير ان بدرو القاس او العادل لم عفر للرمبخو ما اقنرفه من 
آثام وذنوب فقتله كا قتل سبعة وثلاثين من فرسانه في طلياعلة ول اط7 


)١(‏ ابن خلدون : الفبر ج ۷ ص ١١١‏ > التعريق ص .۸ > المقرى : نفح الطبب 
ج ۷إ ص ۲۹ 4 ج ۸ ص ۱1۹ 
Bleda : Op, cit. p 538 ) Ayala : Op cit. I p. 340 ) pجار (f)‏ ( 
وكذلك ( ابن الخطيب اللمحة الندرية ص ١١۷١‏ > العمرى : مالك الإبصار ص 1) 
(۳) ابن الخطبب : اعمال الإعلام قق ۲ ص ۲٠١‏ › الإحاطة » نسخة الإسكوريال 
لوحة 11۹ . 
راجع ذلك ) Gaspar Remiro ; correspondencia diplo tic‏ 
entre Granada y Tez p. 345 )‏ 
()راجع تفاصيل مقتله في () ل 345-349 Ayala ; Op. cit. [ PF.‏ 
Joaquin Guichot ; Don pedro de castilla, muertc dclrey Bérmcjo‏ 
p. 6l — 80)‏ 


— ۳ 


وحرص السلطان محمد الخامس بعد عودته الى عرشه ء على ان 
بظل حلفا مخلصا لملك قشتالة : وقد نوهت المصادر الاسلامية والمسيحه 
بهذه الصداقة » وأشارت الى أن ملك قشتالة بعث الى محمد الخامس برأس 
البرمخو ورؤوس فرسانه الذين كانوا معه » فأمر السلطان تعايقها على 


أسوار قصر الحراء ٠‏ 


القشتالين الذين كانواف . كته كبا قدم له الهداا الماخرة رمزا لصداقه 
وامتنانه )١(‏ م 


اما سلطان فاس آبو زان محسد » فانه حاول استرجاع رنده الى 
سلطاي بنى مرين وطالب السلطان محسد الخامس بردها مهددا سنع أسرته 
التي كانت لا تزال با مغرب » من العودة الى غرناطة ٠‏ ويذكر ابن الخطب 
الذي كان مقيما هو الآخر بالمغرب . في ذلك الوقت ‏ آنه تدخل لدی 
المسنولين في ا مغرب في هذا الشان واستطاع حل هذه الازمة والعودة الى 
غرناطة صحبة الامير بوسف ولى عهد غرناطة وبقية الاسرة الملكية ٠‏ ولم 
بدكر اين الخطب كيف حلت هذه المشكلة ء» ولكن من الثامت ان 
رنده ظلت تابعة لمحد الخامس بدليل ان الخطابات التي تبودلت ينه وبين 
ملوك قشتالة واراجون كانت تنص صراحة على اسم رندة بين البلاد 
الخاضعة له ۳ ء 


Aرواو‎ ; طعة القاهرة ) .اع م0‎ ( ۲١ ابن الخطب : الاحاطة ج ۲ ص‎ )١( 
Ip. 347. 


(۲) المقری ۰ نفع الطبیب ج ١‏ ص ۷) »> ج ۷ ص ١‏ )› ابن الخطيب : الاحاطة 
ج ۲ ص ١ا.‏ 


کک 


وكيضا كان الامر > فان هذا الحادث لم بور ف العلاقات الودية 
بین فاس وغر ناطه اذ لم ينس آبو زيان محمد المجهودات التي بذلها كل من 
محمد الخامس وبدرو الأول في توليته عرش المرب ٠‏ ولهذا حرص على 
توطيد علاقنه بهسا » فأوفد اليهما في سنة ۷٦٥‏ ه ( ٣۹۳٣‏ م ) المرخ عبد 
الرحمن بن خلدون فير له في هذا الغرض ء وقد نجح ابن خلدون 
فى مهمته » قصد أول الامر بلاط غرناطة حيث احتفى به السلطان محد 
الخامس وأكرمه وأقطعه قربة البيرة بضواحي غرناطة وقد تسرى ابن 
خلدون بجارية اسبانية تدعى هند ء وبعث اليه صديقه الوزير الغرناطي ابن 
الخطيب برسالة من الادب المكشوف في هذا الموضوع لها المقرى في 


حه )١(‏ مء 


ثم اتجه ابن خلدون بعد ذلك الى بلاط اشبيلية حيث حظى بلقاء 
بدرو الأول ء وقول ابن خلدون ان ملك قشتالة طلب منه البقاء في اشبيلية 
ووعده أن بعيد البه أملاك اجداده باشبلية ولكنه اعتذر وعاد الى غرناطلة 
ومنها الى فاس 4)۳7 

ولم بض وقت لويل على ذلك حتى شعل ملك قشتالة شورة داخليه 
ضده قام نها آخځوه العير شرعى هنرى دي ljîتار| Henriquc Je‏ 
rastamarَ^‏ و استتطاع هذا الامير الثاثر ان بال تاد كل من الابا» 
وملك فرنسا شارل الخامس ١‏ وملك أراجون يدرو الرابع ء الذين اعترفوا 
به ملكا على قشتالة في مارس سنة ٠۳٠١‏ ء وأمدوه بالمال والرجال لمعاوتنه 


ضد اخه ه 


(۲) المقری : نفح الطب ج ۸ ص .۲۸ وها بعدها , 
)١(‏ راجع تفاصيل هذه السفارة في ( ابن خلدون : التعرببسف باب خلدون 
ص .۸ = ٩۳‏ ) 


ج 


وحاول ملك أراحون أن يضم العرب الاسلامي الى هذا الحاد. 
فآرسل کتبه وسفراءه الى کل من ساطان فا س وغرناطة محاو لا افناږ.! 
سهاجىة قشتالة . مقدما لهسا جسيع التسهيلات المسكنه من مال وسا“ . 
EAU IER DE TELS‏ 
شبکكهة من الاعداء ه غير أن محاولات ملك آراجون ف هذا السببل أء 
تلث ان فشلت تماما أمام الصداقة القوبة التي كانت تربط كلا من ماا . 
غر ناعلة وفاس سلاك قشتالة بدرو الأول ء 


هدا ولم بکتف السلتان محد الخامس رفض التحالف مع آراجو ن 
بل سارع الى امداد صديقه بدرو بقوة من خبرة فرسانه بقيادة القا 
الغرناطي ابى الفرج رضوان المعروف ف المصادر الاسبانية المعاصرة باء., 
دون فرج الکا انى Êl Cabeza‏ واعل معناها « دو اارآس الحا.a‏ 
أو الكبيرة ¢ 


ضده » واضطر الى ترك البلاد لنافسه ‏ والالتجاء الى ملك a‏ 0 
ملك انحاترا طلا للعو نة الحردة ء 


الى ملوك المرب والجزائر بعلسهم بحققة الموقف وبخبرهم بان الجيوش 


الفرنسية والاساطل الاراجونة قد وضعت خطة عدوانة تحت اشراة. 


. ظهر بأرشيف تاج أراجون بمرشلونة‎ ٠. » ۲۸ ورقة‎ ۱١۳۸١ راجعم السجل رقم‎ )١( 
ولعله ابن الوزبر ابی النعيم رضوان‎ ) ۸رواa‎ : 0b. داجع ( 385 .م 1 ,اا‎ )۲( 
. الذي فتل الناء الإنقلاب الذي انتهى بعزل محمد الخامس سنة .لاف‎ 


E E ES 


البابا للقضاء على أملاك المسلين فى المغرب والاندلس ٠ “١‏ وكان لهذا 
النداء صدى عسق ف موشن اهل الغرت والجزاثر ٠‏ اذ سارعت اساطيلهم 
محلة بالجنود والاقوات والاساحة الى غرناطة "ء٠‏ ثم قامت الجيوش 
الاسلامة مجتسعة تحت قبادة محسد الخامس بهجوم خاءلف على المواقع 
الاستراتبحية القشتالة المهددة لمسلكة غرناعلة قبل آي ستتب الامر للملك 
القشتالي الجديد هنرى د ىتراستمارا ٠‏ واستطاع المسلمون في شعبان 
سنة ۷٦۷‏ هھ ( ابریل ۱۳۹١‏ م ) الاستیلاء على حصنی برغه oعں8ۍ ٤‏ 
وباغو معمزإ۴ . اللدبن كان القشتالون عزون منهسا مدينة رندة 
وأحوازها ١‏ و الشهر التالی استو لوا على حصن آشر ٣وزھوع!‏ ° 
المنيع الذي بقع عند نقطة الالتقاء بين حدود المقاطعات اثلاث : غرناطة ء 
وقرطبة : وأشبيلية ٠‏ كذلك استولوا على حصن السهلة بالقرب من جبل 
طارق ٠‏ وقد لعبت الحوش الحزاثرة دورا بارزا ف احتلال هذا الف 
الاخير ٠(‏ . 


چ 


ما أراحون د فانها اتتهزت هده الفرصة وشنت هحوما بحرا 
على السواحل الغرناطية . واستطاعت ف رييع الثاني سنة ۷۹۸ ه ( أواخر 


)١(‏ راجع ( ابن الخطب : الاحاطة ج ؟ ص ۴١‏ ( طمة القاهرة ) ؛ بحبى بن 
خلدون : بفية الرواد ج ۲ ص 1۷۲ 1۷۲ ( راجع نلك ) : Gaspar Remrio‏ 
OP cit. p 397),‏ 
(۲) بحيى بن خلدون : نفس المرجعم ج ۲ ص )۷6 . 
(۳) بې بن خلدون : نفس امرجم ج ۲ ص 1۷۸ ١ 1۷١‏ ابن الخطيب الإحاطة 
ج ۲ ص ۸) ب ١ه‏ 


. ( Graspar Remiro : Op. cit. p. 271 ) انظر‎ ©0 


(0) بجیی بن خلدون : تغس المرجع ج ۲ ص .1۸ » ابن الخطب : الإحاطه ج ؟ 
ص ۵۱ د ۵ , 


۳۹ س 


سىن 1۳۹٩‏ م ) أن تأسر سفينه غر ناطيه متحهة الى تعر هنين ' وعلنها هدا. 
ته ارسلها السلطان محمد الخامس الى نك دقه ای حسو الثانى اا . 
8 ان CY}‏ 


ورآی سلطان غر ناله : عد آنل ضنن سلامه حدوده . آڼ احا الہ 
الحلول الساسة لمداراة اعدانه ودقع شرهم فأرسل سفراءه الى ما اب 
أراجون وقشتالة "“ » مبدها لهسا استعداده لعقد سلم دائ معها 1. 
توقفا عن مهاجسته ۰ ونجحت غرناطة في سیاستها اذ فضل کل من بده 
الرابع ملك أراجون وهنرى دي تراستسارا ملك قشتالة قبول هذا العر 
موقنا حتى تفرغا لحل مشاكلهسا الداخلة * ء 


وفي خلال ذلك الوقت كان ماك قشتالة المخلوع بدرو الأول ى 
لدى ملكى الرتعال وانجلترا للحصول على معونة عسكرهة تعيده الى 
عرشه ولم بستطع ملك البرتغال تحقق رغبته بينسا وافق ملك انجلدرا 
ادوارد الثالث على مساعدته لان بلاده کانت ف حرب مع فرفسا ( حرب 
alll‏ عام ) فامده بجيش بقيادة انه وولى عهده امير الغال ادوارد الران 
المعروف بالامير الاسود نسبة الى لون درعه ٠‏ وكان هذا الامير في ذا 
الوقت مقيما ف مدينة بوردو محارا للفرنسبين في بلادهي 7 ء 


(1) کانت هنين تقع على بعد لاثین کیلو مترا شرقی نیمود ,01101۲8 في ولايسه 
نلمسان وقد حلت وهران 01a١‏ محلها الآن . 

(۲) راجع ( بحیى بن خلدون : بفية الرواد ج ۲ ص 1۹۲ 1۹6 ) . 

(۲) يرد اننم السفم الغرناطى ف الوثائق الاراجونية على شكل الاء٣‏ ها۸ رائلةى 
راجع ( سجل رقم 1١۳۸١۹‏ ورقة ١‏ في آرشيف الاج الاراجونى بيرشلونة ) . 

(3؟ راجم نصوص هذه الاتفاقيات في (149 .ظ ‘Alarcon y Linares: op. cit‏ 

Merimée : Histoirc de Don Pedro I roi de Castille ) jJi (o) 

0. 444 ). 


واستطاع الجيش الانجليزي ان بحرز ذصرا كيرا على الجيوش 
الفر نسيه والاراجونيهة المتحالفة ف موقعه |جڙo Najera‏ شمال اسبا نیا ف 
شعباي سنة ۷۹۸ ه ( ابريل ٠۲۹۷‏ م ) “١‏ وبهدا النصر استعاد الملك 
بدرو عرشه من جديد ولكنه فلل مع ذلك ف حالة حرب مع أخيه وحلفالهء 
ولقد ساء موقف اللاك بدرو بعد ذلك عندما انسحب الامير الانحليزي 
بجيغه من اسبانيا تنيجة لمرضه ولعدم قدرة بدرو على دفع نفقات حبلته ٠‏ 


واضطر بدرو ان يطلب مساعدة صديقه محسد الخامس تمد أن 
أسبح وحيدا في الميدان ء ولم بتردد ملك غرناطة في امداده بألفين من خيرة 
فرسانه بقيادة أبى الفرج رضوان وكان غرضه من ذلك ان يزيد الحرب 
اشتعالا بين الاخوين فيكفا عن مناوآة المسلين " ٠‏ 

ولم يكتف محسد الخامس بذلك : بل اتتهز فرصة انشغال الاخوين 
بحروبهسا » وقام بهجوح واسع النطاق على قرطبه وجیان سنه ۷۷۰ هھ 
( ۱۳۸۹ م( ء وقد اشترك معه ف هدا الهجوم جيش من المتطوعين 
المغاربة بقيادة شيخ الغزاة الامير عبد الرحسن بن على بن ابى بفلوسن ٠‏ 
وقد أشادت المدونات القشتالية "“ المعاصرة بشحاعة هذا القائد المخربى 
Abenfaluz‏ آي ابن فلو سن ۰ ودکرت انه استطاع أن خترق کا 
قرطبة وآنه ولا هطول الامطار وكثرة الاوحال تسكن المسلسون مسن 
الاستيلاء على عاصستهم القدية “ . 


)١(‏ وأورد ابن الخطيب وصفا دققا مفصلا ليذه المعركة فى كتابه الإاحاضة ج ؟ 
ص ۲ ۲ ۲۷ ( طبعة القاهرة ) . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ٣۲۷‏ 

( Ayèla ; Op . cit Î, p. 525 — 527 ( راجع‎ )۳( 

0) راجم 328 .ص apr Remiro : Op cil.‏ حیث ترد الرسالة 
التي وجهها محمد الخامس الى سلطان تونس بصف فيها احداث تلك الحملة على قرطبة . 


س ۳٤۸‏ س 


كذلك يشير ابن الخطيب عند كلامه عن الحملة التي شنها الغرناطيون 
على مديلة جيان ومو[ سنة ٠۳١۷‏ م » أن صيحة المسلمين في هذه الحرب 
كانت : « والثارات أهل الاسكندرىة » ٠ )١(‏ وهذه الصبحة تعبر عن موجة 
الغضب التي أثارتها بالاندلس تلك الغارة الوحشية اني شنها ملك قبرص 
بطر س لوزجنان مهمعنوں] على مدينة الاسكندرية سنة ۷٦۷‏ هه ١(‏ 
٠۳٠٠(‏ م ) كما آنها تحمل في طياتها معانى الاخوة والتضامن بين الشعوب 
اللاسلامية امام الغدر والعدوان مهما عدت ينها المسافات ء 


وک فما کان الامر فان هذه الحروب التي فامت ب بدرو وآخه 


عرش قشتالة سنة ۱۳٠۹‏ م ٠‏ ولا كان هنرى ابنا غير شرعي لالهو نسو 
الحادى عشر » فقد آثارت توليته معارضة ملوك البرتغال ونافارا وانجلتراء 
القربى التي تربطهم بالاسرة الملكية الشرعية ٠‏ ولم تلبث هذه المعارضات 

ولقد اتنهز السلطان محمد الخامس هذه الفرصة وعقد حلفا مع ملك 
البرتغال فرناندو الاول ٤و‏ سلطان المرب عبد العزير بن آیی الحسن 
المرینی ( ۷۹۸ س ۷۷٤‏ ہہ = ۱۳۹۹ س ۳۷٣۲‏ م ) » على أن قوم 


(1) راجع ( ابن خلدون . التعريف ص A^‏ ( ولك : Caspar Remiro‏ 
correpondencia p. 288, 321 — 322.‏ 
(۴) عن هده الحملة راجع ( محمد بن قاسم النويرى السكندرى : الالام بما جرت 

به الاحكام المقضية في واقعة الاسكنسرية سثة ۷١۷‏ ه ) وكذلك 

Madelena Saz pomes : Lo3 Aragoneses en la conquista y saq- 
ueo de Alejiandria por pedro I de chipre, Estudio de edad media 
de la corona de Aragon V p. 361 — 405, Atiya Suiral The crusade 
in the later Middle ages p. 345 — 370 ). 


ملك البرتغال بمهاجمة قشتالة من جهة غاليسيا فسي 
الشمال ‏ » بينما بهاجم سلطان غر ناطة مدينة الجزيرة الخضراء في اقصى 
الجنوب بعاونه في ذلك اسطول سلطان المغرب من جهة البحر "> ونجحت 
هذه الخطة »> وسقطت الجزيرة الخضراء في ابدي المسلمين في ذى الحجة 
نة ۷۰ هھ ( ولیو ۱۳۹۹ م ) وان کان السلطان محمد الخامس قد 
عمد الى تدمير حصونها وآسوارها خوفا من سقوطها في بد العدو مرة. 


اخری ) ۰ 


ولقد اتنهت هذه الاحداث المنشابكة بعقد صلح دائم بين كل من : 
قشتالة وأراجون وبين غرناطة وا مرب في سنة ۷۷۱ ھہ (۱۳۹۹ ب ١۴۷٠م)‏ 
وتىودلت السفارات الودية يينهما ء 


على انه يبدو ان اتنهاء المشساكل والاخطار الخارجة بالنسبة لغرناطة > 
كان من العوامل التي شجمت وزبرها وراسم سياستها لسان الدين 
امن الخطيب على الفرار الى المغرب حينما أحس بكثرة السعابات ضده » 
وفساد الجو بينه وبين سلطانه » وقد صرح اين الخطيب تفسه بانه لم 
عادر غرناطة الا بعد ان وطد امورها » وتأكد السلم بينها وبين 


OOS 


غير انه بلاحظ ان ابن الخطيب كان ف اواخر حكمه قد ربط سياسة 


Caribay Op. cit p. III, Ayala Op. cit II, p. 7—10 (» 

(۲) ابن الخطيب : الإحاطة ج ۲ ص ١ه‏ د ۸ه 

(۳) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۲۷ د ۲۲۴۸ 

()) راجع الخطاب الذي ارسله ابن الخطيب الى سلطانه محمد الخامس بيرر له 
فيه اسباب فراره الى المغرب ( ابن خلدرن : التعريف ص ۱١۷‏ وما بمدها) ؛ 


۳0 س 


غرناطة بعجلة فاس »> وحرص على تنفيذ اوامر سطان المغرب عبد العزار 
المرنى ء وتحقيق رغباته في كل ما بطلبه من غرناعلة “١(‏ ء وكان هدف ابن 
الخطيب من وراء ذلك هو سكنى المغرب ”"' والاستقرار فيه اذا ما عزل 
عن منصبه ٠‏ وقد أثارت هذه السياسة شكوك السلطان محمد الخامس 
الذي كان يخشى من اطساع السلطان المرينى ف بلاده خصوصا بعد أن 
ضم ال معرب الاو سط الى ملكه واصبح قوة بخشى خطرها ٿم جاءن 
الاحداث بعد ذلك موؤكدة لهذه المخاوف والشسكوك » اذ بقول ابن خلدون: 
« فأاجمع ‏ ابن الخطيب _ التحول عن الاندلس الى المغرب » واستاذن 
السلطان فى تفقد الثعغْور » وسار اليها فى لمة من فرسانه ء فلما حاذى جبل 
الفتح ٠"‏ فرضة المجاز الى العدوة مال اليه > فخرج قائد الجبل لتلقيه . 
وقد كان السلطان عبد العزيز اوعز اليه بذلك ء وجهز له الاسطول من 
حينه » فأجاز الى سبتة » وتلقاه ولاتها بآنواع التكرمة وامتثال المراسم . 
ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين وسبعمالة (١۳۷٠ء)‏ 
بمقامه من تلمسان ء فاهتزت له الدولة » وأركب السلطان خاصته لتلقيه . 
وأحله من مجلسه بمحل الامن والغبطة ء واخرج لوقه كاتبه ابا يحيى بن 
ابی مدین سفیرا الى صاحب الاندلس في طلب اهله وولده »> فجاء هم 
على اكمل حالات الامن والتكرمة ء ثم اكثر المنافسون له في شانه » وآغروا 
سلطا نه بتتبع عثراته وابداء ما کان کامنا فې نفسه من سقطاته » واحصاء 
معايه ٠‏ وشاع على السنة اعدائه كلبات منسوبة الى الزندقة أحصوها 
عليه ونسبوها »> ورفعت الى قاضي الحضرة ابى الحسن النباهى ء 
فاسترعاها » وسجل عليه بالزندقة » وراجع صاحب الاندلس رأبه فنه ت 


(1) راجع امثلة على ذلك في : نفع الطيب ج ۷ ص .۲ 
(۲) المقری : نفع الطیب ج ۷ ص ۲۲ 
(۳) ان جبل طارك في ذلك الوقت تابعا لسلطان بثى هوين في المرب . 


EER 


وبعث القاضي ابو الحسن الى السلطان عبد العزيز في الاتنقام منه تلك 
السجلات > وامضاء حكم الله فيه » فصم على ذلك » وآنف لذمته ان 
تخفر ولجواره ان برد وقال لهم : هلا اتنة قمتم منه وهو عندکم وتنم عالمون 
بما کان عليه ؟ وآما آنا فلا يخلص اليه بذلك احد ما کان ف جواری ثم . 
وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جاء من اهل الاندلس قي جملته ) ٠١‏ 


عبد العزيز على ملك الائدلس » وحمله عليه » توعدوا لذلك عند رجوعه 
من تلمسان الى امغر بء ونس ذلك الى ان الاحمر ( محمد الخامس ) 
نبت لى التلطاد عبد الو دة لي تم با ٠‏ 


غير ان السلطان عبد العزيز لم بعش بعد ذلك طوبلا اذ مات سنة 
۷۷٤‏ هه ( ۱۳۷۲ م ) وخلفه ابنه زبان محمد السعيد وكان طفلا ف الرابعة 
من عمره » فاستید بالامر وزره ابو یکر بن غازی الذي کان صدا 
لان الخطبب ء 


على آن هذا الوضع السياسي الجديد الذي اقتضى اقامة سلطان طفل 
على عرش ال معرب ء قد أتاح الفرصة لظهور عدد كير من الامراء الطامعين 
فى الملك > وكائت النتيحة آز دمت الفوضى والحروب الاهلية في المرب ء 
اسول و كنك الو اداعلى لدان والميرت الأوسط كفقد المرن بذاك 
وحدته وقوته ٠‏ وهنا يجد السلطان محمد الخامس الفرصة سانحة لتحطيم 
سياسة ابن الخطيب وابعاد الخطر المرينى عن بلاده « فعمل اولا على تاييد 
استقلال نى عبد الواد - أعداء بنى مرين ‏ بتلمسان » ثم الى من مملكة 


(۱) و (۲) راجع ( المقری : نفع الطیب ج ۷ ص ٣١‏ د ٣٣‏ ) 


س ٣٥٣٢‏ س 


غر اطة منصب شيخ الغزاة الذي کان شغله احد امراء نی عبد الحق 
( او نی مرین ) وتولی هو واولاده قادة الحنود العراة او المتطوعين 
ا مغاربة في غرناطة » ثم اخذ بعد ذلك بتدخل في شوون المدوة المغريية 
فبعث ببعض الامراء المر بنيين المقيمين عنده الى المرب ملوحا لهم بالعرش 
بحكم المغرب ابى بكر بن غازي صديق ابن الخطيب ء٠‏ 


ابن يغلوسن المرينى الذي سبق أن جنه ابن الخطيب في غرناطة بابعاز 


Ger e E 

بنواحي مليلة » واتخذ من الحبال هناك قاعدة عسکر ده لقو اته وأعلن عن 

بجيوشه الى جبل طارق الذي كان تابعا لينى مرين في ذلك الوقت » 
مظهرا العبور الى المغرب > ء 


وامام ھا الخطر المزدوج ¢ رآی الوزير ان غازی اَن عمل على 
حماية مدينة سبتة » قغل العدوتين » من آي هجوم بقع عليها من الاندلس ء 
E‏ 


)١(‏ راجعمقالنا عن حياة ابن الخطيب المغربية في ( مجلة الينة المدد الادل الرباط 
هايو سنة 1۹۹۲ ) , 


ينما اتجه هو الى محاربة المطالب بعرش المغرب الامير عبد الرحمن 
ا اون ۶ 

ورأى السلطان محمد الخامس ان للحا الى سياسة الحيلة والدهاء 
لننفيذ اغراضه » فاتصل من جنوب الاندلس بحاكم سبتة الجديد محسد 
ابن عثمان بن الكاس » واستطاع اقناعه بان من الخير للمغرب وآهله أن 
بكون سلطانه رجلا راشدا بدلا من هذا الطفل الذي لا يدرك شيا › 
واتفق معه على اقامة الامير المرينى ابى العباس احسد بن ايى سالم سلطا نا 
على المغرب » على ان بكون هو أي ابن الكاس ‏ وزيره ف المستقبل ث 
ووعده يكل المساعدات المادية والعسكرة لتنفيذ هذه الخطة ٠‏ وف مقابل 
ذلك اشترط محسد الخامس على محمد بن الكاس آن سلمه ثلاثة آشياء : 


۱) جبل طارق ه 


وتنضذا لهذه الاتفاقة سلمت فاعدة جبل طارق الى سلطان غر ناطة 
الذي آرسل بدوره جيشا غرناطيا صحبه الامير ابى العباس ووزيره 
محمد بن عثمان بن الكاس لاحتلال عاصمة المرب فاس () ۽„ 


(۱) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۸۸ » ۳۲١‏ وكذلك مقالنا السالف الذكر عن حياة 


ابن الخطيب لغربية , 
الحرية الاسلامية  ۲٣‏ 


۳١4‏ س 


فأسرع للاقاته ومنعه من دخول فاس » ولکنه هزم عند جبل زرهون سنه 
۷۷۹ هھ ( ۱۳۷٤‏ م) ۰ 


ای العسساس احمد »> وعبد الرحمن بن فلوسن وهنا من احفاد السلطال 
ابى الحسن المربنى ء٠‏ وبطبيعة الحال قام نزاع بين هذين الاميرين حول 
أحقية كل منهما في عرش المغرب » واضطر سلطان غرناطة الى التدخل نها 
تسوبة هذا النزاع ٠‏ فطلب من عبد الرحمن الخضوع لابى العبااں 


وهكذا صار السلطان محمد الخامس هو الحاكم الحقيقي للسغرب 
بولی ویعزل من براه من آمراء بنی مرین ٠‏ وکان طبیعیا ان کون تیه 


هذا التدخل هو القبض على غريمه لسان الدين وقتله وحرقه بعد امتحانه 


ولم تكد السلطان ابو العباس احسد تستقر له الامور في فاس حنى 
طمع فی توحید ملك بنی مرین تحت سلطانه » فدخل في صراع طویل م 
منافسه عبد الرحن بن بفلوسن سلطان مراكش » واتتهى الصراع بين هاتين 
العاصتين باتتصار فاس على مراكش ومقتل عبد الرحمن سنة ۷۸٤‏ ه 
٠۳۸۲ (‏ م ) ولم يكتف ابو العباس بهذا النصر الذي جمله سلطانا بدون 
منازع على جميع المغرب الاقصى » بل اتجه ببصره نحو المغرب الاوسط 


)١(‏ راجع ( المقرى نفج الطيب ج ۷ ص ۴٠١‏ ) وكذلك مقالنا عن حياة ابن الخطيب 
المغربية في مجلة البينة ء العدد الآاول سنة ٠۹٦۲‏ . 


س ۳0۵0 سے 


بريد ضه الى ملکه کما کان الحال ف عهد آباله ه واستنجد سلطان 
تلمسان أبو حسو الثانى بسلطان غرناطة محمد الخامس الذي كان بحرص 
بدوره على بقاء ا مغرب الاوسط مستقلا عن تفوذ المرينيين ٠‏ ولهذا حاول 
سلطان غرناطة اقناع سلطان فاس بترك مشاريعه التوسعية في المغرب 
الاوسط ولكن دون جدوى واستولى ابو العباس على تلمسان وفر 
صاحبها ابو حمو الى الصحراء » وكان رد سلطان غرناطة على هذا المسل » 
آن آرسلل الى سبتة امیرا مرینیا من أبناء ابی عنان یدعی موسی + وزوده 
بالرجال والاموال والاسلحة کا آرسل معه کوزر له مسعود بن ماسای ۰ 
واستطاع موسى ان بحتل العاصمة فاس ويعلن نفسه سلطانا على المغرب 
سنة ۷۸٩‏ هى ( ٠۳۸١‏ م ) كسا اعلن في الوقت نفسه ان مدينة سبتة ”| بعة 
لسلطان غرناطة "“ ء٠‏ أما آبو العباس فانه لم بلبث آن قيض عله في تلمسانء 
وأرسله أسيرا الى غرناططة حيث عامله السلطان محمد الخامس معاملة 


كريمة حسنة » 


ولم بعش الساطان موسى آكثر من سنتين » اذ مات سنة ۷۸۸ هه 
۱۳۸٩ (‏ ) ء وحاول سلطان غرناطة ان بقیم مکانه امیرا مرینے آخر یدعی 
بالواثق ء ولکن الوزبر مسعود بن ماسای ثار على هذا الوضع وقېضٍ 
على هذا السلطان الجديد وعلى جميع من معه من الجنود العْرناطيين ورفض 
أن يطلق سراحهم الا بعد تسليم مدينة سبتة ء ورد سلطان غرناطة على هذا 
التهديد بان ارسل الى المرب السلطان المخلوع ابا المباس احمد ليكون 
سلطانا للمرة الثانية» وارسل معه جيشا اندلسيا يقادة احد قو اده البارزين» 
وهو ابو الفرج رضوان الذي سبق له أناشترك هو وفرسانه في صفوف 
ملك فقشتالة بدرو الأول ضد آخه هنرى وحلفاثه الاراجونبين والفر لين 


(۱) ابڼ خلدون : المر ج ۷ ص ۲٥.‏ 


س ۳۵۹ — 


واستطاع انو المباس بهذه القَوة العرناطه ان بستولی على فاس 9 0 
(Fray)‏ 


ولقد حرص السلطان ابو العباس ف هذه المرة على آن بوطلد علاء! ه 
مع سلطان غرناطة » فاخذ بتبادل معه الهدايا والسفارات + ويفهم ٠‏ ى 
قصيدة للشاعر العرناطى المعاصر عبدالله بن زمرك ) ت ۷۹۹ ھ ) آں 
السلطان محسد الخامس زار مدينة سبتة ١‏ في خلال هذه الفترة ما باد 
على قوة نفوذه في منطقة المضيق ٠‏ 


ثم توف محمد الخامس الغنی بالله سنة ۷۹۳ هھ ( ۱۳۹۱ م ) وخاله 
على عرش غرناطة أبنه يوسف الثاني ولا شك ان هذه الوفاة قد آثار 
مطامع ابى العباس القديمة ء فيشير السلاوي الى آنه استطاع مد نفودہ 
الى تلمسان المغرب الاوسط » وآنه كان يطمع في مسلكة غرناطة تفسها 
ولکنه مات قبل ان يدرك غرضه سنة ۷۹٩‏ هھ ( ۱۳۹۳ م ) ۳ ه 


وتوالى على عرش غرناطة والمغرب عدد من ملوك بنى مرين وبنى 
الاحمر ء لم تكن لهم قوة اسلافهم ولا حدذرهم وحيطتهم وشعورهم بالخطر 
ونار ا یی ر و ت و 
الوقت الذي اخذ الضعف فيه يدب الى كل من غرناطة وفاس » كانت القوة 
قد بدت تنجسع ف كل من اسبانيا والبرتغال ء 


فالبرتغال قد سرت فيه انهضة حربة وملاحية كيرة وخاصة منذ عهد 
(۱) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ٥۲‏ ۴۳ ۴۵۷ » التعریف بابن خلدون ص ۲۷۷ 


(۲) المقری : نفع الطیب ج .۱ ص ٦ء‏ › ازهار الرباض ج ۲ ص ۸۱ 
(۳) السلاري : الاستقصا ج ) ص ۷١‏ › !أ۸ ۽ 


م ۳0۷ — 


املك خوا نالاول ( ۱٤٣۳ ۱۳۸١‏ م ) مؤسس اسرة آفیس وزہ۸ © 


البحار وطرق التجارة في منطقة المضيق ٠‏ 


واتنهز هذا الملك فرصة اضطراب الاحوال في المغرب » وهاجم 
بنفسه مدينة سبتة وںء) باسطول كبير من مالتين وعشرين سفينة › 
واستولی علیها وعلى منطقة جباله في أغسطس سنة ٠٤١١‏ ( ۸۱۸ ه ) > 
وفر حاكمها المدعو صلاح بن صلاح ء وآقام مکانه حاکا من قبله اسسه 
ندوڙر Pedro Meneses mia‏ * 


وذكر محمد القادري في كتابه نشر المثانى « قصة في كيفية استيلاء 
البرتغالين على سبتة ء تبه قصة قيصر ”“ مع الزباء قال رأبت بخط من 
يظن به التثبت والصدق أن النصارى جاءوا بصناديق مقفلة بوهمون أن 
بها سلعا وانزلوها بالمرسى كمادة المعاهدين وذلك صبيحة بوم الجمعة من 
بعض شهور سنة ثمان عشرة وعثانمائة وكانت تلك الصناديق مملوءة رجالا 
عددهم اربعة آلاف من الشباب المقاتلة > فخرجوا على حين غفلة من 
المسلمين واستولواعلى البلد " ء 


)١(‏ كان هنذا اللك في الاصل ريسا لنظام كزاأ العسكرى الديني ثم انتخبه مجلس 
النبلاء ملكا على البرتغال وانتمر الملك في عقبه فنرة من الوقت ثم انهار نفوذ اسرة ملوك 
وا۸۷ هذه عقب كارثة وادى المخازن او القصر الكير التي اندحرت فيهسا الجيوش 
البرتقالية سنة ٩۸٩‏ هى ( ۵۷۸ا م ) ء 

(۲) يفصد الامبراطور الرومانى اورليان الذي استولى على مديلة تدهر سنه ١)۷١‏ م 
وأسر ملكنها الزباء التي نعرف عله الرومان باسم زنوبيا . 

(۲) راجع ( السلارى : الاستقصا ج ٤)‏ ص ٩١‏ ) وكذلك استقينا ممظم المادة التالبة 


< 


— ۳0A — 


وحاول المسلموب استعادة هذه القاعدة الهامة سنة 4-^2 AAT)‏ ( 
خد اا د 


وولی بعد خوان الاول ابنه الاکبر ادواردم)ہوںD‏ سنه ۱٤۳۳‏ ۰ 
الذى حاول احتلال طنحه » وأرسل لهذا الغرض حملة بقبادة أخوبه دون 
فرفاندو » ودون هنری سنة ٠٤۳۷‏ م ( ۸٤١‏ ه ) ونزلت الحلة ق مدنه 
سبتة ثم اتجه تالى طنجة » وهاجمها هنرى من ناحية البر يبنا هاجها 
أخوه فرناندو من البحر “ ء وخشى المسلمون ان تنكرر مأساة سيتة من 
جديد فدافعوا عن المدينة دفاع المستميت ء وكأن سلطان المعرب ف ذاك 
الوقت ملفلا صغيرا بدعى عبد الحق بن ابى سعيد المرينى » ويدير شلون 
دولته وزیره ابو زکربا بحبی الولاسی المعروف بآبی زکری ۰ ولم ردد 
هذا الوزير حينما لته أناء طنحه ف ارسال الامدادات الى المد نة المحاصرة 
واضطرت القوات البرتغالية آمام شدة المقاومة الى الانسحاب الى سبتهة 
ولكن الجيوش المغرية تسكنت من اللحاق بها وتطوبقها وأسر الامير 
فرناندو عدد كبير من البرتغالبين ٠‏ واشترط المغاربة فى مقابل اطلاق سراح 
الاسرى » ان نسحب البرتفاليون من سبتة ه ورأى ملك البرتغال ان 
تسليم سبتة تضحبة كبيرة لا تقدر بشمن » ولهذا رفض هذا العرض » وبقى 


جو 

من مجموعة الوثائق والمراسلات والماهدات المبادلة بين ملوك المغرب والبرتغال وآسانيا والتي 

نشرها دی کاستری بعلوان مصادر لم تشر في تاريخ المغرب . راجع ؛ 

De Castries : Les sources inédites de ‘histoire du Maroc. 
Portugal, Tome I p. VII ( Madrid — Paris 19241 ) . 


: راجم‎ )1( 
( Colonel H. De Çastries : les sources inédites Op. cit. p. 9 ) . 


۳0 — 
أخوه فرناندو في الاسر الى أن مات بفاس في ٠‏ يونيو سنة ٣٤ع‏ م( ء 


وفي خلال ذلك الوقت ولى عرش البرتغال الملك الفو نسو الخامس 
الذي سار على سياسة اسلافه التى ترمى الى السيطرة على مضيق جبل 
طارق واحتلال القواعد المطلة عليه ٠‏ واتجهت أنظار هذا الملك الحديد 
نحو ميناء القصر الصغير او قصر مصمودة الذي بقع بين سبتة وطنجة ٠‏ 
وكان هدفه من احتلال هذا الموقع هو التمهيد لاحتلال طنجه بالاضافة 
الى تدعيم النفوذ البرتغالي في سبتة ه 


حملة مكونة من ۲۸١‏ مفينة و ۲٠‏ الف جندي » واستولى على القصر 
الصغير بدونصعو بة كبيرة وعين‌عليها حاكما بدعى١)‏ 
Duartc de Meneses‏ 
ثم ری الملك البرتغالى ان بحاول من جديد احتلال طنحة » فوجه 
الیها ثلاث حملات فیما بین سنتی ۱٤١٤ ۱٤١۳‏ م قاد بعضها بنفسه » 
ولكنها فشلت كلها ولا سيما الحملة الثالثة التى فقتل وأسر فيها عدد كير 
من خيرة رجاله حتی صارت طنحه » على حد قول دی کاستری : مقبرة 
للنبلاء البرتغاللين ° . 


على أن المغر بلم يلبث بعد قليل ان قتل سلطانه عبد الحق المرينى 
قي رمضان سنة ۸٩۹‏ ه ( مايو سنة ٠٠٠١‏ م ) وبموته انقرضت الدولة 


* داجع‎ )1( 
( De Castriea ;: Op: cit. Portugal, tomelp. P. 10). 


{( De Castries; Op. cit .صظ‎ 10 ) gڄاڏ‎ () 
« De Castriés; Op. cit P. 11 ) gجار‎ (f) 


س ۳٦۰‏ س 
غل وین قاد مدینة أصیلا ان۸۲ محسد بن الشيخ الولاسي ا 
ابن الوزیر السابق ابی زکری ۰ 


وامتد الصراع بين الطرفين عدة سنوات ( ۱٤١۹١‏ س ١١۷٣‏ م ) ا م 
خلالها محسد الشيخ الى ترك أصيلا ومحاصرة خصه في فاس ۰ 


واننهز ملك البرتغال الفولسو الخامس هذه الفرصة » وهاجم 1e‏ 4 
أصلا بأسطلول ضخم من ٤۷۷‏ سفينة عليه ٠٠‏ آلف مقاتل ٠‏ وذلاف ١‏ 
أغسطس سنة ١٤۷١‏ م و بعد مقاومة عنيفة تسكن من احتلال المدينة وأ 
عدد کیر من اهلها من ينهم زوجتين وان لمحمد الشيخ کا نوا معتد.٠,‏ 
بقصتها ('“ ۰ 


وعندما علم محسد الشيخ بآنباء هذه الحبلة ترك جرءا من :4 
مواصلة حصار فاس » واتحه نحو أصيلا للجدتها » ولكنه ما كاد سل 
الى مدينة القصر الكبير حتى بلعته الانباء بسقوط أصيلا ووقوع أ ه 
فى أسر البرتغاليين ٠‏ 


ورأى محمد الشيخ أن الاتفاق مع ملك البرتغال هو الحل الوحد 
للخروج من هذه الازمة والتفرغ لمحاربة خصمه في فاس ء٠‏ وعلى الرغم من 
ان نصوص هذه الهدنة لم تصل الينا ء الا أنه يوجد في المدونة الخاصه 
بعصر الفو نسو الخامس بعض شروطها ٠‏ وهي تنص على آن يمتد أمد اأيدنه 


Ruy de Pina : Chronica do Senhor Rey D. Alfo- ) jJظit‎ (1 
nso V p. 97, Lisbonne 1901 —19%2) . 


۳۹١‏ س 


عشرين سنة » وان بحتل البرتغاليون مدينة العرائش الى جانب أصيلا » 
زان کل راع ان الان تعد لے زوه ١‏ 


على آن ملك الرتغال > رغم شروط هذه المهدنة » اتحه بقواتنه 
وأساطيله نحو مدينة طنجة التي خاف اهلها أن يكون مصيرهم مثل مصير 
آهل اصيلا . فأخذوا فى الجلاء عنها سا سهل على الجيش البرتعالي مهمة 
احتلالها في ٠۹‏ أغسطس سنة ٠٤۷١‏ م أي بعد خسسة آبام من احتلال 
صلا ٩۳‏ م 


وكان محسد الشيخ ف خلال ذلك الوقت منهسكا في محاربة خصسه 
الشريف محمد بفاس ثم اتنهى الامر بفرار هذا الاخير الى تونس بعد أن 
تخلى عنه اتباعه » ودخل محسد الشيخ العاصبة فاس في سنة ۷۷ ه 
٤۷۲ (‏ م ) موؤسسا بذلك دولة بنى وطاس ء 


ولقد آثار احتلال الرتعالين لمدينة طنحه أثناء الهدنة الميبرمة ٤‏ غضب 
السلطان محمد الشيخ ۰ فاتفق م ملك أراجون فرناندو الكاثوليكى الدي 
كان ق حالة حرب مع البرتغال : على أن يقوم المغاربة بمهاجمة سبتة من 
الر > ينما بهاجسها الاسبان من النحر ء على آن هذا الهجوم المزدوج ل 
لث ان فشل امام مقاومهة حاکم المدينة البرتعالى Kui Nlendez Vasconc-‏ 
وه!اء واتنهی الامر برفع الحصار عن المدينة سنة ٤۷٦‏ م 7" ء٠‏ 


De Ciustries : Les Sources inédites (¢ histoire du gجlر‎ () 
Maro, Portugal I, p. 13) 
De Cnstries : Tes Sources inédites de histoire du ) gجاڏ‎ (1) 
Maroe, Pu iugil, I, p. 13. 
( De Castries : Op. Cit p. 13 — 14 ) gجاڏ(r)‎ 


کک 


جاءت بعد ذلك معاهدات الکاثوفاس وھvمپھ›اA‏ ف مسر 
سنة 1٤۷۹‏ » وطليطلة في ٠‏ مارس سنة ٠٤۸١‏ م التي أبرمت بين سانيا 
والبرتغال » مخيبة لآمال السلطان محمد الشيخ » اذ أنها آنهت حالة الحرب 
تين هاتين الدولتين » كما انها نصت على اعتراف اسبانيا بحقوق دولة 
البرتغال في المواقغ التي احتلتها في مملكة فاس » مثل سبتة > وطنجه » 
والقصر الصعير » والعرائش » وأصلا ٠‏ 


وهكذا نجد آن البرتغال في خلال القرن الخامس عشر الميلادي قد 
احتلت سواحل العدوه المعربية وتحكمت فى منطقة المضيق ء٠‏ وبدو ان 
الك الهو نسو الخامس آر اد ان توج هده الفتوحات التي حفقت ماله » 
فاتخذ لضا جددا ورثه خلفاوه من بعده وعو لقب « ملك البرتغفال 


والعر ین المصاقبين لليحر “( * 


Rei de Portugal e dos algarves d,aquem, e d’alem mar )‏ ( 
كذلك إاطلقت عليه المصادر البرتغالية لقبا آخر يدل على اعماله 
التوسعية في المرب وهو » الفو نسو الافرىقي ( )0 ۰ 


على آن المغاربة » رغم كل ذلك » ولا سيما الشيوخ المستقلين منهم 
في شمال المغرب » لم يكفوا عن مهاجمة هذه الحاميات البرتفالية وشل 
حرکتھا حتی قہل انها كانت تعيش في حالة استعداد دائم للحرب ء ومن 
هولاء الزعماء المغاربة نذكر الشريف العلمى على بن راشد الذي آسس 
مدينة شفشاون سنة ۸۷١‏ ه ( ٠٤۷١‏ م ) على ارتفاع الف متر في جبال 
واا د د 


De Castries : Op. cit p. 13 — 14 gجأر‎ (1) 


ب 


البرتغالى ٠‏ كذلك نذكر القائد المندرى قاد تطوان الذي كان شوكة 
في جنب المواقع البرتعالية المجاورة في سبتة وطنجة ) ء 


اذا اتنقلنا الى أسبانيا في خلال القرن الخامس عشر الميلادي » فنجد 
آنها عرفت هى الاخرى نهضة حربة كبيرة > ووحدة سياسية شاملة » 
بدآت طلاتعها باحتلال جبل طارق سنة ٠٤٠۲‏ م ف عهد هنرى الرابسح 
ملك قشتالة ٠"‏ » ثم بعد ذلك بزواج الملكين الكاثو ليكيين ومرءء 10s‏ 
ties‏ فرتاندو ملك أراجون وازابل ملكة قشتاله سنة 8 م 
وبهذا الزواج اتحدت هاتان المبلكتان اللتان كاتنا ف منازعات وحروب 
مستمرة ه٠‏ لهذا اثارت هذه الوحدة في أسبانيا موجة كيرة من الفرح ما 
زال صداها يتردد في الاغاني الشعبية مثل قولهم : 

Tanto monta, monta tanto, Isabel y Fernando. 


أي مهما ارتفعنا فسوف نجد ف الذروة داشا ازابيل وفرناندو ٠‏ 


ولا شك أن هذا الاتحاد كان معناه ف الواقع اتنهاء مسلكة غرناءلة 
العربية »> لان بقاء هذه المملكة الصغيرة كان راجعا الى حد كير الى 


%0( )اجg‏ ) 16 De Castries : Op. cit p.‏ 
jii ()‏ .ظ Jose Carlos de Luma : Historia de Gibraltar‏ 
۰ .180 — 178 
وقد فال في رثاء جببل طارف الشاعر المعاصر عبد الكريم القيسي اخر شعراء غرناطة : 
وفائلة الى مالى ارالا مقطبا انك للتقطيب هددت بالدبعح 
فلت دعیلی الحزن فرض علی‌الوری اما فد حوى اعداؤنا جيل الفتع؟ 
حرام علينا البشر والسمح بمده ففي القلب من الامه أعالم الجرح 
راجع ( محمود مكى : عبد الكريم بن محمد الفيسي آخر شمراء الإندلسى »؛ مجلة 
العربى اكتوبر سنة 1۹٩۷‏ . 


س ت 


ئیء اهتم به مذان الملكان الكاثوليكيان » هو تصفة مسلكة غرناطة وازال» 
تقو م على الود العسكر دة من جههة > واتارة الندرفة والفتٽن الداخله س 
المسلمين من جهة أخرى ٠‏ 

و عر سلطان غر ناطلة او الحسن على ۸۹۰۹٦٩(‏ هھ = ِا 
٠٤۸١‏ م ) بهذه النة المبيتة ضد مسلكته » امتنع عن دفع الاتاوة الى 
كان يوديها لملوك أسبانبا ف كل سنة وتال لرسول الملك فرناندو : « قل 
لمولاك ان سلالين غرناعلة الذين اعتادوا أداء الاتاوات قد ماتوا > وان دار 
وقد آلثارت هذه الاجابة غضب الملك فرناندو » فصاح قائلا : 

Granada, Granada, le arrancaré los granos uno a uno 


) ! ای غرناطة » سوف اتتزع حباتك واحدة وأحدة‎ J» 


و بلاحظ ان المعنى هنا محازی لان كلمة Granada‏ آي غر تاطلة معتاها 
بالاسبانية الرمانة ولهذا فهو بقصد باتنزاع حباتها آي حصو نها واحدا 
بعد الآخر ©١‏ ء 


وبدات الحرب باستيلاء الغرناطين على حصن الصخرة ع2 في 
الاراضي القشتالىة سنه 1٤۸۱‏ 8 ه ورد الاسبان باحتلال مدينة الحمهةه 


Miguel Lafuente Alcantara : Historia ) yۈ راجع التغفاصيل‎ (( 
de Granada, III, p. 357 { Grandal 845 ) & W. Prescott : History of 
the reign of Ferdinand and Isabella, p. 182 London 1895 ) . 


۴۹١ 


مط على مقربة من مدينة غرناطة تفسها سنة ٠١۸۲‏ م وحاول 
السلطا نأبو الحسن آسترداد هذا الموقع الهام ولكنه لم يقدر » واستمرت 
الحرب بين الجانبين عشر سنوات تخللتها ثورات وحروب داخليه بين 
المسلمين زادت من ضعف قوتهم ٠‏ فتروى المصادر أن السلطان أبا الحسن 
كان متزوجا بابنة عبه عائشة وله منها ولدان : انو عبدالله محمد 
المعروف ق المصادر الاسبانية باسم انل طة80» ويوسف» ثم اصطفى على 
زوجته آمرآة أسبانية کان قد آسرها قي احدی غرزواته اسمها ازایل دی 
سوليس وا80 ءل اءداهو1 » وكان آبوها ضابطا ف الجيش الاسباني 
بدعی سانشو خبمینث دی سولیس »ا80 ءل 2٥ز[‏ ۰84010 ثم اعثنقت 
ازابيل الاسلام واتخذت اسسا عربيا وهو ثريا ٠‏ وقد آثار حب السلطان 
لها غبرة زوجته الاولى » فوقع نزاع بینهما > واضطرت الامير عائشة الى 
مغادرة قصر الحسراء بولديها والاقامة في حى البيازين ثم لم بلبث الولدان 
به دذلك ان فرا الى مدبنة وادى آش واعلنا الثورة على أييهسا وقامت حرب 
ضروس بين الاب وولديه مات فيها ابنه يوسف ثم انضمت العاصمة 
غرناعلة الى أبنه الآخر ابى عبدالله محمد وكانت عائلة بنى السراج 
A bencerrajes‏ هي عاد هذه الحركة > فاستدعت الامير محمد وآقامته 


> اشتهرت هده المدينة بمياهها المعدنية وحماماتها التي كانت تدر عليها دخلا كيرا‎ )١( 
وقد احتلها مركيز قادس غيلة وغدرا ولهذا رلاها الكثرون بمانطوعات شعرية عربية ورومانسية‎ 
اي اسبانية . وفد آورد المؤرخون الاسبان امثلة من هذا الشمر الرومانسي مثل المقطوعة التي‎ 
قيلت على لسان ملك لرناطة وفيها بقول لي مطلعها : حصةطاش نص ع رة اي « ویلى‎ 
, » على الحمه‎ 

Perez de Hita : Guerras civiles de Granada I. p. 252 ) راج۾‎ 

( Madrid 1913 ) & Prescott : Op. cit, 186. 

راجع كذلك ( كناب نبدة العصر في أخبار ملوك بى نصر لولف مجهول ص ١‏ وما بمدها »> 

نشر الفرید البستاني وکارلوس کړوس › العرائش ۱۹٤,‏ ) . 


ا 


سلطا ا دمل ُن طردت آباه من العاصمة سنة £AYT‏ \ 2 ولحاً السلطان 
المخلوع انو الحسن الى مدنة دسطه Baza‏ حىتث انضمت اله عانله 


التعرين Zegrics‏ آعداء ښ السراج () ي 


وحدث بعد ذلك ان وقع السلطان آبو عبدالله محسد أسيرا في بد 
الاسبان اثناء قامه عارة في آراضيهم سنة ۱٤۸۳‏ م ( ۸۸۸ ه ) ٠‏ وكان 
أسره ضربة شديدة لحكم المسلسين في الاندلس لا من حيث أسره نفسه 
ولكن من حبث ان الملكين الكاثولكيين استطاعا أن يستذلا نفسه » ويصغرا 
اليه ملكه وملك أيه مرة بالتهديد ومرة بالوعود والاماني حتى ذل عنقه . 
وأصبح آلة في آيديهسا » ثم آطلقا سراحه » فعاد الى غرناطة ليواصل حرب 
آبيه الذي استرد عرشه ء وما لبث ابو الحسن ان مات هما وكمدا بعد أن 
أصيب بالعسى والصرع » وخلفه في الك آخوه أبو عبدالله محسد بن سعد 
الملقب بالزغل سنة ٠٤۸١‏ م ( ۸۹۰ ه ) )١‏ ء 


ولقد استغل الاسبان فرصة انشغال المسلمين بالحرب التي قامت بين 
الزغل وابن أخيه ابى عبدالله ء واستولوا على الاجزاء الغربية من مملكة 


(1) بلاحظ ان الثفربين وينى السراج بيوتات عربية اندالسية قديمة » وقد سيقت 
الاشارة الى ان بلى سراج كانوا من أصل يهنى وان الاموبين في الاندلى قد عهدوا اليجم 
حراسة السواحل الشرفية , اما اللفربون فنسبة إلى منطقة الثفر الاعلى قي شمال أسبانيا 
ثم انتقلوا الى غرناطة بعد سقوط بلادهم وبلاحك ان النهر المعروف الآن باسم ١٣عع؟‏ 
اجه فروع الابرو هو الذي كان يسمه المسلمون وادى ثفر لانه كان يروى منطقة الثفر الاعلى 
التي كاات قاعدتها سرقسطة . 

راجع تفاصيل المنازعات بين بنى السراج والثفريين في : 

( Perez de Hita : Op. cit. I. p. 41y Sig ) . 

(1) راجع نبذة العصر في أخبار بى نصر ص ٠.‏ وما بعدها »> عد الحميد العبادى 

المجمل في تاریخ الاندلی ص 1۹۲ , 


۹۷ س 


غر ناطة مل رندة aل«مR‏ ولوشة Loja‏ ۽ ومالقه » فیما بين سنتی 
e (A AAT A1 ) ¢ (AY — 140‏ 


ورآى المسلمون أن يعرضوا على الزغل واين أخه اقتسام ما بقى 
من بلاد خوفا من تمادى العدو ف احتلالها » وتم الاتفاق على آن يستقر 
الزغل فى مدينة وادى آش »لهد وتتبعه الاجزاء الشرقية من غرناطة > 
نما تكون العاصمة وأعمالها لابن أخه ابى عدالله [زۈط2ه8B‏ . 


غر آن الاسبان لم يكفوا عن بث دسائسهم » فأرسلوا الى الزغل 
من عرض عليه وعلى قواده مالا كئيرا في مقابل تسليم الاجزاء الشرقية 
من غرناطة التى تح تسلطانه ء وآثر ذلك الارهاب والترغيب ف نفس 
الزغل لا سيما بعد أن تخلى عنه قواده » فآثر التسليم والرحيل الى فاسء 
ولكن سلطان المرب محد الشيخ نقم عليه فسجنه وصادر أمواله وسمل 


ع 

آما آبو عبد الله محمد ء فائه ظن ف بادىء الامر أن الجو قد صفا 
له پذهاب عه ٤‏ ولکنه سرعان ما تكشفت له الحققة عندما طالبه الملك 
فرناندو بتسليم عاصمته غرناطة » عندئد صمم على القتال حتى النهابة وآيده 
فى ذلك آهل غرناطة )١(‏ ء 

ولا الملك فرناندو الى سياسة الحرب الاقتصادىة ضد آهل غرناطة 


۷۹٩ (‏ ه ) » وأفسد مروجها » وبنى آمامها مدينة أطلق عليها سم شنت 


)١ (‏ كتاب نبفة المصر في أخبار ملوك بنى أصر ص ۴۷ > 
علي ههر : محاكم التفقتيش ص )1 ٠١‏ 


ب ۳۹۸ — 


gl Santa Fé‏ اللايمان المدةس لتكون قاعدة لعسلاته العمسكربة ١‏ وقول 
السلاوى في هذا الصدد : « وعلى الرغم من ذلك کله کاڼ الطرق س 
غرناطة والبشرات ودوزما۸ متصلة بالمرافق » والطعام باتى من ناحبه 
جبل شلير حل د۷ء Si‏ الى أن تسكن فصل الشتاء » وكلب البرد. 
ونزل الثلج ء فانسد باب المرافق ٠‏ وانقطع الجاأب ء وقل الطعام » واشتد 
الغلاء > وعظم البلاء » ففر ناس كثيرون من الجوع الى البشرات ثم اشند 
الامر ف شھر صفر سنة ۸٩۷‏ هھ ( دیسمیر ۱٤۹۱‏ م ) ء فاجتسع ناس 
مع من يشار اليه من آهل العلم كابى عبدالله الموافق شارح « المختصر » 
وغيره » وقالوا « آنظروا لانفسكم وتكلموا مع سلطانكم » ه فاحضر 
السلطان آبو عبدالله بن بى الحسن آهل دولته وآرباب مشورته » وتكلسو ا 
في هذا الامر » وآن العدو بزداد مدده كل يوم ونحن لا مدد لنا » فانظروا 
لانفسكم وأولادکم فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الضررين » وشاع 
أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الاجناد في اسلام البلد خوفا على 
تفوسم وعلى الناس م عددوا مطالب وشروطا آداروها وزادوا آشیاء 
على ما کان في صلح وادی آش » منها : أن صاحب رومة ( البابا ) بوافق 
على الالتزام والوفاء بالشرط اذا مكنوه من حمراء غرناطة » وبحلف على 
عادة النصارى في العهود ٠‏ وتكلم الناس في ذلك ء وذكروا أن رؤساء 
أجناد المسلمين لما خرجوا للكلام في ذلك > امتن عليهم النصارى بمال 
جزيل وذخائر » ثم عقدت يينهم الوثائق على شروط قرئت على آهل غر ثاطة 
فانقادوا اليها ء ووافقوا عليها » وكنبوا البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم 
ونزل سلطان غرئاطة آبو عبدالله عن الحمراء » واستولى النصارى عليها 
فی ربیع الاول سنة ۸۹۷ هھ ( نایر ۱٤۹۲‏ م ) » ولا حول ولا قوة الا 


۳۹۹ 
» °١ الله‎ 


والجدير بالذكر أن غرناطة اتجهت الى مصر تلتمس معوتتنها امام 
الخطر الواقع بها > ومثال ذلك السفارة التي آوفدها سلطان غرناطة محمد 
ابن بوسف الاسر الى سلطا مصر الظاهر جقمق سنه ٠١٠٤١‏ م (٤٤۸د)‏ 
كذلك نذكر سفارة الفقيه الاندلسي ابى على بن محمد بن الازرق الذي 
حاول آن یستنهض عزائم السلطان الاشرف قایتباي ( ۱٤۹١ ۱٤١۸‏ م ) 
لاسترجاع الاندلس ۳ 


والواقع ان مصر لم يكن في مقدورها القيام بعمل عسكري في اسبانيا 
وعذرها في ذلك واضح کیا بقول احد الكتاب المعاصرين : « لحيلولة 
البحر مع بعد المسافة » والاحتياج لكثرة المراكب » ولم يكن لملوك مصر 
عنابة بآمر الشحنة لانهم أصحاب خيل ء فقوتهم بربة وليست بحرية » ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك » فان بعض سلاطين مصر حاولوا انقاذ غرناطة 
عن طريق الضغط الدبلوماسي ومثال ذلك تلك السفارة التى أرسلها 
السلطان قايتباى في سنة ٠١۸١‏ الى الملكين الكاثوليكيين » بهدد فيها 
باضطهاد المسيحبين الموجودين في الشرق ان لم يكفا عن مهاجمة غرناطة ٠‏ 
غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وسقطت غرناطة سنة ۱٤۹۲‏ م ۸٩۷(‏ ه) 
ولم يفت الملكان الكاثوليكيان أن ببعثا بسفارة الى سلطان مصر قنصوه 
الغورى سنة ٠٠١١‏ م واستطاع السفير الاسبانى بدور مارتير 0ء۴ 
۲ أف يسترضى سلطان مصر ويزيل التوتر السياسي بين مصر 


(1) اللاوى : الإاستقصا ج ) ص 1.۲ د ٠.)‏ وكذلك دة المصر ص ۲۹ = ا) .ء 

(۲) عبد العزبز الاهواني : سغارة سياسية هن غرناطة الى القاهرة سلة ))۸ هى »> 
مجلة كليل الإداب » جاممة القاهرة المجلد السادس عشر » مايو نة 1٠۹٠٤‏ . 

(۲) المرجع السابق البحرية الإسلامية س )ا 


س ۳۷١‏ ت 
واا 


هذا والجدير بالذكر ان هذه الاحداث المنعلقة بنهاية اأحكم العربى 
في أسبانبا » قد اقترنت بحركة الاستكشافات الجعرافية انكبرى ٠‏ ففى 
نفس تلك السنة ( ٠٤۹١‏ م ) التي سقطت فيها غرناطة » آكنشف كرستوفر 
كولمبس أمريكا بمساعدة ملكى أسبانيا ٠‏ ولم تلبث البرتغال بعد خىس 
سنوات أن اكنشفت طرق الهند من رأس الرجاء الصالح سنة ۱٤۹۷‏ ج 
على بد فاسکودی جاما ۰ 


وقد استعان كل من‌الرحالتين بالعرب ليهتدى طربقة في مجاهل المحبط 
الاطلنطى والمحيط الهندى ٠‏ وف نفس تلك السنة ۷ م تظاهر 
الاسطول الاسباني بآنه بعد العدة في جبل طارق لرحلةكرستوف كولمبس 
الثانية الى أمريكا » ثم أبحر سرا الى القاعدة المغربية مليلة اناع 
واستولی عليها في سبتمبر سنة ٠٤۹۷‏ م تحت قيادة دوق مدينة سدونيا 


e Don Juan de Guzman دون خوان دی جنمان‎ 


وهكذا لم تعد آهية مضيق جل طارق قاصرة على البلاد المطلة عله 
من الشمال او الجنوب > بل صار ممرا حيوها بين الشرق والعرب أو 


M. Abbady : Algunos aspectos de las relacionês his- رۍiî‎ (1) 
toricas his pano — Egipcias, Boletin de la embajada de Egipto en 
Madrid, 23 Julio 1952 — 1953 ) . 


De Castries : Les Sources inédites de l,histoire du gly (1) 
maroc, Espagne Tome I p. 4 — 5 ( Madrid — Paris 1921 ) . 


۳۷١‏ س 


خایمی الثانی ملك آراجون ( آرغون ) سنة ۷۰۹ هھ ( ٠۳۰۹‏ م) 7ء 


وي هذه السنة ( ۷۰۹ ه ) في يوم الثلاثاء ثالث شهر ريع الاول 
منها بموافقة شهر غشت ( أغسطس ) من الشهور العجمية في أول دولة 
آبى الجيوش نصر » حاصر البرشلونى المرية وكان قاد الجيوش 
عليها القائد أبو مدين شعيب» وعلى البحر القائد ابو الحسن على الرنداحىء 
والبرشلوني المذكور طاغية ارغون خدله الله وصل عشية بوم الاثنين ثانى 
الشهر المذكور الى طرف الفنت ( ٠ر۸4۴‏ ) من ساحل المرية الشرقي في 
ثلاثمائة قطعة بين صغار وكبار حرية وسفرية » فحط هنالك وبات في 
أجفانه » فلما كان من الغد بوم الثلاثاء » آنزل الخيل والعدد والازواد 
تلك المواضع من طرف الفنت الى الموضع المعروف ببركة الصفر وانتهى 
الفرسان والرجال فحص المرية وخارجها ٠‏ 


وفي الحين آمر القائد آبو مدين بهدم ما قارب الاسوار من المبانى بخارج 
الد » فهدمت وسويت بالارض ء وسدت آبواب البلد بالبناء الا ما 


(1) ورد هذا اللص في كتاب درة الحجال في غرة اسماء الرجال ( جا ص ۷۱ ب ۷۹ ) 
لشهاب الدين ابى العباس احمد بن فلى بن عد الرحمن بن ابى العافية المكثاسي المعروف 
بابن القاضي ولد نة ٩٦.‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) وتولي ودفن بياب الجيسة بغاس نة ٠.٠١‏ ه 
۱٦1١(‏ م ) وصلى عليه الؤرخ المشهور احمد المقرى صاحب كنابى نفج الطيب وأزهار الرباض 
( ت ٠.)١‏ ه ) . وقد نشر كناب درة الحجال س . علوش في جزئين ( الرباطف ۱۹۳۲ ) ء 
ونظرا لندرة هذا الكتاب رأبنا نقل هذا النص كضميمة لاهميته » علما بأانه سبق ان ترجم 
الى الفرنسية والاسانية كما هو مذکور في ص ۲۱۸ . 


ب ۳۷٣۲‏ س 
دعت الضرورة لتركة ٠‏ وهبئت الاسوار للقتال » ولازمها الرماة والرجال ٠‏ 


وفي بوم الاربعاء ثانى يوم نزولهم ء احتفل النصارى في أحفل زي . 
وآتوا بضربون الابواق والطبول > حتى اننهوا الى آسوار البلد مما بلي 
الرجل ١‏ فقاتلوا البلد قنالا عظيما » وتكالبوا عليها تكالبا شديدا ٠‏ وقد 
كان المسلمون على غير تعبئة لخروجهم من البلد طمعا في دفاع النصارى 
عند اقبالهم لعدم الخبرة بحالهم » ففروا أمامهم الى البلد » ولحووا الى 
الاسوار ودافعوهم بالقتالوالسهام عن البلد» وعصم الله وهو نعم النصيرء 


وف يوم الخميس خامس الشهر المذكور : وصل الشيخان ابو العباس 
ابن احمد بن طلحة وآبو عبدالله محمد بن ابی بكر ف نحو مائة وخمسين 
فارسا ¿ وکان آولادهم بالمربة > فلما رآهم النصارى وقد آطلوا خرجوا 
اليم ف خيلهم ورجلهم ومعهم الطاغية ملکهم »> فصبر العزاة القادمون 
لقتالهم أعظم صبر » وتجلدوا على جلادهم غابة التجلد » واقنحموا على 
رغم آنوفهم حتى دخلوا البلد بعد أن هلك من خيلهم تسعة وما تقص 
منهم عدد » فكانت هذه الكائنة مما أكمدت النصارى وأدخلت عليهم 
حزنا » وفاد المسلمون بأعظم المدد ء وق ساثر هذا اللوم وصلت جيوش 
النصارى على البر بما عم السهل والوعر من الخيل والرجال » فأحدقوا 
بالبلد أحداق الهالة بالقمر » والاكمام بالثمر ء وقد كان لحق آهل المربة 
لاول حصارهم دهش فلا ناشبوهم القنالى > واستقر بهم النزال ورأوا 
آَنْ الحرب سجال » انبسطت للفتال نفوسهم » وثارت للحرب عزاگمهم ٤‏ 
وأفرس رماتهم »> وائنصر حماتھم > وصاروا بادرون الحرب ولا بهأبون 
الطعن والضرب » وأخذ النصارى نفو سهم لاول الحصار بالمو اظبة على 
القتال ء والمصابرة بالنزال »> قلما ذهب لهم يوم الا بقتال جديد ء وجعلوا 
برتبون الرجال نطاقا على البلاد وبضربون الطرق ء وبحافظون على الرتبء 


۳۷۳ ب 


ومهما ظهر لهم موضع راحه للبلاد او مسلك دخول أو خروج بادروا اله 
لبمدوه » ونصبوا المحانيق وضبقوا الحصار وفتحوا الى الحرب الابوابء 


فلا كان بوم الاحد ثامن رييع الاول المذكور > احتفل الطاغية ف 
مواکه وجنوده وراباته وبنوده » وآقبل نحو البلد في عدد کثیر حتی وافی 
باپ بجا نه »> وهنالك آكثر نزو لهم ومعظم الهم ¿ فأفاضوا ف المقاتلة > 
واستقبامم المسلمون بأآشد المدافعة » وكذا كانت الحروب ينهم في عامة 
الايام ه 


وف يوم السبت الرابع عشر من الشهر المذ كور » أقبل جيش المسلمين 
من حضرة غرناطة طامعا في نصرة البلد ودفاع العدو عنها »> فخرج الطاغية 
والتقى الجمعان فكانت الكرة على المسلمين وقتل كثير من الرجال 
والفرسان ٠‏ وف خلال ذلك خرج جسم من أهل اللد » فاختلفوا الى 
محله النصاری » فنهوا منها كل ما قدروا عله ۰ 


وق بوم السبت الحادى والعشرين » ضربوا ناقوسهم الكبير وكانوا 
لا بضربونه الا لرکوب طاغتهم > ودخلوا ف السلاح بأجىعهم وأقلوا 
محدقين بالبلد من جميع جهاته » وأعدوا للقتال أبراجا سامية من الخشب 
تندفع على عجلات » وشحنوها بالرجال » وهيؤوا سلاليم عالية على 
الاسوار » وأقلوا بتقدمهم الرجال والرماة ويتلوهم الفرسان » وفرقوا 
ذلك على البلد فدافمهم المسلسون وطرحوا عليهم الزفت والقطران > 
ورموا بالنيران حتى فر النصارى عنها وتكن المسلمون من كثير منهم › 
وكان هذا الوم من الابام العظام ‏ 


وف أول شهر ريع الاخير » أقِل جيش من حضرة غرناطة الى 
مرشانة ( Mace‏ ) لیرتبوا بها ٠‏ فضيقوا على النصارى تصرفاتهم ۰ 


س ۳۷ — 


وکانوا ( ای النصارى ) يخرجون من محلتهم صبيحة كل يوم في جن 
وافر من‌الفرسان بنتجعون من‌ الو ادي على‌دوابهم آنواعالعصير “ وضروب 
الفواكه » ويجلبون الخشب لابنيتهم » والحطب لوقودهم ۰ فخرجوا على 
عادتهم يوم الاربعاء عاشر شهر ربيع الاخير » فلما بلغوا الوادي خرجت 
عليهم كمائن المسلمين فانهزموا أمامهم » وقنلوا منهم مقتلة عظيمة وغسوا 
دواچم واسلحتهم » وكان عليهم في ذلك دوار وانکار ٭ 


وقي يوم الجمعة الثاني عشر لشهر ربيع الاخير » قبل جيش المسلمين 
وعلبهم الشيخ أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء فانبرت اليه جيوش النصارى 
من زعمائهم وقنل الرس تحت الشيخ ابى سعيد » لكن نجاه الله تعالى 
وسلمه ٠‏ ولا ضاقت صدور النصارى بالحرب وفشى فيهم القتل ف الايام 
الفارطة » عزموا على المكيدة » فخرجت فرقة من فرسانهم ليلا وأبعدوا 
عن المحلة ٠‏ فلما كان من الد بوم الاحد الرابع عشر من شهر ريع الاخر. 
أطللو! في زى جيوش المسلسين » عليهم البرانس ٠‏ وعندما تظاهر وا للمحلةء 
ركب الجيش اليهم على حال استعجال » وخلفوا اخبيتهم ليس فيها أحد 
سندرجون اهل اللد للخروج الهم وقد رصدوا بها المكامن » وعملوا 
عليها الخيل » ونصبوا اليهم الحبائل ٠‏ ولا بصر المسلمون بظاهر الحال » 
ولم يكن عندهم شعور بالمكيدة »> رفعوا الاعلام في الاسواق » وخرج 
المرسان وقائد البحر وجماعة من أآعيان المرية قاصدين نحو الاخبية 
لبستدۇوا یا هنالك من الاخية . اذ كان أهلها من شرارهم ۰ ول شاأعحد 
أرباب الكمائن ذلك من فعل المسلمين »> حسبوا أنهم فطنوا للمكيدة > وأن 


(1) تطلق كلمة المصبم. على المنب » وعلى التين الرطب ايفا . 


~~ ۷0 


تعر بجهم انما کان طلا لنجاتهم » فانبروا من مکامنهم وأرادوا قطعهم عن 
البلد » فسقط في أيدى المسلمين واتفق أن فتح ف تلك الجهة باب أمس 
ذلك اليوم » فلجووا اليه » فاقتحموا عليه » ومن انقطع منهم عاذ بالسور 
ودوفع عنهم بالل » ودلى لهم الواح وتستروا بها حتى ارتفع القتال ء 
لحقوا بالبلد وصرف الله مكرهم . 

وفي يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر رييع الاخير » عملوا الحلة 
ووصلوا بينها بمسامير الحديد ¿ وجعلوا ينون خلفها » فعظم الامر في 
ذلك على المسلمين » وأقلوا بحاولون تحربقها » فير الله تعالى عليه ذلك 
والبحر » وركب الطاغبة في أسطوله في البحر » وفرق جيشه على كل جهة 
من جهات البلد في البحر والبر ¿ وأقلوا حميعا على القتال » وقد أعدوا 
قتال وضاق الحال بالمسلمين » وانسدت باب الحيل ء فصرخ بهم صارخ أن 
بأدروهم بطرح العذرة “ فهو أعظم نكاية لديهم ٠‏ فبادر الناس في الحين 
لتناول ذلك وحله » فوضعوا الثيء في محله »> وقارنوا الشكل بشكله » 
ولا بحيق المكر اليء الا بأهله » فكان الفارس منهم في أجمل حال في 
زه » واذاهو مكسو ثوب العذرة فيصير مسخرة ينهم »> وكان ذلك آدهى 
عليهم من القتال » وفرج الله من شدة تلك الحال ء 


وف بوم الاربعاء العاشر لحصسادى الاولى ٤.وصل‏ جيش المسلمين من 


)١(‏ الملرة : الفائلد 


۳۷۹ ب 


الحضرة في خل ورجل كثير > فأقبل الفرسان من جهة المناظر » وأقل 
الرجالة من جهة الجبل وكان النقدم للرجالة » فرجعت اليهم طالفة مسن 
فرسان النصارى > فلم بستطيعوا صبرا على مقاتلتهم ٠‏ فانهزموا أمامهم . 
ومضت علهم سيوفهم ٠‏ 

وكان من لطف الله تعالى ان خرج طائفة من المسلمين من البلد الى 
ما بليهم عند زحف النصارى الى المنهزمين ء فاحرقوا يعض أخبية محا 
النصارى وكثيرا من بيوتهم » فصعد دخانها في الجو ء وعندما شاهد ذلاك 
مقاتلة النصارى » أنصرفوا نحوه بظنون ان محاتهم أضرمت في جسيعها 
الليران » فكان ذلك للسنهزمين سيا لرفع السيف عنهم ٠‏ ولا اتتهى فرسان 
امسلسين للحفير الذي أحتفره النصارى على محاتهم وعليه طاغبتهم بجنده 
توقفوا عن مخالطتهم حتى فرق الليل بين الفربقين من غير قال ء وصار 
هذا الحيش من المسلسين بعد ذلك برتب مرشانة » فيآتون في أكثر الابام 
الى محلة النصارى بناهشو نهم ويضاربونهم ٠‏ وخف ذلك القتال عن اللد . 
فكانوا لا بقاتلون أل البلاد الا ف اليوم الذي لا بأتي فيه جيش 
المسلبين ء 


وي صيحة بوم الجمعة الثالك لجمادى الاخيرة » رام النصارى غدر 
ألصقوها بالسور > ووثبوا يصعدون فيها وبرتقون عليها ء ولم يكن في 
الله تصابحون حتى غطت الاسوار باناسها ».وضاقت جن أهلها » فدفعوهم 
ريسا من زعمالهم فيمن قتل ٠‏ 


۳۷۷ س 


وفي عشية بوم الخميس التاسع من الشهر المذكور › عملوا الحيلة على 
غدر هذه الجهة من العرقوب مرة ثانية » وظنوا اخلاءها من الناس » وقد 
کان ناسها استشعروا الحذر من العغدرة الاولى »> ففطنوا لهم وتصابحوا» 


وف بوم الائنين الثاني والعشرين لرجب »> سقطت ستارة من السور 
فاتتدب النصارى اليها وتهالكوا عليها وتقاتلوا قتالا مستمرا بطول اليوم » 


وانما أطلت بهذا الحصار » لما فيه من العبرة لاولى البصائر والابصار 
وكانت عدة فرسانهم ثلاثة آلاف فارس منها آلف مدرعة وأربعمائة مبرقعة › 
وأما الرجالة فلا بحصون كثرة » هلك من جميعهم في هذا الحصار تسعون 
الفا قتل منهم أهل المربة بطول الحصار أربعة عشرة الفا من الزعماء > 
وسبعمائة من الفرسان ء وعشرين ألفا من الرجالة » والسائر قتلهم جيش 
المسلمين » وعدة أخبتهم نحو الثلاثمائة » وأما القياطين والبيوت مما لا 
بآخذه حصر » وعدة المجانيق التى نصبوا للرجم أحد عشر منجنيقا رعادة 
تدور بالبلد ء وينقل بعضها من دفة لاخرى : منها ما يرجم أسوار البلد » 
ومنها ما يرجم داخل البلد » ومنها ما يرجم القصبة ٠‏ ومعظسم. تسلطهم 
وكلبهم على آسوار العرقوب ٠‏ وعدة الحجرة التي رمت بها المجانيق بطول 
الحصار أثنان وعشرون ألا أنظر لحكمة الله »> كان عدد موتاهم أضعافا 
للاحجار المرمى بها من حجر بزن ثلاثين الى حجر يرن خمسة وعشرين 
(رطلا)ء 


وكان لاهل البلد منجنيق برمون بها برا وبحرا بحسب الحاجة ٠‏ 
فلما تكسرت لححر أصابها » صنموا ثلاثة محانيق أخرى ٠‏ 


ب ۳۷۸ ب 


ومن أسباب عصمة الله تعالى لاهل البلد في هذه المدة » ما نوفر 
لمخازن قصبته من الشعير الكثير » وصاروا يغرمون ذلك بحسب رطل لكل 
نفس بسوم قيراط واحد للرطل من غير تفرقة بين قوى وضعيف ٠‏ وآنهى 
ما بلغ اليه الرطل من القمح ثلاثة دراهم » والخبز منه احدى عشرة اوقية 
بدرهمين » وعدة من استشهد من أهل البلد لطول الحصار ماله وتسعة 
وخمسون » منهم امرآتان وسائرهم رجال ٠‏ ثم ارسل الله الريح الغرية 
مدة شهرين > فمنعت أجفانهم السير » وقطعت عنهم المير حتى عمهم 
الجوع » فأجابوا الى الصلح على مال التزم لهم » فوصل الحمام الى المرية 
مبشرا ذلك » وذلك و الأحد الحادي والعشرين ار جب من السنه 
( ۷۹ھ )۰ 


وقد آتف من ذلك جيوش قشتالة » ووثقوا أثقالهم ق المراكب » وما 
عجزوا عنه أضرموا فيه النيران » وبقى منهم طاثفة بعد ذلك ضاقت عليهم 
الاجفان فأقاموا تحت الذمة ورحلت المحلة بطاغيتها المخزي في غضب 
الله الى لعنة الله وسوء المصير وذلك يوم الخميس الثاني والمشرين من 
شعبان منها فكانت مدة الحصار الى مدة التمام ستة أشهر غير أبام ٠‏ 

وف شهر رمضان من السنة المذكورة » حشد أهل بادية المرية لهدم 
ما بقى بعد الحصار بخارج البلد من الحيطان والابنية خوفا مما كان 
يتحدث به من عود الطاغية البرشلوني اليهم ٠‏ ونزلوا عليها كرة آخرى 
فامتنعت الى آن حل قضاء الله وقدره » وكان آمر الله قدرا مقدورا وانما 
ذکرناه للاعتار في مقدورات الله ٠‏ 


احمد مختار العبادي 


مراع القسم التالي 
أولا : المصادر العربة القدمة 


احسد بابا : آبو العباس أحمد بابا التمبکتیء (١۰۳٠ه/۲۷١۱م)‏ 

نيل الابتهاج بتطرير الدياج ٠‏ 

كنب على هامش كتاب الديباج المذهب لابن فرحون ( القاهرة 
(a ۹‏ 
اين الآبار : أبو عدالله محمد بن عبدالله : )11/10۸م( 

التكملة لكتاب الصلة _ نشر كوديراء٠‏ 

الحزءان الخامس والمادس من محموعة المكتبمة الاندلسة ٠‏ 
( مدرید ۱۸۸۷ ) 

ذیل کتاب التکملة ‏ نشر جو ثالث بالنشا ۰ )۱۹۱٥(‏ 

ذيل كتاب التكملة ‏ نشر محمد بن آبى شنب وآلفرد بل 
( الجزاثر ۱۹۱۸م ) 

الحلة السيراء : جزءان » نشر حسين مؤنس ٠‏ (القاهرة ۳٩۱۹م)‏ 
ابن الاثير : أبو الحسن على بن محمد الجزرى ٠‏ ( ت ١٣٠ه//‏ 
\rr‏ ¢( 

الكامل في التاريخ ٠‏ ( القاهرة ٠۳٠۴۳‏ ه ) 
الادريسي : آبو عبدالله محمد الشريف الشبتى ٠‏ (ت حوالى 
(plot / ot‏ 


— ۳A۰ 


المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ‏ عن نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق ‏ نشرة وترجمة الى الفرنسية دوزى ودى خوبه ٠‏ 
( لیدن ۱۸٩٩‏ ) 
اختراق الفاق نشر هنری بیریس ۰ ( الجزائر ٠۹٥۷‏ ) 

وصف الاندلس س نشره واترجمه الى الاسباننة كوندى همم 
( مدرید ۱۷۷٩۹‏ ) : 
ابن الاحمر : أبو الوليد بن الاحمر ٠‏ ( ت ١٠۸ه‏ / ١٤١۷‏ م) 

مستودع العلامة ومستبدع العلامة ‏ نشر محمد الت ر كي ومحمد 
ابن تاوت ( تطوان ۱۹٩4٤‏ ) 

روضة النسرين ‏ طبعة القصر الملكي ٠‏ ( الرباط ۱۹١۲‏ ) 
ابن بسام : أبو الحسن على الشنترينى ٠‏ ( ت 4ه /۷٤١١م)‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ‏ ( القاهرة ٠۹٤١‏ ) 

القسم الاول في 'جزألسين :والقسم الرابع الجزء الاول ( القاهرة 
1t0 1۹‏ ( 

القسم الثالث مخطوط بالاكاديمسة التاريخة بمدرند رقم ET‏ 
ابن بشکو ال: آبو القاسم خلف بنعبد الملكء (ت ۸٥۷۸‏ /۸۳١۱ء)‏ 

كتاب الصلة في ألمة الاندلس ‏ نشر كوديرا في الجزتين الاول 
والثانى من محموعة المكنة الاندلسية ء ( مدريد ۱۸۸۳ ) ٠‏ 


محمد بن عبدالله اللواتی الطنجی ۰ ( ت ۱٣۷۷/۷۹‏ م ) 


۳۸۹ ب 


تحفة النظار في غرالب الامصار وعجالب الاسفار ‏ الطبعة الاأوريية 
نشر وترجمة دفريمرى وسانجو نیتى Defremery et Sanguinetti‏ 
( باریس ۱۹۲۲ ) ء۰ 
البغدادي : صفى الدين ء ( ت PPA AYE‏ ¢( 
ڪ مراصد الاطلاع على آسماء اللامكنة والبقاع ت لاله اجزاء 
) القاهرة ٠۹٥٤‏ ( ۰ 
البکری : عبدالله بن عبد العزیز المرسی ٭ (ت ۸۷٤ھ ٠١۹٤/‏ م) 
( الحزائر ۱١١١‏ ) ه٠‏ 
آبو بكر الصنهاجى المكنى بالبيدق ء (ق ٦ه‏ /١١م)‏ 
آخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة المرحدين ٠‏ 
نشر لفی بروفنسال ۰ ( باریس ۱۹۲۸ ) 
التحانی : آبو محمد عبدالله بن محمد ۰ ( ت حوالی ۷۱۷ ه/ 
1v‏ ¢( 
ابن تومرت : المهدی ابو عبدالله محمد ۰ ( ت ۲۲٥/۱۱۲۸م‏ ) 
موطا المهدى : مطبعة فونتانة بالجرائر الشرقية ٠۹١۷‏ د وتوجد 
بالخزانة العامة بالرباط نسختان خطيتان من هذا الكتاب تحت رقمى 
۰ ج ۱٢٢٣١ ٤‏ ج ه 
ابن جبير : محمد بن احمد الاندلني ء۰ (ت٤‏ ا٦ھ‏ /۷١۲٠م)‏ 


رحلة این جبیر ۰ ( یروت )۱۹٤۹‏ 


A۲‏ س 


كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ٠‏ 

نشره وترجمه الى الفر نسية الفرد بل [م8 ۸۴۳۵4 (الجراتر۹۲۳٠)‏ 
ابن حجر العسقلانی : شهاب الدين احمد بن على (ت ۲٠۸د‏ / 
(e 14۹‏ 

الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة » ۽ أجزاء 

( حیدر اباد ٠۳۰۰‏ ھ ) 

رفع الاصر عن قضاة مصر ( في آخر كناب الكندى الولاه 
والقضاة) ٠‏ 
الحميرى : عبد المنعم السبتى الحميري ( ت ف آواخر القرن التاسع 
المجرى ) 

- الروض المعطار في أخبار الاقطار » نشر وترجمة ليفى بروفنسال 
( القاهرة ۱۹۴۳۷ ) ٠‏ 
(ت a‏ 

صورة الارض ( طبعه بيروتٽ ) 
ابن خاقان : آبو نصر الفتح بن محمد القيي الاشبيلى 
( ت ۳ه ھ/ ٤۱۱۳م(‏ 

قلائد العقيان ف محاسن الاعيان ( القاهرة ٠۳۲١‏ ه ) 

ابن ا : لسأن الدىن د لن الخطيب محمد لن عبدالله 
( ت ۷۷٦۹‏ ھ ۳۷٤‏ م( 


۳۳ س 


اعمال الاعلام فیمن بویع قیل الاسلام من ملوك الاسلام 

() الجزء الخاص تاریخ آسبانیا نشره لیفی‌بروفنسال (بیروت۹٩۱۹۰)‏ 

(ب) الجزء الخاص تاريخ المغرب وصقلية نشره أحمد مختار العبادى 
وابراهیم الکتانی ( الدار البیضاء ۱۹٦٤‏ ) 

ب نقاضة الجراب ف علاله الاغتراب »> نشر أحمد مختار العبادى 
( القاهرة ۱۹٩۷‏ ) 

الاحاطة ف أخبار غرناطة ٠‏ 

(1) نسخة الاسكوريال رقم ٠١۷۳‏ ء 

(ب) طبعة القأهرة ف جرآين ) القاهرة ٠۳١۹‏ هھ ) 

(ج)( نشر عبدالله عنان » القسم الاول ٠‏ (طبعة دار المعارف بالقاهرة) 

ربحافة الكتاب ونجعة المتتاب (مخطوط بالاسكوربال رقم )۱۸۲١‏ 

وقد نشر منه جاسبار راميرو المراسلات التبادلة بين ملوك المرب 
وملوك غرناطة في القرن الثامن الهمجري ( غرناطة ۱١۹١١‏ ) 

رقم الحلل في نظم الدواة ( تونس ٠۳١۷‏ ه ) 
ابن خلكان : ( شمس الدين أبو المباس أحمد بن محمد ) 
( ت ۹۸۱ ھ/ ۱۲۸۲ م) 

وفيات الاعيان وآنباء آبناء الزمان نشر محبى الدين عبد الحميد 
( القاهرة ٠۹٠۰‏ ( 
این خلدون: (آبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت۸۰۸ھ / (۱٤۰‏ 

كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر في آبام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر ‏ ( بولاق ٠۲۸٤‏ ه ) 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ۰ 

نشر محمد بن تاوت الطنجى ٠‏ ( القاهرة ۱۹١١‏ ) 


a FAs 


ابن خلدون : ( آبو زکریا بحیی ) ( ت ۷۸۰ھ / ۱۳۷۸ م ) 

بمية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد ‏ نشره وترجمه الى 
الفر نسبة الفرد بل ۸۱۴۲٤۵4 8e1‏ الجزائر ۱۹۰۳ ) 
ابن دراج القفسطلى : 

دیوان ابن دراج القسطلی نشر محمود مکی ( دمشق ۱۹٩١۱‏ ) 
اہن اہی دنار : محمد بن ابی القاسم الرعینى القيروانى ) 

المّنس في أخبار أفريقية وتونس ٠۲۸١‏ ه ) 
این ابی زرع : 

الانيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس طبع على الحجر مرارا بفاس آولها سنة ٠۸۸١‏ م ثم طبعه الهاشمى 
الفيلالى طبعة غير كاملة ( الرباط ۱۹۳١‏ ) وقد اهتم المستشرقون بنشره 
وترجمته فلشره تورنبرغ مع ترجمة لاتينية ( ابسالا ۱۸٤١‏ ) وترجمه الى 
الالمانبة دومباي سنة ۱۷۹4 والى البرتغالية مورا سنة ۱۸۲۸ » والسى 
الفرنسية er‏ نص ںaء8‏ سنة ۱۹۹١‏ 
الزركثي : آبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللؤلؤي 

س تاریخ الدولتن الموحدية والحفصية ( تونس ۱۲۸۹ ه ) 
- ابن الزيات : ( آبو بعقوب النادلى المعروف بابن الزبات ) 

النشوف الى رجال التصوف . 

( نشر آدولف فور » الرباط ٠۹٥۸‏ ) 
این آبی زمنین : آبو عبدالله محند ( ت ۳۹۸ھ ) 

قدوة العازي 

( مخطوط رقم ٥۷١‏ بالمكتبة الوطنية بمدريد ) 
السبتى : ( محمد بن القاسم الانصارى ) 

وصف سبتة ( في ق ۹ه د ٠١‏ م) 


—_ ۳A -- 


نشر لیفی بروفنسال ( مجلة هسبریس 1۹۳١‏ ) 
السلاوى : ( ابو العباس أحمد بن خالد الناصرى ) ( ت ٣٠١‏ ه 
سنه ۱۸۹۷ م ) 

الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی ٩‏ أجزاء 

( الدار البیضاء ٠۹٠٤‏ ) 
السلاوى : ( محمد بن على الدكالى ) 

ت الاتجاف الوجيج باخبار المدوين مولا عبد الفريز ٠‏ 

( مخطوط بمكتبة الرباط رقم ٠۳۲١‏ ه ) 
السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن ( ت ١١۹ه ٠٠١١‏ م( 

حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» جزءان (القاهر ۷٣۴۳٠ه)‏ 

ى تاريخ الخلفاء أمراء المومنين القائمين بأمر الامة 

( القاهرة ۳e۱‏ هھ ) 
أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل شهاب الدين الدمشقي 
( ت ۹۹٥‏ ھ/ ٣۸‏ م) 

كناب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية > جزءان 
( القاهرة ۱۲۸۷ هھ ) 

الذيل على الروضتين » نشره عزت العطار الجسيني الدمشقى 
بعنوان : « تراجم رجال القرنين السادس والسابع » ( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) 
- ابن الشباط: محمد بن على بن محمد بن‌الشباط المصري التوزرى 
( ت ۸۱ھ سنه ۱۲۸۲ م ) 

ال ال و ا 

شر الفسم الخاص الاندلس » أحمد مختار العبادي في صحيفة مهد 
الدراسات الاسلامية في مدرد » ( تحت الطبع ) 

البحرية الاسلامية - ٠١‏ 


2 Ai 


- الشهر ستانى : ابو الفتح محمد بن ابی القاسم ( ت ٥٤۸‏ ه 
سنه ۳٣۱ا‏ م ) 
الملل والنحل ( القاهرة 1۹٤۸‏ ) 
ابن صاحب الصلاة : عبد الملك ( كان حيا سنة 0٩٤‏ ه سنة 
۱۹۸ م( 
لمن بالامامة على المستضعفين » نشر عبد الهادي التازي ( يروت 
۹4( 
د الضسى : أبنو جعفر أحمد بن ,بجی القرطبى ( ت ۹۹ھ سنة ۰۴۳ ۱۲) 
بعية الملتمس ف تاريخ أهل الاندلس ( مدريد ۱۸۸٤‏ ) 
این عداری المراكثي : ابو العباس احمد بن محمد ( كان حيا 
IY / ۲‏ م( 
البيان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب 
آ ) الجزءان الاول والثاني ( طبعة روت ۱۹٠١‏ ) 
ب) قطعة تنعلق تاریخ المرابطين نشرها وشى ميراندا في مجلة 
ج) الجزء الرابع الخاص تاريخ الموحدين وبداية عهد بنى مرين 
نشره وش میراندا ومحمد ین تاوت التطوانى واپراهیم الكانى 
( الرباط ٩۳‏ ) 
ت العذرى ااك بن عمر نتن آئسن الممروف این الدلائي 
( ت A^ / + YA‏ م( 
E A TT TS‏ 
والمسالك الى الممالك نشر عبد العزيز الاهواني ( مدريد )٠۱١٠٦١‏ 
این العربی : آبو بكر ( ت بفاس ٥٤۳‏ هھ / ۱۱٤۸‏ ¢( 


AY —‏ س 


العواصم من القواصم » نشر محب الدين الخطيب ( ااماهرة 
۳۸۷ هھ ( 
ابن عربی : محیی الدین ( ت بدمشق ٦۴۸‏ هھ / ۱۲٤١‏ م ) 
الفتوحات المكية ف معرفة الاسرار الملكية 
العمرى : شهاب الدين بن فضل الله (ت ۷٤۲‏ ه / ٠۳٤١‏ م) 
_ مسالكالابصار ف ممالك الامصارء الجزء الخاص بوصف افرمقيه 
التعريف بالمصطلح الشريف ( القاهرة ٠١١١‏ ) 
العبرينى : أبو العباس احمد ( ت ۷١٤‏ ه / ٠۳١١‏ م) 
محمد بن ابی شاب ( الجزائر ۱۳۲۸ هھ ) 
_العرناطي ء (الشريف آبو القاسم محمد الغرناطى) (القرن الثامن الهجري) 
رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة ( القاهرة ٠١٤١‏ م ) 
ابن فرحون ء ابراهیم بن على الیعمری ( ت ٩۷۹۹ھ‏ / ۱۳۹٩۹‏ م) 
الديباج المذهب فى معرفة أعىان المذهب ء ( القاهرة ۹ھ( 
ابن القاضي : ( ت ۱۲۰١‏ هھ / ۱٩۱٩‏ م ) 
درة الحجال في غرة أسماء الرجال » جزءان » نشر علوش ( الرباط 
(4r‏ 
الفرمانى ٠‏ ( احمد بن بوسف ) ۰ 
أخبار الدول واثار الدول ( طبعة بداد ) 
( ت ۹۲۸ھ / ۱۳۰ م( 


TAR — 


نظم الجمان في آخبار الزمان - نشر محمود مى ( الرباط ۱۹١٤‏ ) 
القلقشندی ۰ أحمد بن علی ( ت ۸۲۱ ھ ے ۱٤١۸‏ م ) 

صبح الاعشى في صناعة الانشا ٤‏ جزه ( القاهرة ۱۳۳۸ ه ) 
الكتائى ٠‏ محمد بن جعفر 

سلوة الاتفاس ٠‏ 
- ابن الكردبوس : 

_ كناب الاكتفاء في أخبار الخلفاء - القسم الخاص بالاندلس نشر 
احمد مختار العبادی ‏ صحبفة معهد الدراسات‌الاسلامية مدرد ٩٩۸٠ء‏ 
- الالقى : أبو الحسن النباهى ( ت في أواخر القرن الثامن المجرى ) 

المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتيا نشر ليفى بروفنسال 
( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) 

نزهة البصائر والابصار ( مخطوط بالاسکوربال رقم ٠٠٠۳‏ ) ء 

- المراكشي : ( عبد الو احد) 

الممجب في تلخيص أخبار المغرب ب نشر سعيد العربان ومحمد 
العر بي العلمى ( القامرة ۱۹4۹ ) 
المراكشي : ابن عبد الملك ( ت ٣٠۷م‏ / ١۳٠١٤‏ م) 

س اليل والتكملة لكتابي الموصل والصلة نشر منه اجسان عباس 
السفرين > ٠‏ وبقوم بنشر السفر الاول محمد بن شريفة ٠‏ 
ابن مرزوق : الخطيب ابو عبدالله محمد العحيسي التلمسانى 
( ت ۷۸۱ھ ) 

المسند الصحيح الحسن ق ماثر مولانا ابى المحسن ‏ نشر ليفى 
بروفنسال نخبا منه في مجلة مسیریس ۱۸۲١‏ ٭ 
المسجودى : محمد الباحي 

الخلاصة النقية في آمراء أفربقية ٠‏ ( توئس ۲۳٣ا‏ ) 


— ۳۸۹ 


ا المقرى : شهاب الدين آبو العباس احند بن محمد التلمسانى 
( ت ا۰ هھ ااام( 

_ أزهار الرياض في أخبار عياض نشر منه ثلائة أجزاء مصعلفى السقا 
وامراهيم الابيارى وعبد الحفيط شلبى ( القاهرة ۱۹٤١‏ ) 

فح الطيب من غصن آندلس“الرطيب ٠‏ عشرة أجزاء 

تحقبق محمد محى الدين عد الحسد القاهرة ٠۳١۲‏ ه ء 
ی ا ی ق 
41 ¢( 

التلوك لمعرفة دول الملوك : نتشر محسد مصطفى زبادة 
( القاهرة ۱۹۳٩‏ ) 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار جزءان ( بولاق ٠١۷١‏ ) 

انعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطسين الخلفاء نشر جال الدين 
الال ه٠‏ ) القاهرة ۱۹٤۸‏ ) ء۰ 
موؤلف مجهول : 

بذة العصر ف أخار ملوك بنى نصر ‏ نشر أآلفربد البستاني ۽ 
کارلوس کیروس العرائش ۱۹٤۰‏ ۰ 
مولف مجهول : 

مفاخر البربر نشر لیفى بروفنال ( الرباط ٠۹۳٤‏ ) 
النویری : شهاب ( ت ۷۳۲ هھ سنة ۱۳۳۲ م ) 

نهاية الارب في فنون الادب » مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٥٤۹‏ » وقد نشرت دار الکتب منه ۱۲ جزءا ۰ 


النوبرى : محمد بن القاسم السكندرى المالكى (آلفه سنة دببه) 


۴۹۰ س 


الالام بالاعلام لما جرت به الاحكام المقضية في واقعة الاسكندر به 
في سنة سبع وستين وسبعمائة ء وعودها الى حالتها الاولى المرضية مخطول 
يدار الكتب المصرية رقم e TAET‏ 
اقوت الحموی : ( ت ٦۲۹‏ هھ ۱۲۲۹ م) ٠‏ 

معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل 
والوعر في كل مكان ٠‏ في ثسانة أجزاء ( القاهرة ۲٣۳‏ إه ١‏ ) 


E 
ثانباً : مراجع عرببة حديثه‎ 


ابراهیم العدوی : 

الامويون والبيزنطيون ٠‏ 

أحمد المكناسى : 

ادق اندر ف قيال الريا: 

_أحمد توفيق المدنى : 

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالا ( الجزائر ٠۳١٠١‏ ه ) 

احساي عباس : 

العرب في صقلة » درالة في التاريخ والاداب ‏ دار المعارف 
بمصر ٩۹٥۹‏ ۱م 

ارشیبالد لوبس : 

_ القوى البحرة والنجارية في حوض البحر المنوسط ‏ ارجمة 
احمد محبد عیسی 

آشباخ : 

تاريخ الاندلس ف عهد المرابطين والموحدين ء٠‏ ترجمة عبدالله عنان 

آماری » ممشسل : 

المكنبة العربية الصقلية - ليك ٠۸۷١‏ 

جمال الدين الال : 

تاريخ مدينة الاسكندرية في المصر الاسلامى 

جنثالث بالنشا : 

س تاريخ الفكر الاسلامي ‏ ترجمة سين موؤنس » 

- جورجي زبدان : 

تاریخ التمدن الاسلاس 


e إل‎ 


حن أحد محمود : 

قام دولة المرابطين _ صفحة مجيدة من تاريخ المغرب في العصو, 
الوسطى 
حن ابراهیم حسن وعلی ابراهیم حن : 

ب النظم الاسلامة طبعه ٠ 1۹١۲‏ 
حسین مونس : 

ے فحر الاندلس ٠‏ 

غارات النورمانديين على الاندلين ‏ محلة الحمعبة التاريخبه 
المصربة ¿ العدد الاول ٠۹٤٩‏ 

اون فرق او اکر 2 ا ات اا 
الملصرية » مانو 1401 ۰ 
خوان برننت : 

_ هل هناك أصل عربى اسبانى لفن الخرائط الملاحة ؟ 

ممهد الدراسات الاسلامة ¿ مريك ۱۹٠۴۳‏ العدد الأول ١‏ ترجسة : 
احسد مختار العادى ٠‏ 
خير الدين الزركلى ٠‏ 

کتاب الاعلام القاهرة ۱۹۹ م ) ٠‏ 
زکی حسن ۰ 

رخال امون ى الفصوز الوظى .: 
زادة : ده محمد مصطفى 

بعض ملاحظات جديدة تارمخ دولة المماليك ق مصر ٠‏ 

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ب المجلد الرابع _ الجزء الاول 
سنه ۱۹۳٩‏ 


— 4F — 


اتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ٠‏ 

طبع منه خمسة أجزاء ( الرباط ۱۹۲۸ ۱۹۳۳ ) 
د سعد زغلول ۰ 

.تاریخ المغرب العربى ٠‏ 

العلاقة بين صلاح الدين وآبو يوسف يعقوب ( مجلة كلية 
الاسكندرية 1er‏ ( 

ااا ق ات لار لول مرل ر اة 
الاسكندرية 
ده سصد عاشور ۰ 

أوربا في العصور الوسطى . 
ليان الباروني النفوسي ۰ ( ت عام ۱۳۰۹ هھ ۱۹٤١۰‏ ) 

الازهار الرباضية في ألمة ملوك الاباضة ‏ 
شکیب أرسلان ° AN / AIG)‏ ¢( 

تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويرا وابطاليا وجزائر البحر 
الل 

الحلل السندىة في الاخار والاثار الاندلسة ء٠‏ 
العبادي : آحمد مختار العبادى 

_ سياسة القاطمين نحو المغرب والاندلس ( صحفة معهد الدراسات 
اللاسلامية مدرد ۱۹٥۷‏ ) 

الصقالبة في أسبانيا وعلافتم بحركة الشعوبية ( مدرید ٠١٥۳‏ ) 

الصفحات الاولى من تاريخ المزابطين ‏ مجلة كلية آداب 
الاسكندربة ۱۹٩۷‏ 

دراسة حول كتاإاب الحلل الموشية ‏ مجلة تطوان العمدد 
الخامس ٩۹۹۰‏ ء 


— ۳۹4 


الموحدون والوحدة الاسلامية ء محلة الترية الوطنة الميلحة 
المعربية مارس وابريل سنة ۱۹٩۲‏ ء٠‏ 

نظام الخلافة في المغرب ‏ مجلة نبراس الفكر بتطوان ۱۹٦۲‏ ء 

العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس ف القرن الثامن الهمحرى . 
الكتاب الذهبى لجامعة القروبين بمناسبة ذكراها الماثة بمد الالف 
( فاس ۱۹۹۰ ) 

فترة مضطربة في تاريخ غرناطة ‏ صحيفة معهسد الدراسات 
الاسلامة _ مدرید ۱۹٩‏ ء٠‏ 

النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين بن الخطيب ‏ مجلة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية ۱۹0۸ ء 

سياسة ابن الخطيب المعربة ‏ مجله الينة ‏ الرباط مانو ۲٩۹۹ء‏ 

العبادي عبد الحميد 

المجمل في تاريخ الاندلس ‏ ( القاهرة ٠۹٥۸‏ ) 

صور وبحوث من التاريخ الاسلامي ء ( الاسكندرية ۱۹٤۸‏ ) 

_ عبد الحى الكتانى ٠‏ 

التراتبب الادارية ف المدينة المنورة الملية ٠‏ ( الرباط 7ھ( 

عبد السلام المراس ء 

ابن اللبانة ‏ مجلة البحث الملمى بالرباط ( مايو س أغسطس 
114 ( 
عبد السلام الطود ء 

بنو عباد باشبیلية ( تطوان ۱۹٤٩‏ ) 

عبد العزير سالم ۰ 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس , 

تاريخ المرب الكير ٠‏ 


۴۹9 


اد الور ن الله 

البحرة المغرية والقرصنة _ محلة تطوان المسدوان ۳ س 4 
( ۱۹۸ — ۱۹۹ ( 

عبد العزبز الآهوانى ٠‏ 

سفارة سياسية من غرناطة الى القاهرة سنة ۸4٤‏ ه 

محلة كلية الآداب > جامعة القاهرة _ المحلد السادس عثر › 
مانو ۱٩۹٥٤‏ ۰ 

عبد القادر الصحراوي : 

جولات في تاريخ المغرب ( الدار البيضاء 1١١‏ ) 

عدالله جنون : 

مدخل الى تاريخ المغرب ٠‏ 

النبوغ المخربي في الادب العربى ٠‏ 

عبد المنعم ماجد : 

نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ٠‏ 

- عبد الرحمن الجيلالى : 

تاریخ الحزاثر العام 1100 

عد الهادى التازي : 

مهدة المولى اسماعيل ‏ مجلة المغرب مانو ۱۹۹۳ 

ابن العربى : ( الصديق ) 

دلل المرب 

_ على مظهر : 

محاكم التفتيش 

عمر کمال توفیق : 

تاريخ الامبراطورية البيزنطة 


۳۹۹ س 


فتحى عمال : _ 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتم ال 
الحضاري 
- کلیکیا سارتلی ۲ | 
مجاهد العامري ٠‏ ( القاهرة ٠١۹١١‏ ) 
لطفى عبد البديع : 
الاسلام في أسبانيا ٠‏ 
محمد الخضري : ۰ 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ٠‏ ( القاهرة ۱۹١١‏ م ) 
E a le‏ 
أدب المغاربة والاندلسين ف أصوله المصربة ونضو د 
( مطبوعات الجامعة العرية 1۹١1‏ ) 
محمد عبد الرحيم غنيمه ٠‏ 
تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى ه٠‏ 
محمد المبدی الکانونى ٠‏ 
آسفی وما اليه ۰ 
محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ 
الاسلكندرة من العصر الاسلامى الى نهاية الحصر الفاطى 
( كتاب العرفة التجارية بمدينة الاسكندرة ۱۹4۹ ) ء 
٠ ۴ E‏ 
نشأة الدولة المربنة ومميزات العصر المرضى الادبية ‏ مجللة 
الستة دىسمر ٠ ۱۹٩۹۲‏ 
الاعلام الجغرافية » محلة البينة ( مابو ٠ ) 1۹١۲‏ 
محمد المنونى ٠‏ 


۴۷ س 


العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين . 

نظم الدولة المرينية ‏ مجلة البحث العلمی ‏ مايو سنة ٠۹٩٤‏ 
الرباط ٠‏ 
محمد باسين الحموى > 

تاريخ الاسطول العربى ٠‏ 
محمود مکی : 

التشيع في الاندلس صحيفة معد الدراسات الاسلامية 
دمدرنكد 1۹٥٤‏ ء 

تاريخ عبد الملك بن حبيب ٠‏ القسم الخاص االاندلیں ہے نشر 
محمود مكى بصحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرند ٠۹٥۷‏ 
عبد الكريم بن محمد القيسي آخر شعراء الاندلس _ مجلة 
العربی ء اکنویر ۱۹٩۷‏ 
- الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 

ب تاریخ الجزائر في القديم والحديث 
هو تیرباخ : ( فلهلم ) 

البحرية العربية وتطورها ف البحر المتوسط في عهد معاوية ‏ 
نطو ان ۱٩۹٥4‏ 


۹۹ 
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فوس الو ضوعات 


البحر به الاسلامة ف المعرب والاندلس ف القّرون الخمسة الاولی للهحرة 
المقدمة 
١‏ - قيام البحربة المربية في المقرب ۷ 
نشأة اللحربة العربية الاسلامية في خلافة عثمان 11 
غزو العرب لصقلبة وجزر البحر المتو سط الفربى 1٠‏ 
دور مصر في قيام البحربة الاسلامية في افريقية ٥‏ 
غز وات العرب في بحر تونس في المصر الاموى 0 
۲ عوامل تفرق البحربة المفردية الاندالية في القرنين ¥{ 


الثالث والرابع للمجرة 
۳ فتح المسلمين في المغرب والاندلس لحزرز الجر المنوسط 


الاوسط والفربىي 0٦‏ 

فح اقرط 1Y‏ 

فتح صقلة 10 

فتح جزز "لحر المثو سط الغربي الاخرى 1۲۱ 
٤‏ تفوق المسلمين البحري في غرب البحر المتوسط 

وتهديدهم لسواحل ابطاليا وفرنسا الجنوبية 1۹ 

في القرن الثالث المجري 1۳۱ 

في القرن الرابم المجري ۱۳۹ 
ه ‏ البحربة الاسلامية في الاندلس منذ قيامها حتى 

نهاية القرن الرابع المجري 10 

النشاط البحري للاندلسيين حتى طليعة القرن الرابع 1Y‏ 


. غارة النو رمان الاولى على الاندللس واأثرها 1o‏ 


غارة النورمان الثانية 1۹۲ 
دور البحربين في تمصم بجانة 1۹۷ 
البحرية الاسلامية في اوج قوتها في القرن الرابع 1۷۲ 
عنابة عبد الرحمن الناصر بالاساطيل 1V‏ 
قيام المربة قاعدة الاسطول الاندلسي 1A‏ 
غارة النورمان الثالثة 1۸۱ 
٠نشاط‏ اسطول الاندلس على سواحل المغرب وغرب الاندلس 1۸۷ 
مفامرات الاندليين في بحر الظلمات 1A۸‏ 
الدهور البحربة الاسلامية 6 المقرب والاندلس 
في القرن الخامس المجري 140 


سياسة الزيربين‌البحربة حتى منتصف القرن الخامس المحری ٠۹١‏ 
نعف البحربة الاسلامية في المغرب والاندلس بي القرن 


سقوط صقلية في ابدى النورمان 1¥ 

اسستيلاء النورمان على المهدية 1۲ 

مراجع القسم الاول ۲۱ 
القسم لاني 


البحرية الاسلامية في المرب والاندلس 


منذ قيام دولة المرانطين حتى سقوط مملكة غرناطة 


تقدیم TY‏ 
البحربة على عهد المرابطين ۲۳۸ 
البحربة على عهد الم حدين €۸ 
وصف الشعراء لاسطول الو حدين YAY‏ 
البحربة قي عهد بنى مربن ملوك المغرب 1A‏ 
البحربة في عهد بنى الاحمر ملوك غرناطة ۳.۲ 
الصراع حول السيطرة على مضق جل طارق ۳11 
ضميمة 44 


مراجع القسم الثاني ۴۷۹ 


